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الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من جاء بكهالالهدابة الربانية » 
ممما للاأديان الآلمية » وخاتما لسلس|ةالرسالة والنبوة » سيدنا ممد » وعلى الرسل 
والأ ندياء من قمله 6 وعلى آله وكصه » ون اهتدى 5 ٠‏ واعد : 

فلماكان الإنسان الكائن الوحيد الذىتتمثل فيه: كل نواحىالوجود ؛ وكان 
الحد الوسط فى سلساة الموجودات »كان جديرا بأن يكون الركز الذى يبدا 
منه التفلسف و ارك حو له النظر 0 لمنتملن العمل مه لمدممو | له وس » فى 
غك التصاعدية » إلى من هو أرق منه فى الوجود » وفى حرككته التنازلية » 
إلى ماهو دونه فيه ١‏ ولما كان الوجدان القوة الحيوية التى تساعد هذا 
الانسان على اليماء 2 وكان العامل الأول قُّ سكو بن شخصيته « ولحديد ساوكه 3 
وتوجيه إرادته » كان أقرب قواه إليه » وأ كثرها أهمية فى حياته ؛ ولذا كان 
قيناً بأن بأخذ مكان الصدارة فى المباحث التعلقة به . ٍ( 

ولقد عامل كتانى هذداء جانتب الوحدان » عدة موضوعات أخرى 
ترتبط معه برباط متين ي وذلك لأن الوجدان هو تلك القوة القى تغذى 
العواطف » وثر بهاء وتكونها ؛ والعواطف » بما تتطلب من بات واستقرار 
المتعددة » حين يشعر بعضها ببعض » و با بنها من غايات مشتركة ؛ وأما العقيدة 
الددينية » فعلى الرغم من شدة ارتباطها بالعقل » كا سيتيين بعد ء فانها لاتستغنى 
عن الوجدان ا « ولا تعمد ؛ عند حمهور الناس 6 إلا 3 وما الترغيب 
والترهيب » وما الانذار والتخويف » ال ىتستعملها الأديان والقوانين الوضعية على 
السواء » إلا وسائل هدفي حو اثارة الوجدان » ليدفع إلى العمل , لأنه القوة 


حك نك 


الدافعة إليه » م أنه قوة الحياة . والعقيدة الدينية » بدورهاء تثير الوجدان » 
وتوجهه ء واتجمل المرء قادرا على تحمل احن الياة ومحتها » وتباعد بيئه ونين 
حياة التشاؤم وكل أسباب الشذوذ النفسية » فيكون متزن الشخصية » معتدل 
السلؤك ؛ ويؤثر هذا بوره فى قوة الخاعات ونهضتها ؛ وهى تساعد التاعة , 
فوق هذاء على الاستقرار والنووض » با تدعو إليه من ألفة ووثام » و بتنظيمها 
للنزعات الفردية . وتلك هى موضوعات الكتاب » وهى » كا ترى» موضوعات 
مترابطة»متلازمة» و بوصل كل واحد منها » حين يِوْحَدَ بنفسه » إلى البقية . 
وهى تر كلها ء بعد هذا » إلىهدف واحد » وهو هد ف الكتاب . وذلك 
فو أن ساسح ألناة اتارتجية والظطاهر اللادية ا الى ذعلهنا اله إرضاء لبح 
الملوجودات الغايرة له» مسطور كلهفى نفسه الق بين حنبيهء وليس فبها ماهو غر يبب 
عنه » أو مالايحد له مكانا فى نفسه . فأساس الخضوع لله وعبادته والابمان به 
موجود فى نفسه » وكذا أساس العزة والغلية والتسلط ؛ وأساس الخضوع للبيثة 
الادماعية وإثارها على ذانه موجود فى نفسه أيضا . وكذا أساس الأنانية 
والفردية التطرفة . وكا أنه فى حاجة إلى إشباع ميوله الفردية فهو فى حاجة إلى 
إشباع ميوله الاحتاعية والدينية ؛ وكلا الاشباعين ضرورى لتحقيق الطمأثينة 
النفسية والحدوء القلى ؛ وكلاهما ضرورى فى إباد الشخصية المتزنة واماعة 
الناهضة . وكا أن الحياة فى جماعةطبيعةانسائية وضرورة » فكذا الحاة الديية؛ 
ولا يقدر اأرء على التخلص من الحياة الأخيرة إلا عقدار تخلصه من الحياة الأولى. 
وأما هؤلاء الذرين زعمون أنهم قد خلصوا أنفسهم من ر بقة حياة الاعتقاد فهم 
مخدوعون ؛ وذلاك لأنهملم خلصوها إلا من الايمان بأحد الأديان فحسب »ولكنهم 
فى الوا افع ونفس الأم ر معتقدو نكا يعتقد غير برهم من الئاس . 
تلاك هىغاية الكتاب ؛ ومن اللّهأستمد العون والتوفيق لموصلئ إلى تلك الغابة. 


| د | ١‏ جادى الآخرة ١٠١51‏ َ 
لقاهرة ؛ ؟* ابريل 4ك ور مس الل 


ياه الوصبدا عأ 


الاة الوحدا نمه 


ليس الإنسان فى حياته الدنيا عالما مستقلا بنفسه عن كل العوالم الأخرى » 
وادس للفرد من النوع الإنساتى استقلال كذلك عن نوعه . وعلى الرغم من 
أن كل فرد من الأفراد مدو نا حماة خاصة لانشاركه قمها غيره 6 ولا 0 
وها لغيره « وأ له شخصية معميزة عن ا الشخصيات الأخرى دتصرف 
مها فى المناسبات الختلفة » فإن تلاك الشخصية المتميزة وتلك الحياة الخاصة 
أثران لد كك » لتفاعله الضرورى مع البيئة الى لعيشن فمها . 

حتاج الإنسان 2« فق تكونه وقائه « إلى بكة اسكمك منها فوته 2« و حفظط 

ها كيانه » وتساعده على أن يؤدى وظائفه فى الحياة . فهو يحتاج الاء » 

ويحتاج الغذاء » وحتاج الحواء » وحتاج أرضاً صابة عشى علما» وتاج 
مالا كاد خصى دن مواد أخرى . وهو » قوق ذلك كله حتاج دئة احماعية من 

خلسه ليدذال مم الحماة الخاحة و تغلب عل صعوباتما 6 ولنهىء له قرصة اليماء 

فى عالم لا يعيش القوى فيه إلا على حساب الشعيف . فقد وعد الإنسان ولس 
له دن القوى الطبيعية مالغيره فق لانن من الحيوا نات »> وولد عل وصع لاعكن 
,أن يعيش معه إلا إذا تكفل به متكفل ء فإن لم تكن له تللك البيئة الاجماعية 
كان مصيره إلى الفناء . فهو حك تركيبه وطبيءته يحتاج إلى مجتمع ؛ ولذا 

عرف بأنه « حيوان اجتاعى » ؟.وحب الاجتاع غريزة إنسانية لما أثرها 


عد © 14 يد ٠‏ 


ومع أنه حتاج غيره من عالم النيات والحيوان والماد » فليس هو عالة على 
كل هؤلاء من غير أن يقدم معروفا بمعروف » إذ هو كذلك محتاج إليه » 
لأنه بيئة غبره . فالإنسان دي طبيعته وبنائه يستمد من غيره ورستمد مه 
غيره » وهكذا شأن الله فى خلقه وجلت حكمته عن أن تحيط ما العقول » 
أوجدهم حيث يحتاج الواحد منهم الآخرء ويتأثر يعضهم بالبعض » فهم» أفرادا 
وكتلا وجماعات » كدائرة من القوى الختلفة يؤر السابق منها فى اللاحق , 
وكلمنها سابق ولاحىّ » وهكذا نا فاعل ومتفعل وهو و ومتا و 

قالإنسان إذن يطبيعته عرضة مؤئرات خارحية وعوامل نفسية من شأنها 


أن تساعده على تأدية وظيفته فى الحياة أو أن تعوقه عنها » فتزيد من قوته 








فى الأولى وتضعف منها فى الثانية . ولتلك الؤئرات أعراض ومظادر نيدو 
الجسم ونحس لها النفس . وهى خُتّلف قوة وضعفا حسب اختلاف 
الدواعى والثيرات فى القوة والضعف » وحسب ماقدمته الجسم 9 مساعدة 
أو من عوق . وتلك الآثار النفسية التى توجدها المثيرات الخارجية قد تكون 
ممكبة ومتركزة فى النفس بحيث تصببح كطبيعة من الطبائع لا يعترمها التغير 
بسهولة » بل :سكون قوة عحركة نفسية ذات استقرار وثبات . ومن هذا نه 
ثلائة أبواع من الاثار النفسية أو الوجدانات : 

١(‏ ) وجدان مطلق. 

( ب )انفعالات . 

(<)عواطف. 


اأوج دان 


وليعيش الإنسان فى مجتمعه التغير وبثته التقهبة ذإنه لا بد له من أن 
يكون مطاوعا لما » يميل مع الرياح حين تميل . فلا بد له من أن يكون بحيث 
يتغير وأن نحاول أن بوفق بين نفسه وبين ما يعيش فيه من بئات وإلا كان 
نصييه الفناء . قن عاند الييئة الطبيعية نيذته أو أفنته » ومن عاند البيعة 
الاجباعية لفظته أو هذبته ء ثم كان عليه أخيرا أن يفر متها و إلمها . وكل تحاولة 
من هذا القبيل » وكل مجهود يبدل فى سبيل التوفيق بين الرء و بيشّه » فهو 
إما مصحوب بنوع من السرور أو يموع من الأم ننيجة للنحاح أو الإخفاق 
فيه . وهذا السرور أو ذاك الأ حتاف فى درحته من القوة والضعف بحسب 
الدرجة من النحاح أو الإخفاق الى ا كتسما المرء من محاولاته هذه » و بحسب 
ما بذل منجهود فىيهذا السبيل. وهكذا » فكل هود يذل من الشخص وصاحيه 
بحاح وم يصادف كثيراً من العقيات أو صادف منها ما أمكن تذليل , فإنه 
يكون مصحوبا شعور بالسر ور واللذة » رلك إذا ماكان نصييه الإحفاقؤإنه 
يكون مصحوبا بشعور من الألم والحزن يتفاوت فى درجات عمقه وشدته من 
يرد ألم إلى بأس قاتل . 

ذلك الشعور النفسى بالسر ور أو بالألم الناثىء عن نحاح العضو أو اف نه 
فى محاولته عملا من الأعمال أو حركة من الهركات هو ما أسميه « الوجدان » 
أو الإحساس الوجدانى أو الشعور الوجدانى . فالوجدان » إذن » دو عور 


سر ور أو م ناىء عن محاولة الإنسان التوفيق بد 4 و لو مكته : ود و لذلاك 


لداع لم 


موجود مع الإنسان من مهده إلى لحده » ومصاحب الكل مرحاة من مراحل 
الحياة العقلية » فلا لو منه شخص مادام بقظا . وما أن كل إدراك عقلى 
أو عمل جعمى لابد أن يكون مصحوبا بشعور وجدانى فإنه يمكن القول » 
وكثيراً ماقيل » بأن كل إ<ساس أو تفكير أو يل أو نذ كر لابد أن يكون 
سارا أو موّما . وذلك بإعتبار ماصاحيه من شعور وجدانى . لأن كلا منها 
مصحوب بالضرورة بشعور وجدالى من سزور أو أام . 

هاتان الالتان من الشعور الوجداقى ‏ حالتا السرور والألم ‏ حالتان 
متقاباتان ومتضادتان لاعكن أن نجتمعا فى نفس امرء وفى نفس الوقت . فلن 
يكن الرء <ز ينا ومسرورا فى وقت واحد 4 ولقدكان ذلك الشاعر الذى .قول: 

« غلب السرور على حتى انه من فرطحما قد سر أبكاتى » 

حذراً ولبقا فلم عل زمنهما واحداً بل جعل البكاء مرتيا على الس ور ؛ على 
أن البكاء وتساقط الدموع. ثبىء غير الزن . ولا يكن إرجاع أحد الشعور .ن 
للآخر كذلك . وذلك أمر لابكاد مختاف فيه اثنان من عاماء النفس . 
و 5-6 عتلفون نعد ذلك فىثسر 6 ماهية الو حداف وطديءته وفى تحديد علاقته 
بحالات العقل الأخرى . 

فيذهب بعض العاماء إلى أن الوجدانات لا تاف فى شىء مهم عن 
الإحساسات » ععنى أنها بطميعتها وفى جوهرها إحساسات . 

فزق القروق البادسلة هن عدت الالعدابا تاقيم اردان ولك 
لسا متحدين . 


ويرى فريق ثالث أن الوجدان ظاهرة نفسنة تاف كل الاخثلاف عن 


الظواهر العقلية الأخرى . فلنست إحساسا ولا صفة من صفاته » وإن كانت 
مَلأوة' لداؤتاشفة عه بن بوذا عل مايظير ذو الرأى التضون الاسبات 
الآنية : ْ 

)١(‏ إنه من المكن وجود أنواع متميزة من الإحساسنات تحن رار 
وسرودة أو يما هو بارد وعا هو أشد منه ترودة فى نفس الوقت . وتضع بدك 
العنى فى إناء فيه ماء دافىء والسسرى فى إناء فيه ماء بارد فتحس الأولى بالدفء 
والأحوف: التو فدننس لفقب آنا الوفا م فلنيى لاقي إن امور 
وجدانى واحد لا يتعدد ؛ ولو وجدت مثيرات لأنواع مختلفة من الشعور لأزال 
أحدها الآخر بحيث لاسسق إلا شعور واحد لا تعدد فيه , 

(؟)إت الإحسان مكانا معرئا فى الجسم 5 فالجوع فى العدة, والصداع ف 
الرأس » والعطش فى الحلقوم ‏ والتعي العضوى في العضو الذى جهدوقتا طو يلاء 
وهكذا ؛ أما اللذة والألم ‏ وأما الخوف والغضب » وأما حب اعمال واسكال : 
وأما الانءة والألم» وأما الوجدانات كلها فليس له ان لين فى الجسم ؟ 
إن مكانها الانسان وليس جسمه فقطء وإن فا نوعا من الادراك يجاب 
ماقما دن وحدان » قلست عرد ميؤل عمياء . : 

(م) إنه من المكن توجيه الذهن إلى الإحساسات وحصير الانتباه فهاء 
وعكن كحليلها وملاحظتها ملاحظة نفسية دقيقة . وأما الوجدانات فإنه من 
الصعو بة بمكان أن بوجه الإنسان انتباهه إلها حاولا فهم كنههاو إدراك حقيقتهاء 
فإنه حين يبدأ يفعل ذلك تزول عنه تلك الخالة الوجدانية التى حاول فهمها” 


ودن ٠‏ هذا 6 تجار ؛ ما |/ لوحدانية غامضة بالنسية إلى حار نا حول الإحسا سناد 


سس لبر سنس 


ويقولون إن خير علاج أن كان حت انفعالات نفسية أن بوجه تفكيره حو 
هذه الانفعالات نفسها و حاول ششمرحها وشرح أسباءها وقيمتها » فإنه إن بجح 
6 هذا التوحيه لايليث أن يدا نفسةه ويطمكن قلبه ويذهب مانه من اتقعال 6 
لأن تفكيره فبا يشلاه عنها . 

(2) كثيراً ماتظهر الوجدانات كاأنها أمر ذاتى وليس موضوعيا : فهى 
تختلف باإختلاف الأشخاص وباةتلاف الثبرات وباذتلاف حالات التائرء 
وكائنها أمر نسى لايتببع قاعدة مطردة . وأما الإحساسات فإنها فى غالب الأحيان 
تشييع قوا نين لا تتغير « ونسير عل غرار واحد السدوق نه كل الأشخاص : 

قد راذا أن الوددان حالة شعورابة بسر ور أو 1 من شىء معن ٠.‏ 
2 فالتعر ف الشير إلى ناديتين : ناحدية « الخالة الشعور بة // الخالة النفسية 3 
وناحية توحهها عو , شىء معين "١‏ . فبهناك 6 إذت م( المالة النفسية: ميزه 
عن الموضو ع الذى أثارها والتى لاند أن ثمير علة . ولكنا تلاحظ قَّ تحار شا 
اليومية أن النسية ديل تلاك اللو وضوعات و دين الخالة النفسية لدعت نسدنة ط رديةء 
عيث أنه 00 هس الشعور كلم لكر نفس الوختورع . لدس مدن 
الصرورى أن يكون اأوضوع الثير للدة أوأم فى اللاذخى مشيراً للدة أو ألم فى 3 
الحاضر أو فى جميع الأوقات . فأ كل العسل » مثلا » يثير فيا الشهية للا" كل 
واساتب بوعا من ٠.‏ اللدة 6 واسكن ا ماتعرض النفس عدنة عند امتلاء المأعدة. 

فإن كثرة الأكل م ن أحب الأشماء إلينا ول عمعلها معاقة وقاضة لانمس و ما 
الإحساس فإنه يشيع قوانين مطردة لا #تغير . فالثار داتما و ع العادة حرق » 


ولسدب ام رارة ؟ والماء يطفى انظ" والسدب البرودة . وانه م بن السهل بعد كل 


هذا أن اسمن عا عس .4 دن موضوعات ؛ وأن أعلم مأنعم « وأن ارفك كل 
ماتئزع إليه نفسك ؛ ولكنه ليس من السهل أن تسكون حيانى الوجدانية 
مثل حيانك 6 . دكل اا به 6( وأن تنكون الفعالان وعواطق مثل 
ماعندك من انفعالات وعواطف ٠.‏ 

وهن م كان ا أن تقول إن الؤجدا نات ١)‏ ذانية م«( والإحساسات 
2 موضوعية ١0١‏ 2 وأن تقول ان الوحدانات ظواهر نفقسية حتلف كل الاختللاف 
عن الاحساسات وعن العمليات العقلية الصرفة » لأن هذه الأخيرة عمليات نحليل 
وتركيب » وعمليات فهم وإدراك ؛ فهى عمليات تستتبع شعورا وجدانيا 


ولت تسيا تعورا وكداناء 


ا 
.3 


أمواعر 0 


قد رأينا أن الشعور الوجداتى هو نكيف النفس كيفية السرور أو الألم» 
وعامنا أن هذين الشعور بن ضدان لامجتمعان فى نفس الوقت عند لمرء 
الواحد . وبق علينا الآن أن نعم كذلك هل ما نقيضان لا يرتفغان بحيث 
لا حاو اأشخص عن واحد مهما ؟ ْ - 

حن نعم أن العقل » أثناء يقظته , لابد له من القيام ببعض الأعمال » 
وتللك طبيعة له لاتتغس » وتلاك حياته . فإذا ما بع كل عمل عقلى شعور 
وجدانى بلذة أو بألم نقيحة ليلوغ العقل الهدف 'الذى برى إليه أو عدم باوغه 
إبامكاق ترانا أن فول إن كل إأحان ق يفظن قرو ]نا مسترور أو مال + 


ولكن قد يقال ان حار بنا اليومية تناقض تللك النتيحة الحتمية » 


* ع 


0 

فكثيراً مانشعر بأئنا فى حالة عادية لاتجد فها سر ورا ولا ألما ؛ وويظهر أن حياة 
الشخص العادى مئا تحرى طى هذا النوال » وخصوصا أيام الاستقرار 
والطمأندنة حين مخيل لآرء أن الحياة عر مراً ميكانيكيا صرفا » وليس فبها شىء 
من الأحداث والمفاجئات ولا يعترءها كثير من التغييرات ؛ وقد يقال أيضا إن 
إفلاطون برى مثل هذا الرأى فى جمهور يتنه <ين يقول ان الناس 2طئون فى 
فهم معنى السعادة حين يظنون أنها نقيض الشقاوة » فى حين أنها ليست فى 
الواقع تقيضا لها بل ضداً . وذلك لأن هناك حالة ثالثة بدنهما قد يتصف 
مها الرء » وهى ليست كالة شقاوة ولا حالة سعادة ؛ م أن هناك حالة ثالثة بين 
حالتى الصحة والأرض لست إحداها . فالشخص التأى م وك ميته انيات 
السافة وترون لمى شين ولا سرون 6 أن القتخض اد ل تون 
عقندة وان الأم لبس عتأم كذلك . والشخص الدى نقه من علته ولم يسترد 
بعد قؤته ليس عريض ولا بصحيح ولكنه ثىء بينهما . إذن يمكن القول بأن 
هناك حالة ثالثة لابشعر الانسان فما بسر ور ولا بأل إذا لم يكن هناك ماإستدعى 
واحجيدا متها أوالآدزه::ويآن ازور والآل ليها خاضريق الأنواء العمور 

أو الكل أبو اع الحياة الوجدانية . 
ولكنا إذا ما أمعنا النظى قليلا و يثنا تواحى الموضوع 3 وجدنا أن 
الأمر بعكس ذلك وأن اللرء لاتخاو فى يقظته عن حالة شعوربة بشىء من 
السرور أو الألم نتيحة لتفاعله الحتمى مع بيئته الطبيعية والاجماعية . لأننا 
مادمنا نسم أن العقل لابد أن يكو ن عاملا مادام يقظظا ‏ ولك قضية لا زاع 
فها ‏ وجب القول بأنه لابد أن يتأئر بشعون:وجداى نثيحة لتلك ارك 


العقلية . ش | 


5 0 


فسكل حاولة للعضو وكل عمل يقوم به العقل فهو امحقيق غرض من 
أغراض العضو أو العقل : قد يكون الحافظة على العضوء أو على سائر الجسم » 
أو الحافظة على النوع أو تحقيق نفع مادى أو أدنى الحم أو للعقل أو لامئة 
واحسي اه له 00 

ولكن لم دس من الضرور ى أن عون ذلك الغرئض الباعث على العمل 
أو على الذركة دا | واضحا ف النمس عير قمها نفسه . فقد عون فى 
مد ورك هو اذ ف كرات الشعور , » وقد لاتتوحه إإيه 5 س مخصوصه؛ ولكنه 
على أى الحالات موجود . فكل مايعوق العقل أو عمنع العضو عن تأدية وظيفتة 
أو حول بينه ويين تحقيق غرضه ء أو يسبب له ألما أو تعبا فانه من الطبيعى 
أن تحدث ألما نفسانياء وهذا هو مانسميه شعوراً وجدائيا بلألم ؛ وك 
ماساعد العقل أو العضو ويعينه على تأدية تلك الوظيفة فانه شر شعورا 
وجدانيا » وهو مانسميه الشعور بالسرور . وكل ما فى العام من جزئيات أو 
أجزاء فهو متصل 7 عض » حيث إعها كلها متفاعلة » يؤر الواحد منها 
ف الآخر» فيغير من وضعها وحالنها لحد ما ؛ فهذا يساعد العضو على تأدية ميمته 
وذاك يعوقه ؛ وهذا بوافق المزاج وذاك لاشفق معه ؛ وهذا نعافه النفس وذاك 
تقيله ؛ والاقس اليوم جميل تناسب بدرارته حرارة الجسم » ور ار 
عن حرارة الجسم أو تنخفض عنه فتسبب شعورا وجدانيا سارا أو موّلما ؛ وتلك 
سنة الله فى الدهر العلى . نعم قد لا كون 1 ثير أحد الشيثئين عل الآخر تأثيرا 


مباشرا | حيث لاندنية إلنه 2 5 الشعو ر الوجدانى أدق دن الانثياه فيتفعل 


عا تئسية إليه وعا لاندنيه إليه . 


جع ماد 


ولا مراء فى أن هناك تفاعلا مستمراً بين كل الكائنات . وكا ازدادت 
معرفتنا بالعلوم الطبيعية » وكا ازدادت دراساتنا للكون » ازداد إعاننا بذلك 
التفاعل الستمر بن جزئيات مافى الكون » وعامنا بأنه لبس هناك من ذرة فى 
الأرض إلا ولما عيذ موجودات أخرى 0 إلها ؟ ومن ثم يزداد عامنا 
وده ى هينما ا بأعها ل توحد عمثا . وما لد ول زر وتأثيرها ف الأجواء والقمر 6 
وما القمر والجو ف ثيرها ف الزراعة 6 وما 3 ال والماء وحاحة 3 ل الميوانات 
إلباء إلا مثل لهذا التفاعل . » وما المواء وعمليات التنفس » وما الغذاء وحولهإلى 
مواد صالحة لبناء الجسم إلا أمثلة أخرى لهذا التفاعل . 

ولو فرضنا أن العقل لم يتنيه لبعض المؤئرات الخار جية فلم تتدخل فى حياته 
الإدرا كية لا بسلب ولا بإيجاب » ولم تسكن عونا له ولا عائقا » فإنه من الطبيعى 
والحالة هذه أن يستمر العقل فى عمإه » وفى استمرار العقل فى عمله ددون عائق 
شعور وحدانلى سار ٠.‏ وظل العقل هكذا متمتعاً إشعوره الوجدالى السار 
ا العائق أو <تى شعت وعل فينشاً عن ذلك شعور بالألم ٠.‏ 

عل أنه بطبغى أن بلاحظ أن الادة والأم كثيراً مابو<دان من غير أن 
تتوجه النفس إلهما أو إلى أحدها بوجه خاص . فنحن لانشعر غالياً بشعور 
السرور إلا إذا ارتفعت نسبته على. الأم إلى حد غير قليل » وككذا الخال مع الألم. 

ولسكن هناك حاللات ه ن الألم أو اللذة الى ولد لات شو<ده إأما النفس بوحه خاص 

لأتبالست من القوة عكان 6 فهى غير واصحة للدهن : ؛ ولهذا قد العشير حالة تنقسية 
أخرى ليست هذا ولا ذاك مع أنها فى الواقع حالة سرور أو حالة ألم . ونظير هذا 


نا لانشعر 2 رارة أو بروده أو بالأدرى لاتو<ه الذه٠‏ إن واحدة مهما 


م 


يعمها إلا إدا ارتفعت در<ما 2 1 عا عرف عادة . ولا, بلزم م واأخجم نوحه 
الذهن إلىإحداهما خصو صها عدم و<دودها فى الخار م » ققد ليلو حه الذه: وك 
مقا دس حوبة لاشعر م الشخص العادى 5 0 ذلك أضا شعورن أحمانا 
بسكون قد نظنه ناما مع أنه ليس فى الواقع إلا غيايا نسبياً للاآصوات » ويظهر 
ذلك جلياً عندما نتتقل من هذه الحالة إلى. حالة أخرى ١‏ كثرسكوناً من الأولى » 
فإن الخالة السابقة تظهر المقارنة كحالة ضوضاء وحلية . ومثل هذا يقال فى 
الشعور بالادة والاألم أحدهحما داعا حاضر » و أن كانت النفس لاتئشيه إلنهداتا. 


صر 

و. 

الباع : 

قد رأينا أن الوجدان ينقسم باعتبار ذاته وطبيعته قسمين : شعور بالاذة 
وشعور .بالا م ا ماشر 1 ذمتهما « و كله يكن ٠‏ الآن لفسديمة باعتيار 
أسيابه الثيرة له . وهو -هذا الاعتيا بار «نقسم إلى عقلى. ومادى . 

فالوحدان العقلى هو كل وحدان نشأ:عن إدراك ع 5 العاتى السارة أو 
!الؤلة» كالحب والبغض والفرح والحزن» وكذا كل الصفات النفسية الق م تنما 
عن 2 أعصاب الهس عوصوع الوددان» واسكن نشأت عن معى مدرك فية. 
فحنا لأمتذا' "وهنا لإعنائنا واشحديات: البارزة ريكون هن هذا الفبيل : 
فنحن نهم لمعالق مدركة هم عثلونها » فهم ليسوا فى الواقع إلا مظهراً لءنى 
نقدسه ونحترمه . ومن هذا النوع من الوجدان أيضا حينا لاحلال واحمال 
وللءدل وللككال ٠‏ ومقتنا لاظلم والعدوان ولسكل معنى لا يستسيغه العرف أو 
العقل أو الدءن . 


وأما الوجدان المادى فهو كل وجدان نشأ عن تأثر أعضاب المس عؤثرات 
سارة (ُو مؤلمة » كالجوع والعطش »:ومشاهدة الأشياء الخميلة أو القبيحة وسماع 
الأصوات الحسنة أو النكرة إل . . . وحتلف هذا النوع من الوجدانات عن 
سابقه فى أنه لايكاد يتلف فى الكائنات الحية مهما تباينت أنواعها. وتباعدت 
ديارها واختلفت قصائلها . فالأعراض الى تظهر على كلب ,بلهث عطشا أو حس 
رارة الجوع لا تلف فى شىء مهم عن الأعراض الى تظهر على إنسان ,شعر 
بالظماً أو بحس بالجوع . وإنه من المكن كذلك وصف الوجدانات الجسمية 
وتحديدمواضعها إجالا ء لاف الوجدانات العقلية » فإن الئاس تقباينفيهاتباينة 
عظما بقدر:استعدادهم وميلغ ثقافتهم وتهذيمم .. 


دم 
اره : 


اوخدان اتتعيية أل كا تور كلمن اننناة لقا ةو تديية لزان 
وعوه . 15 ن نفهم من حدوثه أن شيئاً معيئاً ( وهو موضوع الوجدان أو 
الثيرله ) كان فى الماضئ معيناً لذلك العذو الذدى قام به الوجدان على نأدية 
وظيفته أو 00 لنوعه على اليقاء » أو عائقاً له عن أن يؤدى مهمته . فسرور 
الطفل عند احساسه بشىء بين انا أن ذلك الشىء كان فى الماضى عاملا من 
عوامل كوه ه وأو منعوامل و نوعه الإنساتىء أوعلى أقل تقدير » كان له ضَلَ 


مماشرة أو غير مماشرة بالمحافظة على النوع 4 و كاوه عند الاحساس ىع 


م 


ادر بدلنا على أن أثر ذلك الشىء كان عكسياً» واه كان هو أو نظيره من 
الا شاد عائقآً له أو لنوعه الإنساتى عن تأدية مهمته فى الحياة . 


قلدس الوحددان إدث إلا 0 دان ظاهرة معيئة سوف نزي من شانها 


6 احم 


أن تساعد على نمو الإنسان وتعين على بقائه أو تعوق مئه . ولكئه لسن مبرهنا 
على أنه لاد من حدوث تلك الظاهرة » وأنها لابد أن تساعد العضو أو تقف 
فى سبيل نموه'. إذ ليس هناك من تلازم بين القضية الى تقول : «إن موضوعا 
معيئا قد ساعد العضو أو عاقه فى الماضى » والقضيةاالق تقول : « إن هذا 
اللوضوع بعينه يساعد أو يعوق 'الآن » » فالوجدان مشير إلى حالات ماضية 
ومحدث عن تناج قد وجدت بالفعل » وحدثت مرترطة عوضوعات معيئة قد 
جربت حت مناسيات خاصة . ومومة العقل حيلئذ أن تبر كل الظروف 
والأ<وال الملابسة لتلاك الوجدانات ومثيراتهاء لبرى إذا كان الوحدان مصييا فى 
تقديره أم عتطنا . لذلك كان ازاما على من يشعر بشعور وجدانى ألا يتنرع 
ةافول عنتقي وسناقه ب لووك بوي 3ه لمرو لا يفال تترى 
يستيقن أن الخالات الاضية اللابسة لمذه الوجدانات ل تتغير عن وضعها الأول . 

وإن شعور الإنسان أسرع من تفكيره فى إحائه بالحركة. ولذا تحد 
الحيوانات والأشخاص الذين تضعف عندهم قوة التفكير أسرع فى تنفيذ 
رغباتهم من الفلاسفة والحككاء . و يكن الاتتفاع بلك الظاهرة عند توزيع 
أعمالنا الاجماعية » فنضع الشخص اليقظ المتوئب السر بع فى حركاته فى الأعمال 
التنفيذية التى >تاج السرعة » ونضع من تغليت عليه الفرضيات وحكمت فيه 
البحوث العقلية فما يتناسب و بطئه من الأعمال . 

وبا أن الوجدان أو الشعور بالسرور والأم موجود فى الإنسان قبل أن 
توجد فيه القوة التفشكير بةء أو على الأقل موود فيه قبل أن توجد فيه 


القدرة على استعال القوة التفكيرية »كان أشد قربا له وأ كثر تأصلا فيه من 


ذا كن 


العقل لقدمه الزماتى عليه » ولدوام استمراره معه . ولهذا كان أثره فى بناء 
الشخصية وتكويا أعمق وأقوى من أثر القوة الفكرة ؛ وذلك لأنه أوجد 
الشخصية وحققها للفرد قبل أن توحد فيه القوة الفكرة بالفعل . فهو القوة 
الحيوية التى رفعت الإنسان إلى مستوى من الحياة يبدأ عنده التفكير » وهو 
القوة الفعالة امساعدة للتفكير . إنه قوة مها الحياة » وأما التفكير فقوة مها كال 
الحياة . 

ولأهمية الوجدانات لاحياة نحدها متّصاة اتصالا وثيقا ككل الأعمال التى 
تصدر عن اللكائن الحى » وخاصة مايتعلق منها بالمحافظة على بقائه أو بقاء نوعه . 


ولقد أعطى تلك القوة كل كائن حى » لا فرق فى ذلك بين حششرة أو هيمة 
أو إنسان» لتكون نذيراً له عند الحاجة » ومبينا أنه فى حاجة إلى تغيير وضعه » 
إما بسرعة فى الحركة أو ببطء فهاء ايتناسب مع بيثته . خالة السرور تعطينا 
من اليو ية والقوة ماكملنا نذال ما قد يعرض لنا من مصاعب » م أن حالة 
الانتقباض والألم قد تحفظنا من الوقوع فى عمل قد يكون ضارا من الناحية 
العقلية أو الجسمية أو الخلقية . 

ولهذا نرى أن كثيرا من الفلاسفة وفى مقدمتهم ستبيئوزا يعتير الوجدءانات 
من لذة وألم « الطهيعة الأولى » التى نشأت عنها كل العواطف والانفعالات وكل 
بلحس ساد ا لو ل سبينوزا ( وهوخير من كتب فى هذا 
الوضوع ) إن الاذة والألم هما اللذان حددان كل تصرفات الرءوأعماله » وإنهما 
الصدر الوحيد الذى تنشأ عنه كل صفة نفسية وكل أعمال خلقية . وهو لذلك 


بوصى هديب الوجدانات ء لا بكيتها أو إماتتها . لأن ذلك موت لصاحبا : فهو 


١ 0 


, 
يرى أن الحياة الوجدانية ضر ورابة لبقاء الانسان » وليست من كاليات الحياة. 
وحن إذا لاحظنا ميول الأطفال ورغياتهم ووجهناهم فى حياتهم العملية 
إلى الناحية' التى ,بظورون حو ها ميلا خاصا ء والتى تثير فمهم شعورا بالسسرور'» 
و باعدنا بينهم وبين كل ماينفرون عنه ويكون مثار آلام لهم » فإننا ولا شك 
لكو ن قد خطونا خطوات بعيدة الدى نحو نحسين كلى من الانتاج العقلى 
واللادى . وان ارهاق الأطفال كثير من المواد وتكليفهم ا لابكادون ؛طيقون » 
وإلزامهم بدراسة مالا يستسيغون أو ما عنه يلون » سئول إلى حد كبير عن 
هذا الاخفاق فى التعلم الذى يكن منه الكثيرون . 
الانفعالات 


ود نا أن الوحدان هو كت النفس تكيفية السرور أو تكيقية الأم « 
ولكن الشعور لابقف عند هذه امرحاة الوجدانيةالصرفة » بل قد يتطور» 
فيصاحب بتغيرات عضوية وحسممة ٠.‏ ودلاك مثل لششج ف الأعصاب 3 أو كثرة 
فى الافرازات العرقية » أو سرعة فى ضضربات القلب » أو بطء فا ؛ أو تقاص 
فى إعض عضلات الجسم » أو اضطراب عام فى الجسم أو فى التفكير ؛ وحيئذ 
فإنا نسمى تلك الخالة الطارئة « حالة انفعال 6 . فالا نفعال إذن ما هو إلا حالة 
نفسية وجدانية ذات أثر معين يبدو فى جسم الانسان أو بظهر فى تشكيره . 

59 ُ 
اعرف : 
قد يكون من الهل علينا أن نعرف الانفعالات بسرد أمثلة من أمثلتها 
٠ ١‏ (2) 


ع 


العديدة كالفر رح والحزن 2« والخوف والغضب 6 والرضًا .والقناعة 6 واليا سوالامل 
والاخلاص والاءع<اب , والحسد والكره » والحب والبغض ؛ ولكنه من 
العسير أن تحددها بذكر تعريف جامع مائع ؛ وم يتفق عاماء النفس بعد على 
عر هب واحد لما 3 
فيرى بعص العاماء أن الانقعال وع دن الاحساس ناىء عن إدراك أدير 
من الثيرات » ولكنا قد رأينا من قبل أن الوجدان مخالف الاحساس 
فلا عكن أن يكون نوعا منه . .0 

ويرى آخرون أنه إعادة ود للذة 3 أ حر نت ف الماخى 6 ومنشاً ذلك 
التذكر هو إدرا كنا الآن لموضو ع معين قد أثار هو أو ما ماثله فينا مثل ذلك 
الشعور فى الاضى ء ومن 'اللى أنّ مثل هذا التعر يف لاينطيق إلا على حالة 
واحدة مدن دالان الوحدان 6 ولا شيك معىق <ند بدا زائدا عن ما عرفنا دن موق 
الوجدان » فلا كون اتفعالا . 

ور«رى فردق نالك أن الا معالات الست إلا تغيرات عضوبة ادق الجسم 
فيبدو مالا لوضعه العادى » وتنشاً هذه التغيرات عن إدراك لبعض ااؤئرات 
السارة أو الؤلمة » ومن الى أن كل هذه التعارريف ‏ إذا ماسميت تعار ينف - 
موضع للمناقشة ولا قبل منها إلا الأخير على مافيه . 

وليس من الأثمية يمكان أن نعرف الانفعالات تعريفا جامعا مانعاء إذا 
ما عامنا خصائصها ومظاهرها وأفكننا أن نقراً من لاك الظواهر دالة الشخص 
النفسية 2 فنعلم أنه متمعل انفعال الشمن ون أو انفعال الحزن 6 أوهو عير متفعل. 
وهذه هى بعص الصفات الى كن أن يقال قا انها موح<ودة قَّ كل الانفعالاات 


وانها كذلك من جصائصبها . 


١‏ حي 


)١(‏ لابد أن تصاحب كل الانفعالات بتغيرات عضوية متعددة ومختلفة 
باختلاف الانفعالات . وتلك ؛ مثل حمرة الوجه أو صفرته ؛ وارتعاش الفاصل 
أو اضطراب القاب » وتقاص فى عضلات الحسم أو عدد فها ء وخفة فى اأركة 
أو بطء فها . وترججع تلك التغيرات الجسمية إلى انقياض بعض العضلات 
ا ها أو ذلك مختلف طبعا باختلاف نوع الانفعالات و باختلاف درجتها من 


القوة والضعف . 

(؟) تفترض كل الانفعالات وجود <الة نفسية أخرى تعتمد هى عللها ؛ 
وذلك لأن الانفعالات ظاهرة نانوي لابد أن تسبقها ميول أخرى نفسية أقدم 
ا ا ان اماد فى السم ؛ وقد نكون تلاك الظاهرة غريزة وقد 
عدون عاطفة ٠‏ فالغضبت الذى إشيره 8 طعام الحيوان مده يمتردن وحود 
دالة تقسمة عنده )» وهى الرغيبة ف ذلك الطعام 5 ولو ا مدكه طعام لا الشهيه 
أو لانتوحه إليه نفسه فإنه لايتحرك ولا ,شور . وغضب الأم عند التعدى على 
صغارها يفترض وجود عاطفة نتحوهم عندها » وهى عاطفة الأمومة » وهكذا . 

() ان المثير لما قد يكون من الأمور المعنوية الى يتعلق مها الإدراك » 

. 2 

كالغضب الذى حدثه عامك ‏ وأنت رجل متدين ‏ بأن <قاً من حقوق الله 
قد أمعون أو ل براع قداسكه ,» وكالسر ور الذى إشيره عامسك بان مشكلة من 
الشاكل الاجتاعية قد حلت أو هى الذذة فى سبيل الحل . وقد يكون الثير لها 
تغيرا فى؛ بعض أعصاب المس ؛ وذلك ككل الانفعالات الى 2 ن تعود 
استععال الواد الخدر ة والنم ت . محب التدخين مثلا ,صبح خييث النفس 


نا إذا ماحرم من عاديه » ولس لذلك من سدب إلا أن بعضص الأعصاب 


0 ال 


تأثر » فأصيمم لامهدأ له بال :إلا بتعاطى ماتعود عليه من التدخين ؛ وذلك 
بحدث عدم التوازن فى الجسم فيتفعل كله . 

(١‏ انساع مخيطها ودائرة وحودها اذ انها توجد فى كل مر<لة من 
مراحل الطياة العقلية والحسمية : فتوحد فى زمن الطفولة وفى زمن لتقو اج 
وسمق و<ودها و<ود.الكفاءة العقلية » وتعش أحيانا بعدها » وتدوم ما دام 
الإنسان . وتوجد كذلك عند كل الأشخاص » سواء أكانوا من العاماء أم من 
الجهلاء » ومن القديسين أم من الأشار ر؟ و مشيراتها كذلك متعددة ومقولة 
بالتشكيك قوة وضعفا ء فتتفاوت من أح-قر الأسماب وأدناها إلى أعظمها 
وأعلاها . 

(ه) لاتخضع الانفعالات خضوعا مباشرا للارادة » فلا يمكن أن حمل 

افيا نتفعل اتفعال الشعور. بارا رة فى نوم شديد البرد عحرد إرادتنا الدفء ؛ 
وليس فى مقدور إرادتنا أن توجد فينا اتفعال الخوف إذا لم نر أولم نشكر 
فى موضوع مخيف ؛ وليس فى مقدورها كذلك أن منع هذا الانفعال فى 
برااعية لقم كن الوذ ونات ام ولتق افوخو تادر اده عن اطر وو عد 
مباشر . فإِدًا عذزت الإرادة عن أن توجد فيئا انفعال الدفء فى اليوم البارد / 
فإذنا لاف عور أن "انفكا بك« التوية لك لاود اف مودي ثم انمدق نذا 
ذللك الانفعال . وإذا عحزت الإرادة و<دهاء ن أن بود فمنا حيا لله » مثلاء 

فإنها لاتعحز عن توحيه عقولنا إلى نعمه وآلائه ال فى لاخصى ؛ وذلك كفيل 


أن لوحك قمنا ذلك ال #ووع من ٠‏ الانقعال . 


)3 يدا رالشعور الوحدانلى ع رد زوال مديره 2( وأما الشعور النفسى ف 


| ؤم سد , 


الانفعاللات فأنه يغاب أن 0 زمنا طو يلا وحمق مده لعك زوال المثرات له » 
قلا تسكن نورة الغاضب فى الخال بل نظل معيرة عن نفسها فى أعضاء الجسم 
الخارحية وكرة من الزمن يعد زوال مشيراتها . 

9غ لايد أن كون الكل اتفعال مشر خارحى 6 ولايد أن على به 
الإدراك . فاذا لم يكن هناك مثير أو كان » ولكن لم يفهمه الشخص فلا 
انفعال/ . من م السمع الكلمة الضحكة أو سمعها ولم يفهمها فإنه لايتفعل اتفعال 
الضحك . ولا تدى النغهات الطيية شيئاً عند من لا سمع ؛ ولا يعحب بالمناظر 
اخميلة إلا ذو بصر. ولكن حب أن نتذكر أننا لانقصد بالمؤثر الخارخى امؤثر 
الادى فحسب »ء فقد يكون المؤثر معنى سمن العاتى » كأن تتذاكر أو تتخيل 
مايثير فيك الانفعال . وما أحلام اليقظة » وخيال المتخيل الذى يبنى الشاهق 
من القصور 6 وصور لنفسهة مس هما لاحارى قة 6« قممير قمه اتفعال الرور 
إلاأمثاة واضحةلهنا النوّع . و إذا ماتذكرت ماضيا محزنا أو سارا ظهرت عليك 


اعراض الحزن او السرور . 


ألر كر : ١‏ 

على الرغم من أن الانفعالآأت قد شغلت مقدارا كييرا من تفكير عاماء 
النفس ومن نجازهم فى معامل على النفس » فإن العاومات'التى عرفت عنها 
لاتزال غير كاملة حتى اليوم . وذلك ‏ على مايظهر - لنشعب أطرافها وكثرة 
أنواعها وكونها مركية فى طبيعتها من ظاهرتين : إحداها نفسية والأخرى 


دسمشة ( او دن شعور و<دابى ودن اعراض ظاهربة 8 ولذا وددت نظار بات 


/ نبب عبت 


غذة بق اعلنايا بوشرها وق امات ولقنان العاقي انا النفن ىود 
االغرات الضرورنة لعن اتقمال #هل هن سناقة لاحعون الود فى أو مشاحرة 
عنه أو مصاحية له ؟ . والذى دو لأول وهلة أن هذه التغيرات متأخرة ف 
الزمن 'عن الشعور الوجدانى » و يكون الترتسب؛ الطبيعى للعمليات العقلية فى 
جيلع مظاهرها هو : 0 

إحساس ثير مارجئ » فإدراك لنخطر فيه أو شعور وجدانى بالخوك » ثم 
نزوع وإرادة للعمل . فأنت ترى كلبا عقورا » فتشعر بالموف منه » فتظور 
أعراضه عليك , ثم تحاول أن تعمل با يقتضيه القام . وبذلك تقول النظرية 
امشهورة للانفعالات ؛ غير أنه يحب أن يلاحظ أن تللك التغيرات الحسمية 
والعقاية قد تحصل من-.غير أن يسيقها شعور وحدانى حقيق كا حضل لبعض 
المتايق + ْ 

وأما نظرية جيمز » وقد وافقه علها لان » فإنها تعكس الترتيب بين 
الوجدان ومظاهره » وتقول بتقهدم التغيرات على الالة ' النفسية . فترى تلائه 
النظربة أن الخالة النفسية ناشئة عن التغيرات الحسمية . فأنت ترى كايا عقوراً 
وتسمع نباحه » وتراه بكشر عن أنيابه فتوجد فيك تغيرات جسمية مناسية 
للموقف الذى تقفه فىذلك المين» وذلك لأن الخركة العقلية لاقف عند ص-اة 
الحس الجرد » بل تتحول إلى حركة » فتر 0 عحود الإحساس قوة إلى العضلات 
والأعصاب والعروق » فتبداً هذه تؤدى وظيفتها وتحدث تغيرات جسمية ؛ أى 
أن هذه نفسها تتغير.وتصبم فى وضع خاص ء و بذلك نيدو التغيرات الجسمية . 


وأخيرا تدرك لك التغيرات فتكون ار لشعور دان ّ فالكات الغو راللاق 


سج لس 


كان موضوعا للمعرفة فحسب «صبح بعد ذلك مدركا كثير » بطر يق الواسطةء 
لخالة:شيية وجدافة ,او كت الات النمااءة: 

فهناك إذن نوعان من الإدراك : إدراك للموضوع فىنفسه وذاته كوضوع 
شرك وتتعلق به المعرفة » وإدراك آخرله قثير لتغيرات جسمية » وترى هذه 
النظرية أنالشعور هذه التغيرات هو الذى يكون الحزء الرئسى من الانفعالات» 
بل هو الانفعال نفسه . لذلك نراها تقول : أى ثىء ببق ويسمى انفعالا إذا م 
الوحد تغيرات جسمية ؟ وأق ثىء دن الأوف سق إدا لمكن هناك عدم اتنظام 
فى دقات القلب من بطء وسرعة » أو لم يكن هناك ارتعاش ف المفاصل أو ارَحَاء 
وصعف عام ف الجسم ؟ إذا - ردنا الجسم >ن كل هده الراك لاسمق هناك 
ماكر ن أن السوى اتفعالا . 


والفرق دين هذه النظربة والنظرية السائدة واضح . ذلك أنه لمس الخلاف 
ذمقط فى أن واحدة تقول بتقدم التغيرات على الشعور النفسى والأذرى تكس 
ذلك » بل ان نظربة حيمز تقول قوق هذا إن هناك نوعين م و الادراك فى كل 
اتفعال ع ولكن مهما سدية ومثثيره . فالإدراك الأول نشااء ن موذوع كر 
وبعرف فالمسألة مسألة معرفة محضة » ونشأ الإدراك الثانى ء عن موضخوع مشر 
لتغيرات حسمية . فالموضوع الدرك سيب تغير ات فى الأعصاب وهذه الاعيقات 
النببحة تسبس الشعور النفسى . وأما النظرية السائدة فترى أن المسيب للشعور 
النفسى هو اللوضوع المدرك أولا وليس الأعصاب التهيحة بسيب ذلك الوضوع 
المدرك . وطى هذا فلي سالخلاف نيما لفظياً حىيقال انه عكن التوفيق بينهما. 

وإن نقطة الذعف فى عامل جدمز للاتفعالات لواضحة . فإنه لا يلزم من 


مضاحية التغيرات للانفعالات أنهما شىء واحد ء إذ عمكلن أن يكونا متصاحيين 


د 58 سم 


أو متلازمين لا متحدن 6 آلا ب,رى أنه اسقط حدم صلب 2 مأء مما دن عبر 
أن بحدث بعض الفقاقيع . ولاشك أن الجسم الصلب أو سقوطه تاف كل 
أن الانفعالات لامكن أن توجد من غير أن يكون 1 مظاهر خارجية مكن 
أن يقال انها غير تلك المظاهر والتغيرات : 

وحها انه لامكننا أن تمصور اتفعالات دون تغيرات عضوبة ودسمسة «< 
ولكون عكق :ف الوقكتقهة ودوة تلاك التقيزات موه عبر قور سقيق وعدا 
ا فى حالات املق وكل من يتصنع الانفعالات من تمثل وغيره . 

وحيدث إنالشعور الوجدالى و<دده لاسمهى اتفعالا . وإن التغيرات الخسمية 
وحدهالا:_كونانفعالاء بل لابدء فى حقيق الا نفعالات « من و<ودشعور وتغيرات» 

وإن كا: سب ت التغيرات ه ى الدليل الظاه رعل الا تفعاللات» وحدب أن تقول إن هناك 

عفن خرور بسن ف حقيق تحار نا الاتقعالية : واحد عهلى وحدانى « والآخر 
مادى عضصوى . وحمل ضرور بان فىحقيق مالسوية إنفعالا 5 ولس من الضرورة 
عكان اتحقيق رضنا هنا أن تعرف يعد ذلاتك إدا كان الشعور ند ها التغيرات 
الكسمية أو متاحزا عنها 3 وخصوصا إدا ماعامنا أن الزمن وهأ عند من زي 

ره : 

بما أن الانفعالات ليست إلا وجدانات نفسية » قد عبرت عن نفسها وأظهرت 


اثارها ف ملام الجسم المادى قغيرت دن تصمرفانةوحر كانه فإن أُ رها ق حمأة 
الإنسان يكون لعدئة أسٍِ ثلاث |[ أوحدانات» عر نا تربك - ن الوجدانات 5 ها 


الاجماعى وأثرها فى كل من الجسم والعقل . 

لكل انفعال أثره المادى الخاص به والذى عيزه عن كل انفعال 1 خر . 
لامح الوجه عند الفرح غيرها عند الحزن أو الغضب . ومظهر المؤمل ختلف 
كل الاختلاف عن مظهر اليائس . وتقرأ من هذا الوجه أن أمساً ذا بال قد 
حز به وملك عليه كل تفكيره » ومن ذاك الوجه أن صاحيه راضى النفس 
ومطمئنها » ومستسل فى كل أمر ان دبره وخلقه . ومن هنا يمكنئا أن نقرأ من 
صفحة الوجه ماحتنى حتها من انفعالات . فالانفعالات إذن لغة ثانية نفهم ما 
الوجدانات وتتعرف بواسطتها مابدور لد البيثة الاجماعية التى نعيش فها . فهى 
يرك أن حدثنك فر اح رح يرجى خيره ويؤمل معروفه » أو دأ نه حانق 
غاض » فاخش سطوته واعد انفسك العدة قبل أن تَوْخْذ على غرة » أو بأنه 
راض عن عملك فزد منه أو أنه ساخط ففكر فيه وحاول التغيير مئه أو 
إصلاحه . ١‏ ش ٠‏ 

وهكذا من ملاحظة ملامح وجه محدنك ومن دراسة انفعالاته يمكن أن 
تتصرف با يتناسب مع بيئنك فلا توقع نفسك فى خطر بسبب جهلك بما يدور 
فى نفس من حولك من أشخاص . والانفعالات فى الواقع هى الاغة الطبيعية التى 
نفهم بها شعور كل هالايعبر عن نفسه من أطفال وبهائم ومجانين ؛ ولكنها قد 
تطورت فى الإنسان » أو أن الإنسانالدنى نفسه قد تطور بالنسبة إلمها وأخْرحجها 
عن طبيعتها بالتكاف ولملق . وذلك أن يتكلف الانفعال ويتصنعه من غير أن 
يكون منفعلا قى الحقيقة ؛ ويظهر هذا فى حالات العثيل وفىحالات الملق. والمثل 
الاهى هو الذى بوهم اللتفتين إليه أنه قد بلغ من الحالات الانفعالية ذروتما مع 


أنه قد يكون مستر النفس للاحظته أنه جه فىتشيله . وأنت قد تظه رالعجب 


6" سد 


وتكيل الدح فى مواطن عدة لالأنك معجب حقاً أو وجدت مايستحق المديح 
والثناء » بل لغرض فىنفسك ترجوه . وقد يكبت الإنسانماعنده من اتفعالات 
حقيقية ويظهر عظهر المادىه المطمكن فى حين أن نفسه تغلى غليان الرجل . 
ويظهر هذا بنوع خاص بين ررجال السياسة الذين مرنوا علها . فقد. تقرأ فى 
وجوههم فى حالتى السرور والغضب ابتسامة باردة ,ستعصى عليك فهمهاء ولا 
عكنك أن تفسر مدلولماء ولا يعرف مغزاها إلا مريعاشرهم طويلا وعرف من 
قرائن أخرئساتكنه سرائرهم . ولابكاد يوجد مثل هذا التطور ف الانفعالات 
فى الرجل الطبيعى » ولكنهصتبط بالمدنية فقط . ولهولا شك محاسن ومساوىء.ء 
فقد قدت الإنسانية بسببه لغة من اغات التفاهم وأصبح الإنسان فشك لايدرى 
مايدور فى نفس صاحيه إلا عن طر بق الاغة الكلامية ؛ إن تحدث ؟؛ وهذه 
خداءعة فى 00 وغير محدودة المعنى غاليا ٠.‏ ولكن عا لى الرغم من كل هذا فقد 
أفدنا من تللك التطورات الانفعالية سياسياً واقتصاديا واجتاعيا . فلو ثار 
التفاوضون السياسيو ن "كا'غورضت علوم مشكلة سياسية ٠‏ وم يكبتو امن 
انفعالاتهم» لما وصلوا إلى أى تحالف أو تعاهد . وإن انفعالا بظهر عك ملامح وجه 
زعم من الزعماء فى محادثاته السياسية لكفيل بأن يؤدى إلى حروب طاحئة قد 
تونعع كثاق :وله او انف إن 1 قا نافادك من العبالات فقن أعطاية 
خصمك الفرصة ليعلم خبايا نفسك فهاجمك : وقد كنت من قبل قادرا على أن 
تأخذه على غرة . 
وليس أثر الانفعال فى جسم الفرد وعقله بأقل أهمية من أثثره الاجماعى . 
فالانفعال كأ رأينا بزيذ من دقات القلب ومن حركات التنفس ومن إفرازات 


العرق « ولغير من نظام الدورة الدهموبة دوهن حركات اسم الطبيعية . وكل دلاك 


ولاك اضعف مدن قوة القاب و هده فيصبح قليل المقاومة وصعيقها 6 وتتغلب 
عليه الآفات ويصبح عرضة لشى الأمراض » وتحدثنا التجارب اليومية أن 
الأشخاص الذدين ينفعلؤن كيرا عرضة للامساض العصبية : فهم دائما ثاثرون 
ومتوترة أعصاءهم ؛ وهم من جراء ذلك يقاسون آلاما جساما تهد من كيانهم 
كا فراد 2 وتماعد يلوم وبين كثير من ألواإن المياة الا<دماعية . ولقد 2 
الانفعالات الحادة سبياً لكثير من الأمراص العصبية التى أدت إلى الحنون . 
ولهد ذهب )2 ورويد («( العام الغساوى ا مخ ور قُّ عم النهفس إلى أن كثيرا من 
الأشخاص المصا بين بحن من عصيية نفسية كا أأصرع وغيره ُ الصعهم دلك اأرصضص 
إلا من جراء انفعالات نفسية 'عنيفة أصابتهم فى الماضى ثم كبتت » فهبطت إلى 
بؤْرة اللاشعور وكونت عقدا نفسية » وهذه العقد هى التى تبعث عندهم تلك 
الذقن بات العصدية 0 وقد وصل فى نظر ننه هذه عن طر يق دراسته أحوال كتين 
من الأرضى والمصا ديل من الحنود ف الهحرب الكبرى : 

الاستقامة فى الحكم . وذللك أن الانفعال يركز الانتياه تحوموضو ع واحدمعين» 
وهو عمى عنها كلها إلا ع المثير ل تفعالا نه 3 وهو 6 فى نظرته لمنا الأثرء مذعصت 
ضيق التفكير » إذ لابنظر إليه غاليا إلا كثير لانفعال » متحاهلا كل ماعدا ذلك 
>ن حالاات وملاسات ٠‏ ودن ثم كانت أحكامه علماة مضطرءة 6 لآنه إعا ٍ على 
الوضوع دن تاحية واحدة 6 ولس كن ع تواحيه وى ذانه بقطع النظطارعن 
ميوله الشخصية واحجاهاتهالنفسية. ولذلك حظرت الشير بعة الغراء على القاضى أن 
يعَضى فى حادية ماوهو نحت تأثير انفعال الغضب . 


لالم" لدم 


واسكن ا الانقعال شرا كله » ةا حكمة القدير عن ذلك . فإن من 
دزا أنه دوحه لالب بورق انا القار يق اللا حك دشيو اق باد 
التفكير » وحافز لحا ومثير لقوتها على أن تقوم بجلائل الأعمال التى قد تنوء عنها 
فى الظروف العادية . نعم قد يكون الانفعال حادا فيتوقف فينا التشكير العادى 
برهة من الزمئغر» ولسكن لايلبث العقل طويلا حتى يعود سيرته الأولى من 
التفكير » فيفكر فى ذلك المفاجىء الطارىء ؛ وهنا يتركز الانتياه ويقوى الاتحاه 
نحوه . وهذه هى مرحزة الجهاد الحقة » وهى مس ذاة الانتاج . فإذا ما كنت 
تفكر فى موضوع ما ثم فاجأك خبز تثور له نفسك . فإن هذه الثورة توجه 
انتباهك نحو موذوع 'هذا الخبرء فتر«م الخطة وتضع الممجج اللازم لإنقاذه أو 
لإزالته . ولقد كانت الانفعالات فى بعض الأحابين سبباً لإشحاذ الهمم وتقوبة 
العزائم على القيام ببعض الأعمال الحيدة . فقد يثير انفعال من الانفعالات رغبة 
فى دراسة بعض الموضوعات العلمية والتعمق فا إلى حد بعيد » ولقد وجد ذلك 
الحداو راق كقربيق الأكان برها الثوات بوالنعافهة ف قاد للقي الا 
عنمن هنذا :لقنل :الاق سعد راغا لوق عاذرضن اللفة لكايه عل 
الرغم من تقدمه فى السن ومن كثرة مشاغله السياسية والاجماعية إلا حت تأثير 
انفعال من الانفعالات النفسية . 00 
لمذا كله كان إزاما على الأ رنى الماهر أن تعهد تلاك الانفعالات وفك منها 
موقف الطبب الحاذق و القاعي النصف » فلايةثلها اثلا عل الهياة باردة لس 
فها: ثىء من الذوق: والمال والأدب والمداراة » ولا برهف منها فيجعل حياة 
الشخص جماة أعمراض وآ لام » بل تخد فى" ذلك طر قا وسطا اسع لها أن 
تعبر عن نفسها ولك ن بقدر وأن تظهر واسكن عذر. 


عد ة »عد 


5. 2 القوائيه 


عرفنا قما مصى أن الا نفعاللات تفترص وحود معى نفسى قَّ السكائن المنفعل » 


ع 


فغضب الهرة عند تعديك على صغارها يفترض وحود حلة نفسية خاصة عندها 
خيانا ار وتدافع عن أولادها ؟ وثورة الرجل الدينى عند انتهاك حرمات الله 
كترقق زفق الها عقةه:ة وات الفى الابع ى مضو" للك الثورة + وهدة 
الخالة الققيية الى ناريا الأبنعا لاه مايه و العااقة إنى رو تقار الراطفة 
عن كل من الانفعال والوجدان أعما ذات بات واستقرار فو ال ارقم 
من أنها مكتسبة » أقرب إلى الطبائع منها إلى الحالات التغيرة فى الإنسان . 
فالعاطفة إذن هى حالة نفسية ثابتة ( أو على الأقل أ كثر ثانا وأطول بقاء 
من الانفعالات:) على الرغم من أنها مكتسية » وموجهة حو ثىء معين » أرهى 
العام و ذ اتن حو ثياقه واستقرزان واسادر عن الكائن لذن م وستركتو سيول 
ثىء أو شخص أو جماعة أو فسكن ه ) ومعبر عن نفسه عظاهر شى . وهده 
اللطافر وان كا قم الانته لاك قاف ماطدة الأ وكةا ن نسل ل بق 
النفس وله مظاهر متعددة : فهناك فرح وابتهاج إذا ما ظفر موضوعبهابرغياته» 
وهناك حزن أو يأس إذا مافشل فى عحاولاته » وهناك غيرة أو غضب إذا 
ناهوي لتق عليه وحن خايا تسرك حطوره وعرة إلنةافى غبانه» 
وتظمع فى إيابه أو تيأس منه » وبدهش إذا ما تغير لغير سبب ظاهر » وتحزن 
لفقده » وتغار إذا ماشوركت فيه » وترضى إذا ماخلص لك وجهه . وهذه 
المظاهر المتعددة هى مانسميه بالانفعالات ؛ وهى كلها تفترض و<ود صفة نفسية 


لا نعدد فمهأ وهى ( عاطفة الحب © . فالتفرقة بين الانفعالات والعواططف هى 


سنس هما للم 


فى الواقع كالتفرقة بين طبيعة من الطبائع ثابتة و بين خالة نفسية مؤقتة . وإن 
شئت فقل إن العاطفة لانوجد فى كايتها فى أى وقت من تار عن حياتها بل تنظور 
عظاهر مختلفة فى كل أدوار حياة الكائن ذى العاطفة عند الحالات والقتضيات 
المتعددة . وهذه المظاهر التعددة هى التحارب الحقيقية او ى نسمها ا يفعالات . 
ولف كنع تن ع اماد عسل النفس ومن الفلاسفة» وأسهب فى شرح 
'موضوع العواطف وفى حقيقتها وفى صلتهأ بالحياة العملية والخلقية » ولكنهم 
لم يتعرضوا للغرق بننها و بين الانفعالات » وظل الأعس كذلك حى. آخر القرن 
التاسع عشر حى ظهر مقال شاند ( وم ١‏ ) مشرقا بينهما وقائلا : 
الانفعالات حالاتت رتب ظععنى نفسى آخ رأطول منها بقاء وأ كثرتأصلافى النفس 
وأقل منها تغيرا . وأما العواطف » مثل حينا لأصدقائناء وعاطفة حب الوطن » 
وحب المعرفة » وحب الفئون , وحب امال , والعاطفة الخلقية وأمثالها , فلا 
تعتمد على شعور آخر ولاتصفه » بل هى نفسها مركز له ثثبات نسى» وترجع 
إليه كل الانفعالات وتعتمد عليه . إنها الشىء الثاءت وراء تللك المتغيرات » 
وإنها الأمر الكلى امركب من جزئيات » وانها تشمل كل مظاهرها وهى 
الاتفعالات . 
فالعاطفة إذن صفة وجدانية مركية ذات مظادر متعددة و2تلفة حسب 
اختلاف المثيرات» وفها تكون القدرة الإدر | كية مرتيطة ميل أوعيولطبيعية» 
بحيث انه كما ود الإدراك ‏ بأن أحس الشخص بوضوع من الموضوعات أو 
فكر فيه وجدت تللك امول الخاصة ووجدت معبها انفعالاتمها الملاعة لما . فاذا 
5-5 قن درت فى منزل من المنازل وشثبيت بين جدرانه تر بت فيك عاطفة 
نحوه » » وارتبطت تلك العاطفة ارتماطا وثيقا بالمنزل » وكا تعلق به إدرا كك 


ظهرت تلك اميل العاطفية . فأنت تشعر بنشوة الفر نح وهزة السرور ارؤٌ ينه 
وحن إليه عند غيبتك » وبحزنك أن تعلم أن الدولة ستهدمه اصالم الرافق, 
العامة » فى حين أن مزلا "آخرلم تألفه لارثير عندك شيئاً من هذه الانفعالات . 
وإذا ما خيرت أن صديقا لك قد أصابه سوء فإنك تنفعل اتفعال الغذب له » 
والحزن على ما أصابه والخوف عليه لما قد تحدثه تلك الاصابة من تتانم . على 
كين هاإذا سيعت عن شخ ص لاعت إلياك بصلة فإنك لاتعبا لما صيبهمن خطر. 
وكثيراً ماغر على حِدْث اموق وأشلاء الصابين >وادث الاصطدام وغيرها قلائاق 
لما بالا ء ولاتترك عندنا من أثر إلا بقِدر اشمئزازنا من النظر نفسه »2 أو بقدر 
سخطنا على نظام توجد فيه تلك الحوادث ؛ ومع هذا فلا يفك ر على هذا النحو 
إلا القليل . ولس لتللك التفرقة فى الوجدان و الانفعال من سبب إلا أن هناك 
صلة متدنة ‏ هى الغاطفة ب قد تكونت بنك وبين صديقاك أو منزلك ولس 
هناك من صلة بنك وبين من لاتعرف أو بين منزل لم تسكن . فقد ارتيط 
الادراك بميول خاّة يلزم من وجوده ,وجودها فى الخحالات الأولى » وخلا عن 
أمثال هذه المدول فى الحالات الأخرى . غيز أن بعض الأشخاص قد يعطفون 
على من يعرفون ومن لايعرفون » وما ذلك إلا لأتهم يعطفون على الانسانية فى 
نفسها » وكل مظهر لما لابد أن يناله لذلك ثىء من العطف . وللسكن مع هذا 
فإن أمثال هؤلاء الأشخاص لاعكن أن حملوا من العطف على هؤلاء الذين 
لابعرفون مدل ماتحملون من العطف على ذوى القرنى والأصدقاء . 

ولت العاطفة ختلفة عن الوجدان فى أنما لايد أن تكون موجهة نحو 
موضوع ومركر معين » وهو موضوع العاطفة ؛ وليس بضرورى أن يكون 
ذلك المركز شخصاء فقد يكون شيا أو شخصا أو فكرة أو جماعة . 


ققد تتوجة الذراطت حو الأشاء الى كنا نسملا + عو التاذل: الئ 
سكناها » وحو المقعد الذى جلسنا عليه طويلا » ونحو السحد الذى كنا نتردد 
عليه, ونحو العهد الذى تلقينا فيه ثقافتنا » وتحو نوع خاص من الأطعمة'أو 
حو نوع معين من الزهور والرياحين . 

وقد تتوجه العاطفة نحو شخص معين كعاطفة الأب نحوابنه والاءن نحو 
أبتةع وكتاظفة الفدرق حو صديقه م والرء حو زوجه + وكناطقة الطالت. حو 
أستاذه » أ وكتاطفة الفرم نحو غرعه . 00 

وهناك من العواطف ‏ وخصوصا مارتعاق منها بالغرائز الاجماعية ‏ ماهو 
موجه حو جماءات لارنحو أفراد أو اكباو عن صاحب الحرفة لأهل حرفته: 
وكدب الطالب لطلاب معهده » وكحب الفرد لأسرته أو لقميلته أو لأمته . 

رلته اناده قود و اطرووفن لواف أرق يقل عن تمده 
ذو العاطفة :كحب الحقيقة فى ذاتها » وحب الفضيلة للفضيلة » والعم لاعلم » وحب 
الخير لذاته وكعاطفة امال والفن . وعن هذا الذوع من العواطف والرغبات » 
وعن هذا النوع من اليلإلىالككهالفذاته نشأجل الخترعات العامية التى ينعم مها 
الانسان الآن ء ووجد عنها كذلك كثير من الممادىء الخلقية التى كانت نتيحة 


لمجوود الانسان الفكرى . 


ليست العاطفة أمراً غر بزيا: طبيعيا بولد مع الطفل ويشب معه » ولكنها 
مكتسبة بالندر جم زنكو ا نوو التلفل حتزوقه عوق كنترك جا فوت الكان 


الى . وى لانزماً عفوا داح ساب 6 ولكنها ا عن أسيات عدة قل تكون 


م 


فى طبيعة الشخص وتركيبه وقد تكون فى بيثته التى يعيش فهها ٠.‏ فهى عوامل 
طبيعية وعوامل خارجية . 


(|) العوامل الظبيعي: : 9 

ولعى مها كل ما دج اك طميعة اأرء ور كلق منغر زة ومزاج 6 وسنشار 
إلى كل على حدة باختصار . 

١ الغرا/ز‎ (0) 

تلعب الغرائز دورا مهما فى تكو ين العواطف وتردتها . فينشأ عن غر زة 
الحافظة عل النوع عواططاف الأمومة والأبوة « وينشآ عن غر بزة حت المقاء 
عاطفة حب الذات وحب كل مايتعلقنها وما يساعدها على تأدية وظائفها فى الحياة. 
و برى مكدوجل أن لكل غر نزة من الغرائز عاطفة تتصل بها وتنشأ عنها . ولأن 
الارتباط بين الغرائز والعواطف وثيق نجدأنالعواطف تنقسم إلىذانيةواجتاءية 
كا أن الغرائزتنقسم كذلك إلى ذاتية واجماعية . 

() اع ْ آ 

حد من الناس سن هو وحداى بطميعتة 6 قثا ثر لسسرعة وامفعل لاقل 
الأسباب 6 ونحد مهم دن لارشره الا عظمات الأمور . فيا رى شحصا السوعه 
أن يسمع كلة مضحكة » إذا باحر مهشلا ويعحب بها. ومرد ذلك إلى الاختلاف 
فى الطبيعة وفى تركيب الزاج . والزاج هو ماركب عليه البدن من الطبائع » 
أو أنه الأساس المسماتى للا أخلاق والساوك . 

ليس جسم الإنسان بسيطا فى مادته وطبيعته فلا يقبل التحليل والتقسم » 
دل 57 من كإشير دن الجهازات والجاميع العصيية» وف قثن دن عدد 

ش 2 


الإأذران: الضلقة تن زولنتعن: وادةا دن تله هذ انن] اطاضة جه ووم ونيا اال دوت 
ما » والق لامكن أن تؤٌدى إلا 5 ؛ فإذا فقد المرء واحدة من هذه » أو فقدت 
هى مقدرتها على القيام بوظيفتها' فقد الشخص قوة من القوى » ونزل بذلك 
عن المستوى العادى . | 

والزاج هو قة تغلب واحد من تلك الأجهزة أو اجاميع على الأجهزة 
الأخرى . فإذا ماتغاب فعل مموعة الأعصاب على فعل غيرها من الأجهزة » ونشاً 
عن ذلك اذكسار فى فعل الأجهزة الأخرى وضعف فيه » سمى الاج عصبياء 
وتغلبت على الشخص صفات ذلك المزاج الخاصة به » وظهرت أعراضه فى ملاحه 
الأسمية وفى تصرفه وسلوكه » وفى نكو بن عواطفه وفى إثارة انفعالاته ؛ وإن 
تغلب فعل أعضاء الدورة الدموية كان الزاج دمويا وغلبت صفاته على اأرء ؛ وإن 
تغلب فعل الصفراء كان صفراويا ؛ وإن تغلب قعل البلنم كان لغميا . 

وإن الاختلاف الشاهد بين الناس فى أخلاقهم وساوكهم لهو نتيجة إلى حد 
كبير للاختلاف فى أمزجتهم وفى تنكو بن طبائعهم» أو بالأحرى ٠‏ هوتنيجة لطبائع 
غواطقي الى لعيت الأمرسة الدون كتوق فى مكويتباك: 

ولكن لس معى هذا أن لكل واحد من الناس مزاجا واحداً » 
اصاحيه مدى حياته ولايتصف بغيره . فقاما يستولى واحد من الأمزجة بعينه 
على فرد من الأفراد . وإذا ماصح وجود مثل هذه الحالة » فإنها تسكون من 
الشواذء فيشذ الشخص فى نصرفاته وساوكه لشذوذه فى تركيبه . ومثله يكون 
عرضة لبعضالأمراض الحادة نتيجة لتغلب أحد العناصر تغلبا مطلقا على العناصر 
الأخرى. 

والغالف فى الإنسان أن ,يكون ذا أمزجة متعددة ولا يكون لواحد منها 


سح د 


الساطان المطلق عليه» بل تتساوى جميعها فى القوة » أو تغلب أحدها أحيانا ثم 
لا يليث أن ينكسر ويعود سيرته الأولى فيعود الشخص إلىحد الاعتدال. وذلك 
فضل من الله عظم ونعمة كبرى على الشخص » إذ أنه يكون والحالة هذه معتدلا 
فىكلتصرفانه» من حِيثإن حدة الأمزجة قدتعدلت وهذب بعضهابعضاء فوصلت 
إلىحدالاعتدال . وبذا خحُفف كلمنها من شدة وطأة الآخر وحدته . ولاحظإن 
شئت نفسك واختبرها مقارنا بين ماتعرف عن نفسك من قات نفسية وجسمية 
ودين مميزات الأمزجة وصفاتها الخاصة مها » فإنك تحد أناك غالبا صاحب أمزحة 
متعددة ٠‏ نعم قد ترجح فيك صفة مزاج بعينه على باق الأمزجة ‏ ولكنه 
رجحان وقتى لابلبث أن,زول مادمت شخصا وسطا فيطبيعته » ووسطا فى سلوكه 
وأخلاقه . / | 

ولقد جرت العادة منذ العصور اليونانية »ومن أيام ( جالينوس ) الطبيب 
اليوناتى الذى عاش فى القرن الثاتى من التار عن الميلادى» إلى بومنا هذاء على 
تقسم الأمزجة إلى الأنواع الأربعة الشهورة : وهى العصى أو السوداوى » 
والتدوق نوالقة رارق والقتى أو اللقارى .:ولكل رقيات ناك العامة ثلادنة 
وتبدو أعراضهًا على الجسم وتظهر فى تصرق الشخص وساوكه . وإن عل النفس 
الحديث لم ينكراختلاف الأمزجة وتادقها »و إن كان قد بدا مالفا للرأىالقديم 
فى تعليل هذا الاختلاف الشاهد فى الأمزجة . وهو لبسء على ما أعتقد » خلافا 
أو مخالفة لرأى الأقدمين » ولكنه تحليل أعمق غوراً وأبعد أثرا » فيسم بما 
ذهب إليه الأوائل» ثم يتقدم خطوة أخرى نحو الحقيقة الرجوة . 


4 


برى الأقدمون أن الاختلاف ف الأمزجة ناشىء عن تغاب عنصر من 


القامر اطلسية عل سائر الفاضر الأخرى # و شول الحدون: إف للزوانة 
والبدئة وطبيعة الإقلم الذى يعيش فيه الفرد أثرا بالغا فىتنكو بن طبيعة مزاجه» 
كا أنلإفرازات الغدد نفس ذلك الأثر . فهناك غدد كاوية ,بنشاً عنها كل الصفات 
الانفعالية » وأخرى - عنها نشاط الشخص وقوته » وثالثة تتعلق يذكائه 
الخاصة الق نلازم أذ ا لات 9 6 وحملئد يوصف نأنه دو مزاج عدى 
أو دموى إل 4 وهم بذهبون بعد من هذا وشولون : إنه من الممكن الغيتر 
سلوك الشخص وتصرفه ببعض العمليات الجراحية التى نحرى لتنظم 
الإفراز . وهنا كلهي قيمة النظر به الخلقية التى تننى العقاب 0 م لم 
يكن قادرا على أن لغبر من ساوكه ارض فيه ميا ف » فحدق الجاعة أن ترعاه 
يعطقها وتعالحه لا أن نفسو عليه وتعاقيه ٠.‏ 

فأنت ترى أن الحدثين قد سوا هذا الاختلاف فى الأمزجة 0 عوامل 
خارحمة وعوامل جسمية 5 وهى إفرازات الغدد . وهذا ف الواة عكن حهله 
تفسيرا للعلة » أو علة للع التى اتخذها القداى سببا فى اختلاف الأمز ع 
إذ أنه يمكن أن يقال من جانهم ان:الاختلاف فى الأمزجة ينشأ عن تغاب أحد 
سببان : أحدهما خارجى وهو البيئة والغذاء والناخ إل ... والآخر فى داخل 
الجسم » وهو إفرازات الغدد الجسمية . فكأن مافعله الحدثون من عاماء النفس 
ليس إلا تنبها إلى أن ماذكره القدامى ليس العاة النهائية للاختلاف ف الأمزجة» 


التفاوت فى إفرازات الغدد ؟ وماهى العوامل اد تى تقوى من إفرازاث غدلى 
الكليتين مثلا حتى تجعل الشخص نسريع التأثر ؟ وماهى الأسباب التى تضعف 
من إفرازات الغدد النكفية » وتسيب ضعف التفكير فى الشخص ؟ كل هذه 
أسع از لاتز ال توجه حو المحدثين ومشاكل تثار . فهم م يذ كرواءلنا العلة الأخيرة» 
ولكنيم بلا مراء قد خطوا خطوة حو ااا 

وإذا صمح أن العمليات الجراحية يمكن أن تنظم من إفرازات الغدد التلفة 
وتوجد لنا فردا معدلا فى تصرفاته وساوكه » وإذا صح أن الاختلال فى هذه 
الإفرازات ليس إلا ناشئا عن مرض طارىء على الغدد بعال كا تعام سائر 
الأمراض » كان هناك جال لاقول بآنه لابد أن كون ناشءا فى النهااة عن بعض 
العوامل الخارجية الى أثرت فى يم حين اتصاله مها ٠‏ فإن الجسم ء ك6 يقول 
« سبيئذوزا أو ديكارت »2 إذا 50 بق > ولم ضيه عطب أو هلاك؛ فإن 
الآفات والعلل إنما تأنى إليه من الخارج . و كل جسم ككل كائن حى يعمل على 
البقاء أبدا محتفظا بسلامته وطبيعته حت تتغلب عليه الآفات الخارجية» فيعتل» 
أو عوت بسيب مابد<ل على نفسه من ٠‏ آفات فى مطعمه » مثلاء أو فى مشر , به » 
أو بسبب ما يتغلب عليه من طبائع أخرى أو أحوال خارجية ليس له من سبيل 
إلى دفعها . وقد نفهم مثل هذا الرأى من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله 
حين رد الطبيب الدى أرسل إليه وقال « نحن قوم لا نأ كل حتى جوع وإذا 
أكلنا لانشيع » . قلا تاج الطبيب إلا مر يض » والرض افة ننشاً عن إدخال 
الطعام على الطعام أو عن ملء بيت الداء واخامه » و( ماملا ابن آدم وعاء 


شرا مدن بطنه 50 أوبعمارة أخرى» ما امرض إلا اقة السددث عن عوامل خارجية 


عن الجسم» فن انق تلك العوامل لم :كن به حاجة إلى الطبيب : وإذن » و إذا 
صم أن الأمراض » ومنها اختلال الأمزجة » ناشئة عن ا<تلال فى إفرازات 
الفددء فهل ينجح العم الحديث فييين انا الأسياب الداعية إلى ا<تلال الإفرازت 
الغددية فنتقها » والوقابة لاشك <بر من العلاج » ونكون جميعا رجالا وسطا فى 
تصرفاتناء وفى ساوكنا وأخلاقنا ؟ ذلك يوم تنتظره الإنسانية العذية بفارغ 
الصبر ٠و‏ إنا و نهو ن. م 

وهذهء باختصار 6ت همه ى تعض صفات الأمزجة 6 وما نما علها م ن عواطف 
وانقعالات . 2 

60 المراص السوراوى : 
بوضوح للعين » ويكون الوجه كذلك نحيفا وأقرب لاطولمنه إلى الاستدارة . 

وصاحب هذا الزاج كير الحساسية مرهف الشعور 6 شديد الجية وتاب 
الهمة 6 غيدور ومتشام ويعتريه كثير من الوساوس والشكوك ء ويغلب عليه 
'المزن وآلا كتتان 2 وهو لهذا قليل الأصدقاء وحيدل ٠.‏ وللكنه تنشط موت 
وحب للسرعة فى العمل » وتعحيه الدقة فيه . وله ذهن'/متوقد وفكر ثاقب . 
وضخو مزاج العاماء والفكر بن دن ٠‏ فلاسفة و#ترعين 3 وبقول أرسطو )0 إن 
المرزيبن من الناس قْ الفلسفة أوى السماسة أو ف الشعر أو فى الفن لايد أن 
بيكونوا ذوى مزاج مكتئب » . ذلك أنهم.وحيدون فى هذا العالمء بعيدون عن 
ا جتمع ونابون عنة 0 . وهم لعل ذلك دن إحساسهع الأرهف وشعورثم الرفيق 


الوم د 


مابزيدهم حزنا على حزن » وا كتابا على ١‏ كتئاب .وقد يكون ذلك لأنهم 
يرون عل ما مليئا بشتى النقائص » وبكثير من العيوب » ثم لاجدون سبيلا إلى 
إصلاحه . وفى حكمة سلمان « كا زاد عم الأرء زادت همومه وأحزانه » » وق 
الأثر « لوعامتم ما أعلم اضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » . و بالخجلة فأحماب هذا 
الزاج متبرمون بالخياة فاقدوا الصير » وكثيرا مايصابون عريض السوداء . وإن 
علاجه النفسى ‏ علاوة على ماذ كر الحدنون من علاج جسمى ء إذا ماتم لهم 
ذلك يكونطيعا بالحاولة من التخفيف من شدة وطأته بالتغلب على الانفعالات 
النفسية اللصاحمة له » أو بتر بية ملكة تفكيربة عند الشخص و إعان بأن كل 
كائن لامرد له » ثما ينفع الأسى والحزن شيئا ؛ و يعاس أيضا بالتعود على الصبر على 
ماسى الحياة ومكارهها <تى تتحكسي قوته » ويصبح معتدلا مع سائر الأمزجة 
الأخرى . 


(5) ازا البلغمى : 

وصفات أحاب هذا الزاج نكاد تكون على النقيض من صفات أصعاب 
الزاج الأول » ولذا يقال اهما ضدان يلطف أحدها من حدة الآخر . ومن 
صفات أصحاب هذا الزاج أن أجسامهم تنكون رخوة ومائلة إلىالسمئة والبياض» 
ويكون قوامهم غليظا ثقيلا » ولجهم مسترخيا وضعيما » وهم لذلك بطيئوا السير 
ثقيلوا الحركة » ومتوانون ففىكلمايعملون » ويدل منظرهم بشكل عام علىالبلادة 
والكسل ولانظهر علوم دلائل التفكير . 

ومن صفاتهم الخلقية الاءتاد على النفس » والصيز والمنافسة » وعدم المبالاة 
وقلة الاهتام “كل الحادثات وقبول كل بالرضًا والتسلم . فهم لطبيعتهم كالروأقيين 


عه ناخس 


فى تعالعهم » فيقبلون الواقع . شبات جأش وقوة صبر » لاتطغهم نعمة ولانحزنهم 
ثقمة ؛ غير .أن الأخيرين يتخذون هذه التعالم مدأ خلقيا » يكتسب بالخبرة 
والران» فى حين أنه طبيعة من طبائع البلغمى . فهم حاماء لابغضبون ‏ والحم 
ولاشك فضيلة » ولكن قد يكون الغضب فضياة عندما تدعو إليه الحاجة ؟ 
فالحم فى مواطن الغضب ذعف أو خداع ورذيلة »م أن الغضب فى غير مواطنه 
موقو أو ْم ورذيلة ؛ وهم مع هذا راضون بما قسم لم فلا حقدونء ومطمئنون 
إلى الحياة فلا يثورون » وصابرون على نا فلا يجزعون . وتلك لعمرى كلها 
فضائل إجتاعية لو اتصف بها هذا العالم الثائر كالبركان لأراح واستراح من تلك 
الهروب الطاحنة التى تنزل به إلى الماوية . 

ويقال ان هذا الزاج هو مزاج الأطفال وأ كثر النساء وخصوصا القمات 
منون فى الأقالم الباردة . وللسكن الملاحظة لاتميز فيه قوما عن قوم أو بيئة عن 
دبئة . وإنا لنشاهد منه أمثلة كثيرة فى الأقالم الختلفة والطيقات الختافة وفى 
الأنو اع الشباينة ٠‏ نعم إن نسبته فى النساء والأطفال أعلى منها فى الرجال وفى من 
بلغ الحم إذ أن هذا الزاج مرتبط بضعف جسمى عام » وذلك فى النساء 
والأطفال أ كثر منه فى غيرهم . 

وإذا غلب هذا الزاج على فرد أو جماعة كان عاملا على هدم كيانها كجاعة 
ذات شخصية وذات وجود تعنى بالمحافظة عليه . فالحياة قوة وكفاح » وليست 
العاطفة شرا فى نفسباء ولا القوة جرما ,ستحى منه » ولا قوة الخال ضعفا فى 
التفكير. فكل هذه فضائل ضرور بة للحياة » والشر كل الشر فى استّعالما . 
فلتكن لك عاطفة غضب ء» ولكن احذر أن تكو ن متهورا ؛ واهتم بالحياة وما 
فها ولانكن جشعا ؛ وارض با قدر الله لك » ولكن لانكن جامدا ميا ؛ 


فإن السماء لامطر ذهبا ولا فضة » والرزق لمن سعى إليه » « وأن ليس للانسان 
إلا ماسعى » : وأصير على الشدائد والخن» ولسكن لامكن عمدا ذاملا وقد خلقك 


١ 
ا‎ 


الله حرا . 


فخير لصاحب هذا المزاح أن بعالم من نفسه فيربى فى نفسه قوة الخيال 
وشوى من عاطقة الغضب وسكفز مدن تفسساك أحما ا دى قال منها رودها 


9 المزا الرموى : 


وهنا نكو ن القوة الطبيعية فى الإنسان فى أجلى مظاهرها وأوضح أشكلماء 
فيكون الرء فى جسمه وشكله الخارجى مظهرا رائعا ومثلا بينا من أمثلة تمام 
الصحة البدنية والموةالمادية . فهو زاهر اللون » ونا تالشكلء» ومتّهنالتركيب» 
وكثير العضللات قو مهاء وواسع المدكبينعر يض الصدر 3 وسدو عليهالقوة» وكله 

وهو شوش متفائل 6 0 الفهم وو يا النسيان 6 ومتقلب قَْ ارائه» 
ولكنه مر 2 كت للعشمرة والوف 3 وهو طيب النية » سين الطبع وسام 
السريرة » لم تتنكر له الحدثان فلم شك كته فى سين المعاشترزة .و كير 
العطيف ومتودد للناس ٠.‏ وهو حاد الذهن وصافيه 6 عير أنه معدت بنفسه مزهو 
و 6 وقمه شىء دن الملق وحدب الظوور . 

ولا عيب فى هذا الزاج إلا ماقد ,صاحيه منغرور نفسى أو اعتداد بالنفس 


اعتدادا قد لاتطيقه البعة ولا لسسع به . وإذا ماتغاب هذا الزاج تغليا مطلقا 


سس باع سم 


كان داء جسميا عضالا ومرضا اجتماعيا خطيراً . وعلاجه النفسى يكون كملاج 


سابقية بالهاولة مدن التحخقيف مدن حدله 0 . 


(:) المزاص الصفزراوى : 

يكون صاحب هذا المزاجح حيلا شاحياء يعأوه ثىء من السمرة . وهومع 
هذا ثابت الشكل قوى التركيب » وتغلب عليه التؤدة الق ل تنش عن ضعءف » 
ولكنهامشوة بالقوة وبشىء من التحدى وعدم الا كتر اث . ملامحه مكفهرة » 
ونظراته حادة كانه ريد أن ترق مها الح<ب وإصل إلى قرارة نفس محدثه؛ 
في<تذب منها أسرا ارها : 

وعلو شموخ و وطموح : ومتكير » وقوى العزعة » وثا.تالإرادة , عه 
الثناء » ويسعى جهده لا كتساب الشهرة . وهو كثير الأهواء والرغيات » وحاد 
العواطف » وذ ى الفؤاد » ومتعصب لآرائه ومعتقداته » بجاهد فى سبيلها » ولا 
كنف الف وهو لدوة عر اكلقة: وعد تبان غركة لكل ارزذائن أوالتقائل 
التى تنشاً عن وان حادة جامحة » مكبوتة أو منظمة . فقد يكون قدسا 
ربانياً لضحى بدمه قى سبيل عقيدته » والصدع اها وان تكاتفت عليه حهود 
الأعداء . وقد يكون سياسيا محدكا لاياو به تشريد أو تغر ربب أو تعذيب عن 
الدفاع عن ميدئه والاستمساك به . وقد يكون مجرماً سفاكا لايفقه للشفقة 
معنى . وإذا قوى هذا الزاج » فاحتدت العواطف واشتطت» وتركت .تعب 
بها الأهواء »كان صاحبه شخصا مغلوبا على أمرة متطرفا فى أعماله ولوك , 
وبغيدا عن جادة الاستقامة ؛. فالحسكمة ثنىء بين الافراط والتفر بط 9 الفضياة 


الإنسانية رغبة مهذبة أو عقل تحمل بعاطفة . فليخفف أصحاب هذا الزاج من 


سام لد 


غاواء عواطفهم كلها كتريية النحان الامودة الأخرى من حدة أمزجتهم » 
وبذلك يكونون ممتدلى التصرف والساوك ٠‏ 

تلتكاغنق الأمريجة الأربيعة الئ:وسل إلذا القد اميس عا لتقن دو ا يرن 
بها الحدتوق مور .ولكق: عب علينا أق) ترف باطشقة امرة : ون أن 
قضايا علم النفس العامة ونتائجه وكل قوانينه لاتعدو الظن فى كثير من الأحايين» 
ولا تعطيئا إلا وصفاعاما لما حدث فى نفس الانسان أو من الانسان » فلاعكن 
أن نقبل هذا التحليل للاأمزجة على أنه حقيقة عامية قد فرغ منها الياحئون » 
فلا “قبل النقض . وكل مانعرفه حقيقة فى هذا الوضوع هو أن هناك أمزجة 
متبايية بتبان الأشخاص » وأن لكل واحد منهم صفات خاصة ميزه عن غيره 
من الناس , ولا مراء فى أن لطبيعة الانسان وتكو ينه الجسمى أثرا فى حياته 
العقلية وفى تحديد ساوكه وتصرفه . ولكن لابد لنا أن نعترف أريضا أن هناك 
عوامل أخرى مشاهدة لها نفس الأثر . وكا قلئا سابقا ‏ ومن غير دخول فى 
بحث فلسنى حول هذا الو 0 - لستطبيعة الانسان هى العلة الأولى والأخيرة 
التى تنشاً عنها أفعاله » فا الإنسان وطبيعته إلا أثر اؤثر آخر . ورظهر أن 
( مكدوجل ) من عاماء النفس الحدثين » كان على <ق حين يقول : إننالم نأت 
بجديد فىهذا الوضوع غير اعترافنا هلا لحقيةته » وغير معرفتنا بأنه موضوع 
وعر السالك متشعب الطرق » وتتوقف دراسته على دراسة علم وظائف الأعضاء. 
وذلك موضوع مم يبلغ م حلة النضوج بعد . ظ 

وأخيراً » فلا مراء فىأن الطبائع البشربة متعددة ومتباينة بتباين الأفراد » 
وأنهم لذلك متفاوتون فىأشياء كثير 5» على الرغم مما يبدو فوم مننشابه ظاهرى. 
لذلك كان ازاما أن يتفاوتوا فى عاداتهم وتقاليدهم ووجهة نظرهم نحو الحياة . 
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ولكن مما تأسى له النفس و بوقع فى الخيرة » أننا جميعا نعترف بتلك الحقيقة» 


ثم لانءذر بل نذم ونعذل مخالفينا فى آرائنا وعاداتنا » وكثيراتمًا ترممم بأنهم 
متوحشون » أو خاو من العواطف الإنسانية » أو بعيدون عن القوانين الخلقية 
ولايفقهون لما معنى . فهذا برى ذاك بالود » وهو الآخر بنسبه إلى التطرف ؛ 
وكل ساخط على أيه « قبرى القذى فيعيئه 6 وتامس. المعاذير لكبار نقسة © 
وينقد الغرنى مافى الشرق من عاداتء و يكره الشرق التقاليد الغربية ؛ و بذلك 
تكونت دين الأفراد والجاعات هوة سحدرقة »كان من نتائحها مائرى من شازع 
وحخالف ومانقاسى من شدائد ومحن. 

و ما أن الفرد سوف لاعكنه أن سازل عن فردته 5 طميعته ثكم أن 
الجاعة لامكنها أن الغير من طميعتها الى عبرت عن تفسمهأ قَْ العادات والتقاليد 6 
فالعادات والتقاليد صنو النفس 6 وعها 00 شخصية الجاعة . وعا أن 
اختلاف الطبائع ليس دليلا على تنافر المصالم » ق الفرد من كل جماعة أن 
يؤمن بتلك الفوارق الطبيعية بين أفراد النوع الإنساتى » وريؤمن بنتاحها 
الحتمية ٠‏ فيتامس المعاذير لمن لم بر وجهة نظره ولا بأذذه بالشدة والعنف» 
بل يأخذه بالحسنى مادام إلى ذلك سبيل . فإنه لو وضع نفسه مكان عخالفه وكان 
عن تأت ر كل مالناط بساخودمن ارون لاخنيت كال ويزية الاطز و انارق 
ب ألا يكون على أى حال 
سببا للعداوة والشحناء » بلعاملا على التعاون وامساعدة لتحقيق منافع الأشخاص 


الرأى سواء ٠.‏ وإن الأختلاف قْ الأمزجة والطه 7 


التمادلة »ال تستدعى فى حصيلها تنضامون الحهود 20 الأفراد : 


268 لد 


قا العوامل الْخار مي : 


وأما العوامل الخارجية فهى البيئة جميع أنواعها ومنها التعليم . ظلببئة فى 
الواقع هى الصدر الوحيد الدى يستمد منه الطفل الوضوعات الى تتوجه نوها 
عواطفه . قنك البيثه الاجماعية على هذا بأنه حسن » وعلى ذاك بأنه قبيح » 
وعلى هذا بأنه يؤكل » وعلى ذاك بأنه معاف ومستّقذر . ومن التقليد والحاكاة 
للاول وانفعالات الغضب أو الكره من الآخر ؛ وتشكرر هذه الانفعالات على 
مر الأثام وتتجمع وتتركر نحو ذلك اللموضوع العين ؛ ومن ثم تتكون العاطفة. 
فيتكون عند الطفل الرينى حب القرية والزرعة » ورؤٌية الأبار فى غدوها 
ورواحها : ومكون:عند الطفل ا محضرى حب المدن وماتعلق مه من ازدحام 
فى الطرقات وجلبة الباعة التحولة ودور السينا واللقاهى . لذلك لم يكن عحيبا أن 
ترى المرأة البدوية فىشعرها الشهور تحن إلى الرريف ومافنة وترغب عن القصور 
الشاهقة ومافها من زخرف ومتاع وتقول : 
لبت نحفق الآر باح فيه أحب إلى من قصر هليف 
وأكل كسيرة فى كسر ببتى أحب إلى من أ كل الأروف 
وكلب ينبح الأضياف خوك لط بن ني م عمء ان 
وللاأحوال الحوية كذلك أثر بذ كر فى تكوين العواطف الختلفة ٠‏ فترى 
أهل البلاد الحارة حادى العاطفة وسريعى الانفعال» حلاف أهل المناطق الباردة» 
فإنهم أ كثر نحملا وأقل تأثرا » ولذلك كثيرا مابرمون بالبرود . 


ويئر نوع الغذاء الذى نتناوله كذلك على عواطةنا وانقعالاتنا. و كلةاللحوم 


عادة أشد انفعالاوأ كثر حدة من هؤلاء الذين يعيشون على خضر الأرض 
وبقلها . وذلك مشاهد فىالإنسان والحيوان . فأ كلة الاحوم من الميواناتهى 
الضار بة العادية » وهى التى تثور لأنفه الأسباب ؛ وأ كلة الخضر والذبات أقلها 
عدوانا وأسلسها قيادا. وقد تشذ تلك القاعدة» فقدحدئنا التارعخ أن بعض 
الأشخاص الذين كانوا يعدشون علىماتنيت الأرض من بقول وخضير فذق ط كانوا 
شديدق الاتفعال خادى العاطقة وتائرى الأعضاف :: ْ 

ويساعد التعلم كذلك على تكوين العواطف » وخصوصا ماتعلق منها 
لفان اللدووة بو للش 'الطلنا: مكل حي العلددل بولقل وها ليق قر 
9507 خلقية » فهذه وأمثاًا عكن أن تغرس ف الطفل غرسا ا تغرس فيه 
العلومات الختافة . [ 

فبالتربية والتعلم تنمو فينا العواطف التجهة حو الثل العليا ؛ وبالحا كاة 
والتقليد تتربى فينا عواطف آاثنا و بيثتنا وعظائنا الذين نعجب مم وتتخذهم 
مثلا أعلى فى الحياة ؛ و بالغر بزة توجد فينا العواطف المتحبة نحو نفوسنا وذواتنا 


وأخيرا حو #تمعنا : 


العواطف الريسيز : 

كل عاطفة من العواططف لايد أن تكون موجهة نحو موطوع معين :موجه 
إليه الرغبة أو تنصرف عنه . فهو مرغوب فيه أو مرغوب عنه . ولى الرغمهءن 
أن الرغبة وعدمها ليسا حبا ولا كرها ء فإنهما يستازمان حبا وكرهاء وها أيضا 
من لوازم الحب والكره ؛ فالحب متلازم مع الرغبة كا أن الكره متلازم مع 
النفرة أو الرغبة عن الشىء . ومن هذا عكن أن يقال انكل العواطف تستازم 


0 4 


عاطفة الحب أو البغض . وذلكلأن فى كلمنها ميلا نحو الشىء أو ميلا عنه . لهذا 
يكن القولبآن عاطفق الحب والبؤض ها العاطفتانالرئيسيتان الموجودتانخاف 
كل عاطفة » وأما غيرها من العواطف فهو من العواطف الثانوية التفرعةعنهما . 

فعاطفة الحب هى العاطفة التى نظمت فبا ميول العطف والشفقة والرحمة 
وما ماثلهاء وتركزت حو موضوع معين يقصد الحافظة على النوع أو علىالذات ؟ 
وأما عاطفة البغض فهى التى نظمت فها ميول الخوف والغضب وما شا كلها » 
وتركزتنحوموضوع معين. واسكن ليس معنىهذاأن كلعواطف الح بأوالكره 
لابد أن تكون عاطفة و اعد ذات شخصية واحدة وطابع واحد . فسكل عاطفة 
خاصة هى وحدة متميزة بنفسهاء وخاصة فى تركيبها وفى تكو ينها » ولما بعد ذلك 
وظيفتها وعملها » ولها كذلك موضوعها الخاص وتار ها الخاص. فاذا كان نك 
عدد من الأبناء ثم وجدت عندك عاطفة حب وه ْ 


م 
واحدة » ولكنها عواطلف متعددة بعدد الأناء الذين توجهت >وه العواطف . 


« فلس للك عاطقة حت 


ولو ع أن بعال انهذه العواطاف التعنادة و اتدادة النبدية إلى الميول لبق لزاما 
أن يقال إنها متعددة بالنسية للموضوع ِ م دام هؤلاء الآ بناء أشخاصا معازين 6 
فلابد من التفكير فهم كذلك متائزين » ومن أن تتكون نحوهم العواطف 
على هذا النحو . على أن العواطف نحو بعض هؤلاء الأبناء قد تكون أقدم زمنا 
وأعمق أثراً منها نحو البعض الآخر ء وقد تتغير كذلك بتغير الزمن» فيزيدحبك 
لواحد 6 وشمعص بالنسية. للآخرء وحق عل وصضعة الأول بالنسية اثالث 0 

دءعن هذن النوعين من الأول مول الشفقة دن ناحية وميول الغضب 
والخوف من ناحية أخَرى ء أو /ءن عاطفتى الحب واليغض » تنشأ كل العواطف 
الختلفة . فكثير من عواطفنا برجع مباشرة إلى هاتين العاطفتين » و يتفرع 


عنهما . ولاشك أن هناك من العواطف مالارجع مباشرة إلى هاتين العاطفتين » 
بيد أنه لابد أن يرجع فى الهاية إلى واحدة منهما لأنه لابد أن يتضمن بعد 
التحليل رغبة فىالوضوع أو رغية عنه » وكل من الرغبة والنفور يستازم 
غنا:وكرها + 
فاذامانظرنا إلى شخص واعتبرناه مثلا أعلى فى الحياة ينيع » وخشعنا لسلطانه 
خضوعا ناشئا عن إدرا كنا لسر عظمته ومعرفتنا لما قد قام به من موود فيسبيل 
ميد من المبادىء الحية » فإنناجوالالة هذه». نكتسببالنسيةله شعورا خاصا » 
قد يسمى '« عاطفة الاحترام » : وتلك العاطفة هى التى تكون كل أفكارنا 
وشعورنا سوه » وتلعب دورا مهما فى حديد سلوكنا وتصرفاتنا نحو ذلك 
الشخص . وعاطفة الاحترام هذه وإن لم تكن حبا حقيقيا ولكها تتضمن 
كثيرا من مظاهر الحب . وقد نتطور عاطفة الا<ترام إلى عاطفة الاعجاب 
والتقدر . وأخيرا إلى عاطفة الحب . كذلك إذا ماوجدنا شخصا يبدو مشاركا 
نا فى وجداناننا واتفعالائناء فاتنا تحد رضا وزاحة نفسة فى مصاحيته » ويذلك 
تصبمخ مصاحيته هدفا من الأهداف التى تر إلها ميولنا الاجماعية » قتتكون 
بينا وبيئه « عاطفة الصداقة » ؛ وهذه قد تصاحب بعواطف أخرى 
كالإعجاب به واحترامه وشكره وتقديره » ثم تنمو كل هذه العواطف وتتطور 
إلى عاطفة حب . 
وككنا ذإن الو القع الإضنينة عن خالافة اظلن وعاطقة القن ولي 
عكن إرجاع باق العواطف ء التى لانكاد تحصر عدا . وليس من الضضرور ى أن 
نسردها عدا » واسكن يكفى أن تقول انها كعاطفتى المب والبغض لابدأن نكون 


مو<هة حوذات أوتحوثىء 6 >وموضوعات عامة ومشتركة» وحوموضوعات 


دوع ل 


عقلية بحتة . وهذا النوع الأخير ينتظمكل الوضوعات الدينية والأخلاقية 
والشاسية : 

و إذا ماعامنا هذا ورأنا أن العواطف متداخلة وأنها جميعها ترجع إلى 
نوعين من الميول » كان من السهل علينا نحن الربين أن تتح فها جميعها 
تحكمنا فى هذين النوعين من الميول . فانك إن هذبت ميول الشفقة والعطف 
أوعاطفة الحي» وهذبت ميول الخوف والغض بأو عاطفة اليغض» ووجيتهماالوجبة 
ال ملقية ولكت يهنا طرها وسطاعو قنك تكورق قن ست وين يكل 
العواطف وساعدت على إ2>-اد أشخاص قد تهذبت تفوسهم وحسن سلوكهم 
وكل خلقهم 


العواطلف 

قد رأينا أنه من الشروط الأساسية لتحقق العاطفة أن تكون موجهة نحو 
م ركزمعين»هوموضوعهاء وأن العاطفة» ككل الوجدانات» توحى بعمل.تنفيذى 
إرضاء لم وإشماعا لرغمانها ٠.‏ فهى داعا توحدى يعمل حو موطوعها ٠.‏ ولكن 
العمل تاج فى تنفيذه إلى أ كثر من إرادة دن در بده 6 فهو عتاج سّة 
مطاوعة تسمح أن يقع فها ذلك العمل . فإذا لم تسمح البيثة بتنفيذ ماتتطلبه 
الر. غباتءاو متساعد الأحوا الالإ<ما عيةعلى هيما تودى به العاطفة» ظلت تلك العاطفة 
معطإةوغيرمشيعة ؛ و ذلك تسمى «عاطفة مكبو نة) أو «عاطفة مقهورة» » أى 
مغلاو بة عل أعس ها حت َم بد لها منفنا تقس به ع ن نفسها ٠.‏ ونظل هكذا 
مضغوطا علمها كن البيعة الحم عمة أو دن نمس الشخص دى العاطفة لغرض من 

(0) 


سدم وا © سدم 


الأغرا اص دى ع لماالفر صة 6و ند منفذا وتظور عظور الذائر الغاضبو عظور 
الجائع الذى لايشبع » أو الفلآن الذى لاارتوى . وقد يكون لما أسوأ الآثار 
فى الحماة العقلية العامة » وخصوصا إذا ماطال الكبت وعز التنفيد . 

عامنا أن الوجدانات أسرع من التفكير فى إحاتها بالحركة » وعامنا أنها 
القوة الفعالة الداءية إلى العمل . وما العواطف إلا وجدانات وانفعالات مركية: 
ومركزة نحو تقطة معينة ؛ فهى إذن قوى تدفع إلى العمل وتوجه الشخص 
طريقاً معينا فىعمله . فإذا ماتعارضت عاطفتانفقد اصطدمتقوتان فىالشخص». 
وعز عليه أن يعمل عملا إنحابيا حو متعلقهما إلا إذا تغليت إحداها على الأخرى» 
غلا . فادًا فرضنا ‏ مثلا ‏ أن شخصا قد تربت عنده عاطفة <ب امال وجمعه 
بحيث ملكت عليه كل قليه ومشاعره » وأصبح برى جمع امال غابة فى نفسه 
ولس وسماة إلى غانة 6 وهو خم فخ ذلك أن الاحتكار ف رهن القيحط والشدة 
بدر عليه الر عم الكثير؛ ؤبه مع المال يدعوه إلى أن حتكر ونحبس كل 
ماعلك من أقوات عن التداول فى أيدى عامة الناس ؛ ولكن البيئة الاحماعية 
كوه عاطفته ؛ فعاطفتهإذنمكيوتة. ولكن إذا مافرضناأ أن ذلك الشخص نفسه 
مدنو ومن عرمة الاحتكار زهمن الشدة » قله كون لماية رقة عاطفتين 
متضار شين ؛ و متطليئين لعملين مما شين : دين الاحتكار أر ضاء لعاطفقة حب 
جمع المال وبين معدم ماعنده لاطاليين إرضاء لعاطفته الدينية . فإذا ماتغليت 
إحدى العاطفتين عمل عممتضاها وكان اما رحلا متدشا بادلا ماع ده» أو جامعا 
لامال محتكراً , وتذهب عد ذلك العاطفة المكيوتة ‏ سواء أكانت مكيوئة بفعل 


ججح اأواسه 


ا جتمع وتحت ضغط البيئة أم مغلوبة على أمرها بسبب نحم عاطفة أخرى » 
أو بعمارة أخرى 0 ا 2 مكيوتة عن رغية نقسمة بة أم ء ءَنْ رسب إلى 
دورة اللاشعور» وتكون 5١‏ تقول قرو بد ( عقدا نفسمة قل تنكون بي ف 
المستقبل لكثير من التصرفات الغريبة الى لانكاد تحد لما تسديا ظاهراً معقولا . 

و رى ) درو ( أن الأمراض العصدية والنفسية ترجع كلها عيءدك التحليل 
إلى هذه العواطف ألتى لم تشبع بسبب ضغط الجتمع وفعل مافيه من تقاليد 
وعادات . فللمرء رغيات وعواطف طبيعية » ولكتها قد تكمن فى النفس » 
لأن المتمع وتقاليده قد لابمحان بإرضائها » فتظل هكذا كامنةفى العم لالباطن 
كالنار تنتهز فرصة مناسية للظهور » فاذا ماسنحت: لما الفرصة وواتتها الاروف 
انفجرت؟ ينفجر البركان وكان فى ذلك حخفيف لكثير من الالام النفسية » 
وإلا كانت مثار خطر عظم ومؤدية أحمانا إلى الحنون . 

ولهذا رى ذرو بك أن حير علاج لة اللالة أن عه لتلاك العواططف 
السكبوتة بالظهور ولكن بشكل عذفف مادام هناك إلى ذلك سبيل . وذلك بأن 
ترك الأر بض شرج عن نفسه مثلا أحافية عن حالته نقصها عل من شق 4 
من الناس تطبيب دن أطماء عَم النفس أو صديقى حكم كنا تعن برأنه 

ولكن ليس معنى هذا أ نكل عاطفة مكيونة لابد أن تنتهى عثل هذه 
النتائج المزعحة » فقد يتغل على العاطفة وهى لاتزال فى مهد تسكوينها وقبل أن 
إسةفحل 8 نما و الصير طسيعة من الطبائع د ان العقد الناشعة ء ات العاطفة 
قد تضمحل نفسها وتقل شيئا فشيئا <تى لقعت أو قف . وذلك يكون بكثير 
دن الحاولات الحكيمة و تشكير رز ن ف متعلق العاطفة الكنونة وفى أأرة 
الإجتاعى والشخصى » و ؟حاولة تربية عواطف أخرى مضادة . 


لاه د 


مر الماطف: : 

قد عامنا أن الوحدان أسرع من التفكر ف إحائه بالخركة « وأنه أقدم 
أثره فى التنفس أشد وأعمق . وإذا كان هذا صديحا فى الوجدانات الطلقة فا 
بالك بها إذا تركزت نحو موضوع معينء فأصبح الهدف الوحيد الذى تتوجه 
إليه كل ميولنا وتتركز نحومكل جهودنا . إن أثرها فى السلوك » والخالة هذه » 
لابذ أن كون ل وأقوى َ 

«توحدى كل عاطفة يعمل دن الأعمال الى تلائمها 6 وشير مولا خاص_ة حو 
بعضص الأعمال الضرور بة لارضاتها . غبر أن تلاك القو الدافعة إلى العمل مقولة 
بالتشكيك دوة وصعمقا قّ لعسها الهم وحفزها عل العمل 3 فهى من هده الناحية 
تلف با<تلاف الأشخاص وباختلاف ظروف العاطفة نقسها . فبدن ترى واحدا 
من الناس لادقر له قرار ولا عدا له بال حىَّ تعمل عا افع به عواطقه: 6 إدا 
8 3 3 إذا به نقسةءع ولكن عط وف أخرئ 6 لادبذلمن الجهود ا 0 
دن بعص الحاولات المندئية قَْ سديل إرضاء عواطفه 1 بر دد أن إلغرر مها 
أو خدعها بإظهار أنه حاول إرضاءها فى حين أنه لايقصد فى الحقيقة أن يفعل . 
ذلك الاختلاف فى قوة الدول وضعفها حو العمل بر جع إلى قو ةالعاطفة وضعفها . 
من قويتث عنده العاطفة نندت رعمته ق إرضائها وداوم ص العمل َى الشمعهأ 
غير مبال بما يصادفه من متاعب أو يلاق من صعوبات فى سبيل ذلك الإرضاء . 

وأما العاطفة فى إبان نشوتها والتي لم تتركز ف النفس تركزاً قوياً فانما 
تكون ضعيفة فى إحائها بالمركة حيث إن أدلى محهود يبذل من الشخص يكون 
كافيا فى إرضانا اود الأفل: فى تسكنيا تسكنا وفتيا.: 


وهذا هو السر فأن عضالرجال حار بونفى مبادمم وعقائدهم » ويعنبون 
وريسحنون »ء وبمنون كل متاع من متاع الدنياء وهم مع ذلك ثابتون على 
مبادنهم لأتزيدهم الحن إلا سكا بما به يؤمئون ء ولا تزيدهوالشدائد إلاإصرارا 
عل هتوق والنان مواق كل غصورزه مق بأمكال هدو العحسيات من أنداد 
وأخلاقيين » ومصلحين وسياسيينواجتاعيين . يننا ترىرجالا آخرين يتقابون 
بين هذا الرأى وذاك » ولا يستقرون على ميدأ ولا يبون على حال » فتراهم 
اليوم رجالا متدينين » وغدا رجال شك ومراء » وينادون اليوم بمبداً وغدا 
لخر » ويتابعون اليوم هذا وغدا ذاك . فهم أنباع كل ناعق وخدمة كل من 
ظهر فى الأفق نمه » ويرون الحق مع من علاصوته » أو قبح اسانه وكثر 
صراخه , ثم هم بعد ذلك لاشتون معه » ولا يدينون له بطاعة إلا مقدارا من 
زمان أوساعة من نهار . والسبب فى هذا أنهم لم يكونوا لأنفسهم فسكرة معيئة 
نحم الوضوعات التىينادون بها أو يرغْبون عنها . ولم يؤْمنوا مها حقإعان المقلدء 
بل أخذوها أخذا سطحياء فتملكت مشاعرهم » واحتلت وجداناتهم ساعة 
من زمان » ثم مانت بمضها . فل توجد عندهم الفرصة الكافية لكو بن عاطفة 
نحوها . وهم لذلك لاإستةرون على رأى معين ولا ,يؤمئون بالثيات على مبداً . 

وهذا الصنفمن الناسهو الداءالعضالالذى إذا استفحلفىجماعةمن الماعات 
عز دواؤٌه» واستعصىعلاجه» وكانمصيرها إلى الفنا ءكجاعةذات كيانوسيادة.فإذا 
مانبعتالجاهير كل ناع قكثرالناعقون وظبر المستغلون والطامعونوتركز تا هود 
نحو الصابل الفردية والأهواء الشخصية » وتبق كداز الماعة بلا عضد ولا نصيرء 
فتعضف بها الأعاصبر حتىتمهوى أخيراً هلأ بنائها فيقيضةالمستعمر بن أوالمغيرين . 

فالعاطفة ف االدد ة التى تنظم من تصرفاتنا وتنسقهاء وتجعل منها سلسلة 


مم ند 


واحدة متشامهة الحلقات ليس فنها من شاذ أو من غريب . وهى أعس نفسى 
ثابت مسكز فى النفسء وله استقرار الطبائع » وغير متنافضة فى مطالها ؟ ومن 
ثم كانت تتطلب عملا ثابتا متشابه الأطراف . فبؤلاء الذين لم 5 عواطفهم 
لادرقون: موطوغا معنا ححهون: خوه فق نناتيع» ل تعوق :وعد اناه 
الوقتية المتقلية بتقلب امؤئرات » فتسكون أعم الهم 
وبظهر و نكانءهم لاهدفون نحو غابة معينة فى الحياة . وأما الآخرون الثابتون 


سلساة من التناقضات > 


عل ميأدنهم فقد نكوه نت عندهم فكرة معينة نحو موضوع معين قتلوه حثا 
وامتوا نه إعانا» قوم إسعون نحو أعص دود مسوم لامعيدون عنه ولا بشغون 
به بديلة ٠.‏ و يصبيح هذا الغر ع 2 سوم هدفا تلق عنده كل جهودهم تقار من 
أجله كل انفعالاتهم » وتتجمع هذه الانقعالات حول هذا:الغرضءوير تبط بعضها 
ببعض حق تصبح كا واحدة » فيتكون م نكل ذلك مانسميهبالعاطفة .وهذه 
كتووها ترحة كل عيرق القدمن وقوه عو م كز بواخه ووو موطوعيا: 
وبذلك «صبح الرء ضاحب ميدأ ثابت وفكرة معينة » وإن شئت فقل ,صبح 
ذا شخصية وفكرة ثابتة يستميت فى الدفاع عنها والمحافظة علا . 

فالعواطف فى الحقيقة هى العامل الأساسى فى تكو بن الشخصية بجميع 
أنواعها » إذ لاشخصية بدون الثبات على رأى معين مرسوم » فلا شخصية بدون 
ميداً » ولا ثيات دون عاطفة تدعو إليه . ديد أن كل الغواطف التى تساعد عل 
نكوين الشخصية تفترض وجود عاطفة فى الشخص فى «عاطفة احترام النفس.» 
أو <ب النفس » وتلك العاطفة هى الأساس الذى تعتمد عليه العواطف المكوانة 
للشخصية كلها . 


تبدأ عاطفة احترام النفس تشكون عند الإنسان وتأخذ شكلا معينا 


عندما يبدا بحس بوجوده كعضو له استقلال فى هذا العالم على الرغم من احتياجه 
إليه » وعند ما يرى نفسه شخصا ذا كيان فى الجتمع .مؤثرا فيه ومتأئرا به » 
ولس جرد جزء من العالم ليس له من أهمية . وتسكون تلك العاطفة ‏ | 
كانت معتدلة ‏ حداً وسطا بين عاطفتى حب الظهور والخضو ع : فتاط فإحدى 
هاتين العاطفتين: من حدة الأخرى فى الشخص ء فلا يكون عتتالا جبارا ولا 
عيدا ذليلا » بل يمن نفسه كشخص » ويؤمن كذلك بشخصيات أخرى فى 
ا جتمع لما من الحقوق والواجبات مثل ماله منها . فهو برى أن الجتمع ليس 
وسيلة لتحقيق أغراضه » ولس هو نفسه وسيلة لتحقيق أغراض المتمع » بل 
كل مهما غابة فى نفسه » واسكل منهما أغراضه الخاصة التى يحب عند تحققها 
ألا تطغى على أغراض الآخْر بن وحقوقهم . 

مدال 2ن الإتلاان هع عدر روصن الاك للدي والق ل قانه 
دا ق نكوين ف ئرة عنها بأن عرف مبول نفسه ووحداناته » أو أن 
يتعرف المثل العليا التى تصبو إلها نفسه . ثم هو بعد ذلك الشخص الذى يكون 
أو يعتقد من نفسه . إِذا ما توجبت اليول نحو صفة معينة أو مثل أعلى » 
ونكو نت نحوها عاطفة » فإن هذه تدقع إلى العمل » ثم تكون بعد ذلك 
الشخصية القصودة . ولقد حدثنا التار عن ٠‏ أ راد لم كونو امن قبل 0 
يذكر » ولكن عزائمهم » وإن شئت فل » عواطفهم التى أشحذت من عزاعهم 
وأثارت من همهم » توجهت نحو مثل عليا قصدوها » وثابروا علا » وصيروا على 
متاعها » وتحملوا احنها » وجاهدوا فى سبيلها » لمعات مهم الشخصيات الى 
بربدون ؟ « وما الحياة إلا رغبة  »‏ « وما أنت إلا ما تريد » . 


وليس أثر العاطفة الاجتاعى بأقل من أثرها فى تسكو بن الشخصية ؛ فكما 


تو اما 


أنها سكون من شخصية الفرد » سكون كذلك من شخصية الجاعة . 

وجد الإنسان نفسه فى بشة احتاءية فهو لابتصور حياة غيرها . وذلك لأن 
الماعة البششرية ليست نتيجة للجهود الفلكرى للا نسان » ولسكنها من عمل 
الغريزة . ولقد كانت الغريزة الاجماعية من ضرور يات بقاء الإنسان » لأنه 
لمن 1ن 2 ليطن الخزوا اتام الآلآت التابية عارد اقم وفعي تسية .مولن 
خفيف المركة <تى «قوى على اهرب بسسرعة » ولس 5 الأعصاب أو الأعضاء 
حتى يتمكن من الاذةفاء بسرعة كذلك . ولكن شاءت حكمة القدبر أن 
بزوده ماهو خير من ذلك كله »وهو حب الاجماع » الذى أقدره ا 
أخيه على أن يذلل الصعب ويقود المموح ويستأنس المتوحش . وإن المت 
لأقدم فى الوجود من العقل . ولهذا كان من الطبيعى أن :شكون بعض العواطف 
بين الشخص وبيئته الباشرة أولا م بيئة بيثته الباشرة ثانيا » وهكذا حتى تنسع 
دائرتها » وتتطور نحو الأمة أو نحو الإنسانية فى نفسها . على أن الجاعة ليست 
ضر ورية لعل الحياة تمكنة فقطء بل هى كذلك ضر ور بة لمعلها صالحة طبية» 
كأ يقول أرسطو . فإحساس كل فرد بأنه فى حاجة إلى أن يتضامن مع آخرين 
ليذلل من صعوية الحياة ومشاقها » وشعوره بأنه لابد أن يتكاتف مع بيئته» 
ويتودد لها اتعاونه على. نحقيق أغراضه فى الحياة »كل هذا بوحد عنده شعورا 
خاصا نحو تلك البيئة » وريقوى مابينه و بينها من روابط » و يتطور هذا الشعور 
و.شمو بمرور الأيام جتى يصير عاطفة حب وإخلاص . 

فأنت ترى أن العاطفة الاجماعية كغيرها تنشأ عن عاطفة حب النفس أولاء 
ثم تتطور إلى ما وراء النفس من أسرة إلى قبيلة » وهكذا إلى الآمة . وترى 
مكدوجل هنا أن عاطفة حب الأسرة وما يشاءهها من ت#وعات صغيرة أو بئة 


اس #ام د 


مباشرة يكاد يكون ضر ور با لإمكان تكوين عاطفة حب الوطن أو الأمة » لأنه 
يعتقد أن فكرة الوطن والوطنية من العموم والصعوبة بحيث لايدركها عقل 
الطفل . ولا أردد هنا أن أناقش هذه الفكرة , ولسكنى أ<ب أن ألفت النظر 
إلى الحقيقة الواقعة » وهى أن العاطفة نحو الأسرة أو نحو ما ماثلها من جموعات 
صغيرة نكاد تسكون معدومة فى كثير من الحالات فى روسيا مثلا » وإنالنظام 
الجديد هناك لايشجع على عو أمثال هذه العواطف الفردية أو تكو ينها . ومع 
هذا فإن العاطفة نحو روسيا كشعب »ء و>و الأقطار الروسية التى أظهرها 
الأفراد منهم فى هذه الأيام الأخيرة قد تلت بظهر رائع جعلنا نك فى صحة 
نظرية مكدوحل الشار إلها سابقا أو على الأقل فى صحة تعميمها . ويستنتج من 
هذا أن قوة العاطفة العامة وضعفها كالعاطفة نحو الأمة ‏ لاتوقف على قوة 
العاطفة الخاصة ‏ وهى العاطفة نحو الأسرة وضعفها . 

على أنه من الممكن ‏ وقد وجد فعلا ‏ أن يلقن الطفل من ميدأ حياته 
الإخلاص والحب لوطئه من غبر أن يذ كر بأسرته أو بطوائف أخرىمن الآمة. 
ولفسن افرع الفيروزى اتتقرى عند | الوض أن :تناءة بالتقه. ن مع الوطرن أو 
الأمة »5 أنه لنس من الضر ورى فى تعليمه أن يحب الله أوأسرته أو معنى خلقيا 
أن يعرف بالتفصيل من هو الله وما هى الأسرة أو أن نحدد له القوانين الخلقية 
عر ريف جامع مانع . 

وسواء أكان هذ أم ذاك فإن :كاتف الافراد على تحقيق غاياتهم الشتركة 
وتضامتهم فما فيه بقَاوهم » وتاز رهم على القيام ما فيه صلاحهم » ضر وزى أرقهوم 
وسعادتهم بل للحافظة على كيانهم . وهدذا ء ولا شك عند الشعور به » يقوى 
من وجداناتهم نحو البئة الى يعنشون فهاء وساعد على :نمي ةالعواطف نحوها. 


ابره دم 


ولوكان كل فرد نعمل فى حدود نفسه ولنفسه ء محاولا بذلك إرضاء مطامعه 
الخاصة وأهوائه الفردية أو إشباع أنانيته » ماخطا المجتمع خطوة واحدة إلى 
الأمام . وإن عواطف الشفقة والإحسان » والحب والإخلاص », والصداقة 
ماوراء الفرد من جماعات . 

العواطاف والتر بي : 

وإذا كانت العواطف القوة الحيوية التى تدفع الفرد إلى العمل»و إذا كانت 
المنظم لخياة المرء الوجدانية بل لحياته كلها » وإذا كانت العامل الرئسى فى 
تكوين شخصية الفرد » وإذا كانت كذلك عاملا مهما فى تكوين شخصية 
الجاعة وفى إسعادها ‏ إذا كانت كل هذا وجب على الرنى أن تعيدها مند 
الطفولة 4 وأن يرافب من سيرها ونطورها » فلا سمح للعواطف الخيشة أن 
تتكون» بل يسد أمامها السبل و يقطع علها الطرافق :+ :وإذا ما نكونت يكوا 
ناشئا عن إهال أو استعصاء وجب عليه أن يكون حكما فى علاجها » فلا يكبتها 
كل الكبت » وإلا كانت سبيا فى إحاد الام عصبية قد تذهب بعل الشخص 
وتفشكيره 6 ولا بطلق للها العنان « فتتصرف كيف نشاء » وإلا كانت 0 
مستطيراً 6 ويكون لا كن نون قد مكن >ن سلاح قانل وهو لا عسن 
استعله » فهو لا محالة هادم نفسه أو غيره . فليترك لأمثال هذه العواطف منفذا 
ولس مح لم بالظطوور 6 ولكن ف اهز حففة لانضر ٠.‏ وكان لزاما على اأرف 
فى هذه الحالة أن بحاول أن برلى عند الطفل عواطف أخرى طيبة مضادة اتلك 
معتدلا ففعواطفه» ومن م فى سلوكه وتصرفه . وقد تتغلب علبها على مس" الأيام 


لدايءة©م مد 


فتزيلها من أصوطا ء وتمحو أثرها من الشخص » وكشرا ما يصبح أمثال ذلك 
النوع بعد ذلك متعصيا وأ كثر ميلا للناحية الأخرى » فتحده زاهدا متقشفا 
بعد أن كان متغمسا فى النعم مترفا . 

فاو أن شخصا أغرم » مثلا » مع المال » فلك عليه هذا القصد عواطفه 
وميوله » وتوجهت نحو هذا الغرض كل جهوده » ونظر إلى الال كغاية ترجى» 
ولدس كوسياة لتحقيق غاية من الغايات» فإنه والحالة هذه يكون مشكلة اجتاعيةء 
لا .يقل خطراً عن اللصوص . فإن مدله لابالى فى العادة كيف مجمع ماله » ولا 
مهمه الطريق التى تحصل مها تروته »ولايفكر فى أنها مشر وعة أو غير مششروعة» 
بل قد يذهب أبعد من هذا فيتحايل ليحعل عمله مشي وعا » ليئحو من عقاب 
القانون» مادام إلى ذلك سبيل » وهو يعل أنه فى نفسه كاذب محتال . وقدتطغى 
تلك العاطفة » فتسول له نفسه أنه ليس بالمحتال الكاذي » وإنا أُخذ حقا كان 
مغموطا . وذلك, أدنى ماحل الاحطاط الخلق . ولا شك أن مثل هذا يكون 
شراً على الجتمع وبيلا » وعلى المجشمع أن بحارب من تلك الرذيلة وعهذبها . 
ولك كلك اأبوقة ع المال » فليس ذلك شراً فى نفسه وإن كان الشر 
لصاحية أحمانا 6و لك: كن أو- حد عن ده فى الوقت نفسه عاطفة الأمانة » وعاطفة 
الصدق ء, وعاطفة الإحسان » وعاطفة الوا واضع مع عاطفة احثر امالنفس » » وأؤحد 
عنده العاطفة الدينية والعاطفة الاجماءية التى توحى بأن تحب لأخيك مانحب 
لنفسك ؛ أوحد عنده ا مثال هذه العواطفء ؤإنها ستهذب من عاطفته الأولى » 
وبوجد شخصا وسطا فى عواطفه » ووسطا في سلوره وتصرفه. ولكن لاخار به 
فى عواطفه ولا تسفه أحلامه » ولا تحاول أن تهدم: وجداناته أو تكيتها » فإنك 
لو فعلت ذلك فسوف لاتهدم إلا مجهودك » وسوف لا تزيده محاز بنك له 


لش و8 لد 


واعواطفه إلا إصرارا على السك بها وعنادا . وقد يرميك بأنك جاهل تع 
الدنيا وزخارفها » وحاقد عليه لأنك عاجز عن أن تجار به وترتفع إلى مكانته » 
وحاسدله على أنعم اللّدعليه. فلا تغلب العاطفة بالعقل » و إعا تمهزم العاطفةبالعاطفة. 

لهذا كان ازاما على المرشد الأخلاق والاجتاعى أن «تعرف ميول الاعةالتى 
يتحدث إلهاء و يدرس من (إسيكلوجيتهم» قبل أن يبدأ فى مهمته» إذا ما أراد 
يحاحا فا . فلا مهاجمهم فى أعز ثىء لدمهمء وهو الوضوعات الى تركزتنحوها 
عواطفهم . فإنه إن فعل فقد أوحد باله وبنهم تغرة سوف لايقدر على نخطها 
أو تحاوزها بعد » وسارمونه با نود و بأنه بعيدعن اياة العمايةلا يفقه لهامغزى. 

وكثيرا ماسمعنا خطباء لم يقدموا لنا من الواعظ والإرشاد إلا ججموعة 
كييرة من القذف والسباب نحو موضوعات عواطفنا » وهى تلاك اللوضوعات 
التى تحلها ونحترمها ؛ وكانت النتيجة "ا نعلم جميعا أن الخهور كان فى ناحية 
وكان مرشدوه فى ناحية أخرى . ولقد كان خيراً من هذا كاه وأسي عاقة 
وأحجدى نفعا أن عترف المرشد بالحقيقة الواقعة » ويؤمن بالعاطفة كتطور 
طبيعى » و يعالحها بعلاجها الطبيعى » فيحاول أن يكون فى الأشخاص الذن, 
تحاول إرشادهم عواطف آخر: ى طة مضادة للعواطف الى حار مها » فإِعا فل 
الحديد الخديد . 

ومن العواطف والانفعالات يمك نأنينتفع كذاك الخطباء السياسيون الذدين 
يدون أن يستغلوا ورة الماهير لغرض من الأغراض السياسية . 

قدا لمهور منعاماء النف س أن الماهير لانظورىتصرفاتها » حين تجمورها » 
الادرجة ضْئْياة من التفكير ؛ فقد لوحظ أنأعماطهم وتصرفاتهم كثيراً ماتكون 


بدئة الخطأ و بعيدة عن العقل بحيث انها لاتصدر الاعمن ضعف تفكيره_وقل 
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ادرا كه و بعدت عن الاستقامة >حته . وليس هذا من خاصية الجاهير الحاداة 
فقط»ء بلموجود إلى حد غير قليل بين الماعات الفكر #كذلكه و ور وعناء 
النفس تلك الظاهرة إلى أسباب عدة . منها أن الماعات انما تتصرف عقلية 
أدناها تفكيرا » وأحطها روية » والمفسكرون فيها هم الغلو بون والنقادون . 
ومنها» وهوفى نظرى أقوى الامفاتت وأرححها » أن اخادير» » فى مور هاوق 
تورانهاة تكون عت انرا اقعالبة كتوساادرا كة رولاشك أن العحمن 
النفعل يكون ذعيف التفكير وسقيمه . والواقع أن الأسباب التى ذكروها 
تعليلا لضعف عقلية الجاهير فى تحمعها وتصرفيا كوحدة تعمل كلها متضامنه 
لاتتاج هذه الظاهرة 

فالخطيب الماهر هو الذى ينتفع بلك الظاهرة النفسية » ويستغل ضعف 
المهور التفكيرى أو ثورته الوجدانية » فيتحه نحو عواطفه و يشير انفعالاتها » 
فيملك بذلك الزمام ويصبح قائد انيع . و إذا كان مثله مصلحا مخلصا وذا مبداً 
يؤمن به وجاهد فى سبيله » فسوف يظل محتفظا بلك المكانة بعد أنتهداً عاصفة 
الثورة ؛ فان الخبور سوف لابظل ثائرا الده ركله متصرفا نحت ثياراتانفعالية» 
بل لاند أن مدأ باله ورجع اليه تفشكر هيوماما؛ وعندئذ يتقدم أحكاما صحيحة 
على من استغل ثورته لنفسه » أو أخلص له فى قضيته . وهذا يفسر لنا السر 
فى تتكيل الجاهير أو تقديسيا بعد انتهاء الثورات وهدوء العواطف لبعض 
الشخصيات التى برزت أيام الثورات . 

ولس الصاحون الأخلاقيو 11 والدرسون يأقل انتفاعا هذه الناحية 
الوجدانية منغيرهم . فلقد كان لتللك الناحمة أ”* ر بالغ فىاعتناق 0 من الناس 


الإسلام 8 قعندما قت المسامون مافتحوا دن لاد فارس والروم كانوا يعاملون 
الرعية بالحسنى والعدل وكانوا منصه و 6م دن | نفسهم : ولقد حددثت تلك المعامإة 


سس لامر سم 


الحسنى الإسلام إلى قلوب الرعايا الذرين قاسوا كثيرا من العنت والشدة تحتحم 
السابقين » وقدكانوا من أبناء جلدتهم » وكان ذلك سببا فى اسلامهم ٠.‏ فلقد 
تربت عندهم عاطفة احترام واعجاب بهذا الدين الجديد الذى رفع من شأنهم 
واحترم انسانتهم وحفظ حقوقهم وحرباتهم » وقدكانوا من قبل عبيداً وخدماء 
ثم تطورات عواطفهم من هذه المرحاة إلى عاطفة<ب وتقديس ثم إلى اسلام . 
وليكن الدافع الذى حداهم إلىاءتناق الإسلام هوغرض التخلص من دفع 
جانب من المال أو تنب الضغط السيامى والاجتاعى » كا يقول بعض الستشرقين 
فان المسلم كان يدفع شيثا من المالكا كان يدفع غبره » فل يهف الإسلام. اللسلم 
أو غير السلم باسلامه عن بعض السئوليات الالية » بل رأى أزاما على كل من 
يعيش فى حماعة من الماعات أن ساهم فى بناء ثروتها وأن يقدم لما شيئاً من 
المساعدات ‏ كل حسب مقدرته وثرونه » ليرقه مها عن ن المجتاج جح وام سكين ظ 
وليصاح بها من المرافق العامة الضرور بة للجاعات » نظير ماشمتع به من حر به 
فى الغدو والرواح 6 وأمن ف الأموال والأرواح » ضمئته الدولة له . وأما الذغط 
السياسى والاجماعى فليس إلا أسطورة من الأساطبر . وذلك لأن العدد الأ كبر 
منهم كان قد بق على دينه يتمتع بكل الحقوق الى يكن أن يتمتع بها أمثاله حت 
نظام منصف عادل . ولقد قبلت حكومة الإسلام جماعات أخرى منهم مع بقانهم 
علىد ينهم ولم يكن للاسلام علهم من قبل أية سلطة سياسية . إنما هوالحبللدين 
الإسلاى الناثىء عن حسن العاملة » الذى حداهم إلى اعتناق الإسلام » 
أو إلىالتحا؟ اليه والنزول عند رأيهوقبوله منظ؛ لاأحوالهم السياسيةوالاجماعية. 
فالعواطف إذن عامل مهم من عوامل التربية الفردية والإجماعية ؛ 


ولذلك تحب مراعانما عند كل إصلاح اجماعى أو أخلاقأو سيامى أو دنى . 





داه لد 


الشخصة 


عامنا أن الطبائع البشرية متفاوتة » وأن الناس ‏ وإنظهروا متشاءبين فى 
كثير من الحالات ومشتركين فى معنى واحد عام ينتظمهم جميعا » وهو 
الدشرية والإنسانية ‏ مختلفون فى الحقيقة فى كثير من الحالات والصفات . فهم 
عتلفون فى تصرفاتهم وسلو دكهم » وفى شكلهم وهندامهم » وفى الطريقة الق 
يتأثرون فما بالببئة » وفىكيفية تأثيرمم ف البيثة» وفى كثير من الأعمالوالحركات 
العقلية والطوية . فلكل واحد مئهم مزاحه الخاص وطبيعته الخاصة » وله 
لذلك صفاته الميزة له عن غيره » وقيمته التى لايشاركه فببها أحد . وقد بتشابه 
فردان فى كثير من الصفات العقلية والجسمية » ولكن شاءت إرادة القدير أن 
تكون مشابهة لاوحدة » وأن يكون لكل واحد منهما ماعيزه عن الآخر حق 
إذا كانا سن وحى إذا كانا توأمين خلقا من بويضة واحدة . فلا ترى بين 
هذه اللايين من النوع الإنسانى الذى عاش على هذه العمورة أو الذى .عيش 
عنيا الى قد قوت أزمانه] "نقلي عل تناه و كر اشضة اراحدة . 
و 00 ذلك الاختلاف إلى الصفات النفسية أ كثر منه إلى الصفاتالعضوبة 
والجسمية » لأن الإنسان بنفسه لابحسمه » ولا حدد قيمته الأدبية إلا مايتحلى 
به من معانى نفسية : « وأنتبالنفس لابالجسمإنسان » » ولذا جد هذا الافتراق 
فى فصياة الحيوانات والحشرات أقل منه فى النوع الإنسانى . 

منهذهالميزات تتكونفردية الرء » وعنهائنشاً شخصيته الى تظهر للمجتمع 
وحيدة فى نوعها ومميزة لمن قامت به من الذوات عن كل ذات أخرى . ولسكن 

(0) 


الشخصية لاتقتصر فى عل النفس على هذا العنى الضيق الحدود » بلتطلق ويراد 
منها ماهو أعم من المميزات الفردية » فيراد مها كل الصفات العقلية والجسمية 
التى يتصف بها الفرد سواء أ كانت مميزة له عن غيره أم كانت معنى ,بشاركه فيه 
غيره . وهى مهدا المعنى ترادف مالسميه « صفات الساوك » عندما توٌخذ هذه 
الأخيرة على عمومها . فان دفات السلوك قد نستعمل استعالا خاصا وبراد بها 
ال اسقةت أو اك مالفا و خل: لكا الخلفية :“وسنات الشباولة جرنا الع 
أخص من الشخصية . إذ أن الشخصية تشمل كل صفة جسمية وعقلية سواء 
أ كانت محلا للاأحكام الخلقية أم لا . 

صفات الساوك أو الشخصية معنى من العانى الذى يفترض وجود ذات يقوم 
هو بها . وتلك الدات هى مانسميه الفرد أو الشخص . فالفرد هو اللوصوف: 
الذى قام به ذلك العنى ؛ هو ذو الشخصية » وهو الذات امقومة للصفات . ثما هى 
تلاك الذات وما مقوماتها ؛ أهى شىء وراء الصفات أم هى هى ؟ أو هى ثىء 
مستقر ابعل الرغم من تغير الصفات ؟ أوهى شموءة من الإدرا كا توالتصورات 
أم ثىء آخر غيرها ؟ كل هذه مشاكل تواجه » ولكنها ترجع فى الحقيقة إلى 
البحوث الميتافيزيقية » و إن كان قد طرقها بعض عاماء النفس . ذلك ندعها 
جانياء و ننتقل إلىماقام بتلك الذاتمن صفات» إلىصفات الساوك أو إلىالشخصية. 

ليست الشخصية صفة بوصف بها الفرد فحسب » بل هى معنى صف به 
كل من الخجاعة والأفراد » و وصف بها كذلك بعض المشسروعات العامة . وإنها 
بعد شخصية طبيعية وقانونية : [١‏ 

فلزيذ من الناس شخصية تمثل فى أفعاله وأقواله وفى كل تصرفاته » يعنى 
أنه شخص متميز بنفسه فى كل مايفعل ويقول . فهو شخص ذو مبدا وفكرة » 
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وذو إرادة توجبه حو مايرتضى من الطرق وتحدد أفعاله وتصرفاته . فأفعاله فى 
جموعبا مظهور اشيئته واختياره ونتيجة اتفكيره » ولست مجرد نتيحة لفعل 
البثة فيه . وهو شخص لأنه يرى نفسه فردا له قيمته الخاصة وغرضه الخاص 
الاق فقيل زيفين ختيقه كيرا تين الرسافل الخدلفة :برهو عاض لان 
فيه من المعانى ماجعل بيثئته تعترف به وتعتيره فردا له استقلال ذاتى » ولس 
حرد جزء لايتجزأ من حماعة » وما جعلها تعترف به كغرض من الأغراض فى 
نفسه » وليس محرد وسيلة لتحقيق بعض أغراض المتمع . 

ولسكن تحب أن نلاحظ من أول الأمر أنالشخصية لانتنافىمع «الاجماعية»» 
بل تساوقها وتتكون فى ضمنها . فشخصية.الرء وكونه اجماعيا يسيزان جنبا إلى 
جنب » بل تغذى إحداها الأخرى وتقوى منها . فالشخص الاجماعى هو الذى 
يعتقد أن رغياته وحاجاته إنما تقضى عن طريق الجتمع » وأن الجتمع من 
ضرور ياتوجوده و بقائه. وهو الذى برى أن كال شخصيته بلإمكان تقر برذاته 
لا يكونان إلا عند كال مابينه و بين بيئنه الإجماعية من روابط . 

ان تربية شخصية الفرد هى ااغرض الذىترى إليه كل من الحياة الإجماعية 
واليول الفردية » فلس بنهما من تعاند ما برميانإليه م نأغراض » بلتوافق 
وانسحام . فليست الجاعة إلا الأؤراد فى علاقتهم بعضهم ببعض . وكا أن الفرد 
هو الذى مل الماعة » فان التاعة هى الى عل شخصية الفرد . فالشخصيات 
القوبة فى الجاعة تقوى منها وتجعل مها حماعة ذات شأن وخطر » 5أنالشخصيات 
الضعيفةتقتلمن حيو بة الجاعة؛ وهى داء عضال ينخر فىعظامها . وكذلكشأن 
الجاءات فى إبحادها الشخصيات » فهى حرج شخصيات تتناسب معها فى القدرة 
والعظمة أو فى الضعة والموان . فالماعة الحية التوئبة اليقظة رج من 


عي 


الشخصيات مايناسها فى القوة ؟ وأما التزبة الميتة فلا تخرج إلا ماشابهها » وان 
شذت فأحسنت فى نتاجها » فسوف لايضارع ذلك النتاج ماخر ج من بيئةصالحة. 
) والبلد الطيب حرج نبانه بإذن ر به والذى خب ثلا حرج إلا نكدا 60 . والأمة 
التى استقرت فهها النظم السياسية طويلا » وذلل تلا الخالة الاقنصادية » أوجرت 
على غرار واحد أمدا بعيدا » ترى أفرادها مستقرين ثابتين على ميادمموارائهم؟ 
وأماغيرها من الأمم فأفرادها أتباع كل من ظبر فى الأفق نمه أو واناهالحظ. 
وهذا هو السر فى أن بعض الزعماء فى كثبر من الجاءات تنفض من حولم 
الأنباع» لالتغير فى مبادئهم ولا لسقوط أدنىف نفوسهم» ولكن لأنه قد ظن أن 
تحمهم فى المج قد أفل» فتطلعت الأنظار إلى غيرهم » ولو استقرتالجاعة لثبت 
الفرد واستقر : قصلاحية الشخص ف صلاخية اجاعة 6 ولسستث شحصلته ١‏ 
إلا مظهرا لقوة الجاعة » فتنعكس أشعتها على الفرد فيظهرها . فهو مرأة أمته» 
وهو مدل من أمثلتها » ومعدر عن رغباتها » ورهمر حماتها 6 وأخيرا » هو 
بها وهى به . 

فالشخصية إذن غرس الماعة وعمل من أعمالها ونتيحة لتعالعها واداءها. فهى 
مكتسية 2 تنمو بالتدر عم فى كل أدوار الحماة 6 وسلغ ماقدر لما من كال « م 
موت عوت صاحها 6 وسق يعد ذلك ذكرا حسنا أو مثلا سيا ف الاخري؛ن ٠‏ 
وهى » وإن كانت هكذا مكتسية ء إلا أن الواهب الطبيعية وما حلى به 
الفرد من صفات وراثية تلعب فها دورا مهما. ولكن الوراثة على أى 
حال عامل ضمن العوامل » وليست العامل الوحيد فى تسكوين الشخصية » ا 
سيتبين بعد . 


وكا أن للفرد شخصية » فللحاعة أرضا شخصية أو صفات خاصة تتحلى مها . 


إذأنالأمةء فعلاقتها بالأمم الأخرىء» كالفرد فيعلاقته بالأفراد الآخرين.فلكل 
منها تميزانه وخصوصياته التى تتحلى فما صف به من عادات وتقاليد وما يعتز به 
من مثل عليا وتراث قديم . فهذه تغلب فها الروح الخر بية » فتظهر فهبا 
الطاعة العمياء لمن تثق به من قواد وزعماء ؛ وهذه تتغلب فيها الدعة والهدوء ؛ 
وهذهتعتز « بدعءقراطيتها »» لأنها تمثل ماءذلت الأمة من جهود فالماضى ؟ وتلك 
تسلس القياد لزعيمها مادام شخصا قوى العزعة ذا فكرة إصلاحية وعقيدة 
ثابتة » فقوله فصل وحكمه عدل ورأيه قاطع . 

وهئاك الشخصيات الاعتياربة أو القانونية . وذلك ككل الشخصيات التى 
تعطى لبعض امشروعات العامة أو الششركات التجاريه . فيفكر فى مشروع من 
المشمروعات » وتحدد صفاته » وتعمقوانينه وما بح بأن كونه » أو بعبارة أخرى 
يوضع دستوره وقواعده المميزة له عن غيره » و بذلك ,يصبح ذا شخصية . ثم 
يظهر هذا اللشروع فى عام الوجود فيعامل كا تعامل الأشخاص » فهو شخص 
اعتبارى ذو حقوق وواجبات وعليه حقوى وواجبات . 

فلت الشخصية إذن إلا جموعة الصفات النفسية والجسمية الق صف 
مها الفرد الحقيق أو الاعتبارى » وال تميزه عنغيره من الأفراد أو منالطيقات. 
وإن شئت فقل ( متجاهلا الفروق الحسمية لعدم أحميتها فى ذاتها فى تكوين 
الشخصية ) شخصية:الفرد هى كل القوانين النفسية العامة التى تنش عنها أفعاله 


الاكبار .1 .. 


عوامل تكوييا : 


هى بعينها عوامل تكو سن أى صفة من صفات الإنسانالنفسية 0 الجسمية 


سن وكث#ة عم 


وهى لذلك لاتعدو أن تكون أمراً نفسائيا فى طبيعة الشخص وتركيبه أو أمراً 
خارجا عنه » ولكنه محيط به ومؤثر فيه . ومرد الأول إلىالوراثة » وأما الثانى 
فقد مكون أمرا مكتسياء وذلك مثل العادات الى يكونها الإنسان أو الأفعال 
التى ,قوم مها» وقد يكون خارجا عن مقدور الإنسانكالبثة . فالأمور الكونة 


للشخصية هى إذن الوراثة » والبيئة وبعض النواحى المكتسية . 


: الورائ‎ )١( 
هى عامل يم دن عوامل تكوين الشخصية : ولضعها دعضص عاماء النفس‎ 
فى الصف الأول , وبرى أنها أ كثر أحمية وأعمق أثرا فى تكوين الشخصية‎ 
من كل المثئة ودن اللكتسمات . وذلك لأن الور نه تعمل ف أصل عو الكائن‎ 
الحى » وتتفاق الات نفسها فى حين أن البثة إنما تعمل فى تمهذيب الكائن‎ 
ال حى وفى تغيير ساو كه وتصرفه . فعملها يفترض عمل الوراثة » فهى ثانوية‎ 
بالنسية إلها . ولاشك فى أن العانىالموروثة ألصق بالنفس » وأقر ب إلها » وأقدم‎ 
قها زمنا من المعاتى اللكتسبة ومن الصفات الناشئة عن فعل البيئة » فلابد أن‎ 
يكون أثرها فى النفس أشد وأقوى . وإنه لمن الشاهد أن الابن يشيه أنويه‎ 
فوصفاتهما الجسمية » ويكون عرضة لكثير من أمراضهما الجسمية والعقلية؛‎ 
وهو لد كبير مراة لصفائهما النفسية . وما عم القيافة الذى اشعهرث به العرب»‎ 
وأعحب به4 الرسول صلى الله عليه وسلم» و3مله 2 إلا مثل من أمذاة القول بالورائة‎ 
الجسمية . ولقد اءترفت السنة الصرعة بمثل هذا . فقد ثبت فى الص<يحين‎ 
من حديث عائشة رضى الله عنهاأنهاقالت : «دخل على رسول الله صلى الله عليهوسلم‎ 


ذات ,يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تر أن مجززا الدلجى نظر 


لل ايا _ | 


آنفا إلى زيد بن حارئة وأسامة بن زيد وعلهما قطيفة قد غطت رؤسهما 
وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام ا بعض » . ولقد قال عليه 
الصلاة والسلام أيضا فى واد الملاعنة « إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال 
ابن أمية وإن حاءت به كذا وكذا فهو لشر يك بن سحاء » فاما جاءت به 
على الشبه الذى رميت به قال « لولا الاعان لكانلىولها شأن » . وهذا اعتبار 
للشيه بلا مراء وقول بتوارث الصفات الجسمية » وهو بعينه قول القافة . ولقد 
فعل الصحابة رضوان الله علوم به » وحكموا بالنسب للتشابه » وهو اعتراف منهم 
بقانون الوراثة الجسمية . و يويد العم الحديث والمشاهدة هذه النظر بة . 
غير أنه قد يكون من التسرع فى الحكم أن نعتقد أن الورائة هى العامل 
الوحيد فى بناء الشخصية وأن ماعداها ليس إلا من العوامل الثانوية . فلاشك 
فى أن الزاج والطبيعة عاملان مهمان فى تحديد أفعال الشخص وتصرفانه » ومن 
ثمفى بناءشخصيتهء ولكنهماعاملان منعوامل أخرى ء وليسا العاملينالوحيدين. 
فللمزاج كا رأينا أهمية كبرى فى بناء الشخصية ؛ ولكن قد رأينا أيضاً أن 
الحدثين من عاماء النفس يعتقدون أنه عكن تغييره والتعديل منه بإجراء بعض 
العمليات الجراحية على ذى المزاج ؟ فليست الأمزجة إذن طبيعة ثابتة لا يعتر مها 
تغير كطول الشخص وقصره . وأما « الطبيعة » وهى وظيقة ميوانا النفسية 
خصوصا الغرائز وما بنشاً عنها من رغبات وبواءث » أو هى ثللك الميول نفسها » 
فإن مصدرها غير واضح ولا ندرى بالتحديد كيف تتربى هذه الرغباتواليول؟ 
أهى وراثية » أوا كتسابية أو من عمل الجتمع ؟ وانه لمن العسير علينا معرفة 
من هو السئول عن هذه الطبائع . وقد يكون تسرعا فى الحم إذا ما عزيت 


ولوكان الإنسان وراثة سب » ولو كان ماضياً فقط وننيحة لتفاعل قد تم 
فى الاضى ولا دل لاستقبل فيه م ولو كان عمل الغرائز -ؤسب ولا دخل لهوده 
الشخصى ولا لتعالم الصلحين فى نكوينه وتهذيبه » لكان آلة من الآلات 
المبكانمكية » ولكان من العيث إثابته أو عقابه واعتياره مسثولا خلقياً » أو 
اجتاعياً » أو دينيا . ولكن لامراء فى أنه مسثول وأنه شخص » لأن له قوة 
مها ,تغلب على قوة الوراثة . فهو شخص لأن أعماله.تعير عن استقلال ذاتى 
5 اختيار و<رية فى الإرادة , ولعت مظوراً أو رد "كر بر أو تقليد 
ومحاكاة لما فعل الأباء والأجداد . فهو نتيحة للاضى وعمل للحاضر والمستقمل » 
وهو وراثة من الآباء ولكن مع ذلك هو ما بريد من نفسه عا فيه من قوة 
وإرادة وعزعة يكتسها عحهوده على مص الأيام : 


)0( المي : 

ونعنى ها كل ماحيط بالشخص من نبات وجماد وحيوان » أو ددثتهالطبيعية 
والاجتاعية » أوكل ماعدا الشخص وجاوره » أو اتصل به من كائنات وأشياء . 
فبيئة كل شخص هى كل ماعداه فى الوجود نما اتصل به سواء أكان ذلك الغير 
من فصيلته ونوعه أم من فصائل أخرى . فالبيثة على هذا طبيعية واجّاعية . 
فالأولى - وتشمل الإقلم والناخ والتربة ‏ ذات أثر فعال فى سكو بن شخصيات , 
الأفراد والماعات.فنحن نشاهد أن سكان الأقالم العتدلة ألطف خلقاً » وأعدل 
مزاجاً » وأوفر حصافة من سكان الأقالم الحارة والباردة . وسكان البوادى 
أقوى خيالا » وأدق ملاحظة » وأقدر على حمل التاعب والصعاب من سكان 
الدن . وسكان الأقالم الباردة أ كثر نشاطا وحبا لاحركة من سكان الأقالم 


الحارة . وهكذا نكيف البيئة الطبيعية ذويها » وتحلهم بما يتناسب معها من 
صفات . وأما الثانية ‏ وتشمل ما يعيش الرء فيه من عادات وقوانين ومثل عليا 
وما بوطه >ن أفراد وجماعات 3 وما قرا 20077 ولدرس دن معاة عا ب 
فأئرها فى تكوين الشخصية أقوى وأعمق من تأثير البيئة الطبيعية ححيث انها 
قد تطغى علها » فتزيل من قوة تأثيرها فى الشخص . لذلك لم يكن عحباً أن 
ترى بعض من يقطنون الأقالم الباردة مثلا قد تطور فى تصصرفاته وساوكه 
بفعل الران و بقوة التعلم حتى أصرعم كن يعيش فى المناطق المعتدلة . 
لآن كل واحد منهم بدخل ضمن نبئة الآخرينء فلا يمكن أن توجد بيئة واحدة 
نظهر الإنسان فها شخصمه إلى العالح الذى لعش قنه ْ فهو شفعل كل ماشناوله 
من طعام وغذاء 2 وكل ماحوله من مناخ « وإقلم 6 وحنسمة « وحالات اقتصادية 
واجماعية » وسياسية » ودينية . وتتكيف آراؤه بالبيئة العلمية وبالمثل العليا 
التى بوحى مها الجتمع . فالبيئة هى المركز الذى بولد فيه الطفل و يشمو » وفيه 
الشبسع رعنايه 6 وعنه مكون مله العليا وأفكاره ٠‏ ومن هذه المثل العليا » 
ومن هذه الفكرء تنشاً فينا كل الصفات النفسية التى مها تتميز عن غيرنا والق 
مها تشكون شخصياتنا . 

فيواد الطفل مزوداً ببعض الميول والدوافع النفسية الناشئة عن غرائزه 
وطبيعته َ ولدد فبه )0 الغعرة / أو 2 حب المنافسة 2 وهده 3 حين عملها 6 
تستلزم أن الغيور أو امنافس قد رضى عن عمل من الأعمال » واعتيره غرضا 


برجى » أو عن شخص من الأشخاص وظنه اللجأ الوحيد الذى يمكن أن 


يساعده على استخلاص مطالبه من الحياة » أو الشبع لرغباته والرضىلأهوائه » 
فبو لغار إذا م شورك قبه ويعمل حهده لستحود عليه من دون الناس . 
وهناك بين اليول النفسية « التقليد » لمن رضينا عنه من الأشخاص واعتبرناه 
مثلا حتذى و إماما يقتدى به . ولكن المنافسة أو التقليد تفترض معنى نفسياً 
آخر سابقاً علها ؛ فى تفترض أننا قد بدأنا نميز بين الغث والسمين » والطيب 
والخبيث ء وبدأنا تتعرف قم الأشياء والأشخاص » وتتخير منها مائراه أ كثر 
وفاقاً لحاجياتنا » أو بعبارة أخرى تفترض فينا اختياراً ومشثة . ُظاهر ميول 
الفرد تستازم إذن تعرقه لقم الأشياء 2 وهذه بدورها الستلزم اختياراً ٠‏ ود#ن 
ولو دنظرة عابر ء ولكنها تدخل نحت السكتسيات . 

وهنالك بعد ذلك كله قانون « التعويض » . فكل ما تصبو إليه نفوسنا 
وشوحه حوه مموانا 6 ْم حده غير ممكن التحصيل دن نادمة 6 فاننا نبحث عنه 
من براح أخرى 6 ونكم اك هنا قوى أخرى لنتمكن بذلك من تخصياه . 
وهكذا من بين ميوانا النفسية و بثتنا الخارجية تشكوةن صفاتنا النفسية وتنشأ 
كل مثلنا العليا . 

بس | للنسات ا 


وبدحل عاماء النفس عت ونا العذنوان يليه أنواع وى 0 الفعل 2 وتعرف 
القم أو إدراك اليواءعث عل الفعل 6 والعادة . 


(1) الثمل : 


قد لدو لأول وهلة أن الفعل هو كل ماصدر عن الكائن الحى ( أو عن 


الإنسان عيناد 0 اصاد التحدث ع4 ددن حركات و«هكن ع إشارة وهن عمارة» 
ومن كل مادو مدكه ف تقاعله مخ م4 3 سواء 0 احثياربة أم ادذطرا ١‏ رية 
فالفعل عل هذا هو كل ما دين الشخص و لل هن علاقات ناشعة عَن ٠‏ تفاعل 
بده و ينها . فهنالك من الفرد لصم وعزم وقرار أو إرادة ؛ وهنالك منه ظن 
وتفكر أو إدراك ؛' وهنالاك ميك نفيك ناقىء عن قرار وإدراك 6 واخر ناثىء 
عن شهوة عمياء أو عن عمل الغر بزة ؛ وهنالاك من البيئة حركة دائمة فعارضة 
للماععل أو موافقة أه 6 فهى جاو بة أو معايدة ٠.‏ فالفعل هو المللاقة بين ا مرء ودس 
ما العدسشس قبه “عن عام خارحى » وهو الذى ععل للفرد ع ىك فالو<ودء ويه 
كرك البق أناموخود. 

غبر أن الفعل يستدعى فى الواقع اختياراً ومشيئة . فإنا نفرق عادة بين 
<ركة صحرة قْ سقوطها من شاهى وس حركة رحل يلق دنفسه قّ الم 6 
فالأولى محرد حركة » والثانية فعل من الأفعال . ونفرق بين من ذهب به إلى 
دار القضاءمصفداً بالأغلال و يقوده رجال الأمن » و بين من ذهب إلا مشياً على 
الأقدام » وطوع إرادته من غير أن نسوقه قوة أخرى خارجة عنه . فالأول 
ليس بفاعل » ولو سأله القاضى « لم جئت؟ » لكان عابثا » فهو لم بحىء بل 
جىء به ؛ وأما الثانى فهو فاعل مختار » وكان عكنه أن يفعل غير مافعل » وكان 
فى مقدوره أن روح وأن ءى . فالفقعل على هذا هو الهركة / رادة » لأنه هو 
الذى يظهر مافى قرارة 0 من فكر ومثل عليا » وهو الذى يبين بوع 
07 الفاعل وحصيقنه 6 وخو 0 هه 0 0 الملضطر فلست 7 ركاته 
وما 8 الضطر قَّ تصرفه إلا 0 1 20 “كن 0 6 ها كان منكه فهو 


حركة ولكنه ليس فعلا . ومن ثم فرقت القوانين كلها بين الضطر والختار » 
وين العمة والخطأ . | 

فعندما نقول إن الفعل من الأمور الكنسبة المكونة للشخصية ؤإنا نعنى به 
الفعل امار أو <ربة الإرادة : يعنى أن الشخص الفاعل هو الملكيف لكل 
ما يصدر عئه من حركات » وهو الشخص الذى :كون حركاته نتيجة لتفكير 
وبحث ثم قرار وتصمم » وليست نتيجة لدوافع نفسية ووقتية أثارتها عوامل 
خارجية لا تليث أن نزول زوالا . ف<رية الإرادة أو التصرف عن مشئة » 
أو القوة الى يزن المرء بها الأمور و؛صل إلى قرار حاسم ناثىء عن اعتبارانه 
وتقديره » أمر كسبى وليس طبيعيا موهوبا . فبالخبرة والمران و بقوة التعلم 
توجد فينا هذه القوة وتنموء ويصبح الشخص قادراً على الحم فى أفعاله 
وتصرفاته ولس عبداً قَدَّماً خاضعا لأهوائه وشهواته . وتختلف هذه القوة قوة 
وضعفا فى أفراد الناس يسبب اختلاف ميولهم وطبائعهم واختلاف بثاتهم » 
واختلاف نوع مايتلقون من المعارف والعلوم » و بحسب مقدار انتفاع كل واحد 
منهم بما يمر به من مجارب وحوادث . فقوى الإرادة صلها ذو شخصية جبارة » 
وهو أهل الرياسة والزعامة إلا أن يكون عنيدا . وأما ضعيف الإرادة لينها فهو 
قلب ومهل الانقٌياد وسلس القياد غير أنه قليل الثبات . وهو أهل الخضوع 
والخناعة . وبين هذا وذاك مرائب شى تنتظم أوساط الناس والخهرة منها . 
فلكل منهم قوة إرادته » وله لذلك شخصيته . 


(ب) نرف القيي » أو البواعتُ 


غير أن الفعل الاختيارى نفسه » وغير أن الإرادة الإنسانية نفسها تستدعى 


واحد من الأفعال » أو لم يكن له إلى الفعل إلا سبيل واحد لم يكن عختاراً فى 
الالتحاء إليه . فهو تار » لأنه رأى سبلا متعددة وخبر من ينها ماظنه أ كثر 
وؤاقا لحاحاته من عبره ٠‏ ومن ثم كانت الإرادة مسموقة حالة نفسمة أخرى 4 
وهى نعرف القم . 

واتعرف القم شأن كبير فى تسكوين الشخصية وفى فهمها كذلك . فإن 
القيمة هى منشاً الفعل الاختيارى ومنشأ السك الخلق » لأنها الباعث علىالعمل» 
فأنت تفعل هذا دون ذاك » لأنك تحد فيه قيمة تحتاجها أنت أو حتاجها من 
همك أمره . والتصرف عن باعث هو التصرف الخلق » وهو الفعل المراد » 
بل هو الفعل نفسه . فليس الفعل هو الحركة الضرورية التحهة حو إحاد 
غابة من الغايات كا يظن بعض الطبيعيين » ولكنه الحركة القصودة التى بعث 
علها التفكير فى إبجاد غاية من الغايات . ولدس للتصرف عرع باعث من معنى إلا 
أن ا مرء فد وزن الأمور عواز ينها 6 وقدرها حق تعديرها و ن فكرة عَنْ 
دسمها مو<ودة قَّ الخارج وعغير موجودة قبه 6 3 6 ان الطرفين 6 ووصل 
بذلك إلى قرار حاسم فها . والعمليات الاختيارية ‏ العمليات الناشئة عن 
بواعث » هى العمليات اللمظهرة هقيقة شخصية اارء ونفسيته » لأنها تظور نوع 
الدوافع إلى العمل : أهى الأنانية الحضة والصاحة الشخصية من جلب سرور 
فردى أو دقع أذى عن نفسة » أو الواحب فى نفسه,) والفضملة للفضملة 6 أو 
الصلحة الاجتاعية » أو النزعة الدينية . لذلك بوجه العاماء اهناما خاصا بحو 


لأن قيمته لا تعرف إلا تصرفه وعمله » ولا تعرف قيمة عمله إلا بقيمة الياعث 


سس يي///ا سمه 


عليه . ولقد قرر الإسلام ذلك ء فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إما 
شكحها 


فقهحرنه إلى الله ورسولهء ومن كانت هحرته إلى دنيا يصيها أو اصأة 
فبحرته إلى ماهاجر إليه » . 

وكا أن الأفراد يفاونون تفاونا عظما فى قوة الإرادة وضعفهاءفهم يتفاوبون 
كذلك فى نوع البواعث على العمل وفى قوة تأثرهم بتلك البواعث . ومن هنا 
أيضا تعددت الشخصيات بتعدد نوع الدوافع إلى الحركة . 

(ج ) العاوم 

ولكن الحكم جلت قدرته خاق الإنسان وجعاه قادراً على أن ينتفع بعاضيه 
وعل أن يكون من تجار به العقلية والجسمية قوة نفسية أو طبيعة ثانية تمكنه 
من التجاوب مع بيئته من غير دكلف أو تحمل صعاب . وتلك هى العادة القى 
عله يتجاوب مع بثته تحاوبا سهلا طبيعيا منظا وجاريا علىغرار واحد . والعادة 
هى ج#وعة من الصفات العقلية والجسمية الدائمة والتى تكونت بالتدر جو نشأت 
عن استعال قوى الإنسان النفسنة والحسمية . وإذا كانت العادة تضوعة من 
الصفات السكتسية كانت ذات شأن بذ كر فى تنكو بن الشخصية . 

كثير من أعمالنا اليومية والذرور بة فى الحياة لدس إلا نتيحة لفعل العادة . 
فالأعمال العكسية » وتعديل عمل الغرائز وتهذيهاء وتطور عمليات الذا كرة 
وتقويتها » وإمكان الغو أو التطور العقلى للانسان وبعض العمامات الحسية » 
والتحم فى التصرفات العاطفية ‏ هذه وأُمثالها توحد فى الفرد وتنمو بالمران 
حت تصبح عادة أو طبيعة ثانية . فاذا مانكونت كانت نتيحتها كل الصفات 


التى «تحلى مها الأرء وغيره عن غيره أو ان ن شحصيئه . 
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وإن الأعمال العادية »أو إن مايكونه كل واحد منا من العادات لابكاد 
حصر عدا . وفى ذلك يقول وليام جيمز: تسع وتسعون فى الائة أو نسعائة 
ونسع وتسعون فى الألف من أعمالنا أعمال ميكانيكية وعادية . 

لبس هنالك فى الوجودمن شخصين متحدين تمهام الانحاد ف البيئة » وفىالور ا 
وفى التحارب » وى التعلم » وفى كل مافى الحياة من فرص » ذلك لم يكن بدعا 
أن نرى العادات ‏ وهى التكونة منهذه الجزئيات ‏ مختلفة باختلاف الأفراد» 
بل باختلدف الأزكة والأمكنة عن العم :الو احد كتالاق.. 

ولما كانت العادة طبيعة ثانية » ولما كانت الطريقة التى يتصرف ما المرء حو 
دكته » كانت من العوامل المهمة فى تكوبن الشخصية . ويقول <يمز فى هذا 
اللقام أيضا : « لو عل الأطفال أنهم سيكونون حلا جموعة من العادات الى 
تنح فهم وفى تصرفاتهم لأظهروا كثيرا من الاهتام نحو أعمالهم » وه لايزالون 
فى مقتيل العمر وفى مرحاة نكو ين العادات . نحن فى تللك المر<لة من الشباب 
قزل حيال قفاتنا با ننسنا عننا كان أو سسكا ومن العرين علينا أن 
ننمضها بعد » . 

من هذه العوامل كلها تنشاً الشخصية . فالشخصية إذن هى صفائنا النفسية 
العامة » أو القانون النفسى العام اللتحكم فىكل أفعالنا وساوكناء والناشىء 
بالتدر عم وبالا كتساب عن بعض الحقائق النفسية وعن بعض الأمور 
الخارجية . 

وإذا ماأردنا المقارنة بين هذه العوامل فى القوة والضعفء منحيث تأثيرها 
فى تكو بن الشخصية» فانا نضع « حرية الإرادة » المتمثلة فى الفعل وفى تعرف 
القم. والتى تنش عنها العادات الاختياربة فى الصف الأول » وترفع من شانمها 


لولم سد 


على كل الءعوامل الأخرى . فان الاختيار بدل على أن للمرء استقلالا عن بثته 
وعن أصوله « وأنث له ذانية واعشارا 6 وأنه لذلاك شخص 2 ولس جرد حلقة 
مع الكلقات فى فلالة تمق الأعمال: اليكانكية الى كوك طنيعة عنياء..: 


دلونرا : 

تتضامن هذه العوامل السابقة كلها وتعمل فى تكوين الشخصية » فتولد 
وتنمو وتبلغ حدا معينا من الكال » ثم تفنى بفناء من قامت به من الذوات > 
وتبق بعده ذكرا فى الآخر بن . 

وهناك مراحل متضمنة فى تكو ينها تحب أن لانفهمها علىأنها مراحل متعاقبة 
فى الوجود يتلو بعضها بعضاء فهى مراحل لتحليلها أ كثر منها لوجودها ء لأنها 
كلها معالى حقيقية ةف الم محددة بقوى أخرى حقيقية موجودة فى 
البشة كذلك . 

بولد الطفل مزودا ببعض القوى الطبيعية واليول النفسية . فهو يشعر بأن 
له قوة بها حقق أغراضه الجسمية والعقلية » وجب أن ضع لما كل القوى 
الأخرىاللوجودة فى البيئة . فهوء ؟قتضى هذه القوة الطبيعية » بحاول أن خضع 
البيئة وما فمها لأغراضه » ويستخدمها فى مصالحه . 

و لكنه لادليث أن بشعر أن قوته هذه غير كافية بنفسها فى حقيق رغياته 
واماله » فيحاول أن يعوض هذا النقص - مافانه من قوة طبيعية ‏ بغضم بعضء 
القوى الخارجية إلى قوته لدكون مكماة لما وعونا على إخضاع الطبيعة . وهو 
فى الوقت نفسه <موان اجتاعى ولد مزودا عيول حو الجاعة » فيحد هذا المميل 
الادتاعى من الميول الأخرى الناشئة عن الشعور بالقوة . واسكن قد تطغى 


المبول الاحماعية على المدول الفردية أو الميول الفردية على الميول الا<ماعية » فلا 
تحقق كال الشخصية»ء ولذا كان من الضرورى وود قوة أخرى » لتضع كلا 
من الميول الاجمّاعيةوالفردية فى مكانها المناسب لما » فلا تطغى ولا يطغى علمها . 
وتلكالقوة الأخرى هى.التربية والتعلم ؟ وهى القوة اللأظمة للميول و الأهواء : 

ومن ثم كانت المعالى التضمنة فى تكو ين الشخصية هى  :‏ الشعور بالقوة 
والشعور بعدم الكفاية » والشعور بالحاجة إلى جماعة » والتعلم . 


: الشعور الو‎ )١( 

يواد الطفل مزودا بغريزة حب البقاء أو المحافظة على الذات , وهذه فى 
نفسها قوة ندعو إلى عمل إانى » فهى تدعو إلى تقر ير الذات واظهارها . 
فيعمل الطفل كل مافى وسعه ايعيش وليبق » و بحاولأن ينفذ كلميوله ورغباته 
مستعملا فى ذلك ماأونى من قوة وجهد جسمى وعقلى . ولكنه لابزال ضعيفا 
وجاهلا : فلا نفد من رغباته إلا بقدر ماتسمح به قوته » وهذهحدودة لاتقدر 
على إخضاع الطبيعة ومواجهتها . 

وهو مع ذلك لايفهم ماحوله من أشياء » ولا يعرف تمام المعرفة ماهى 
الموضوعات الى يمكن أن تساعده على الغو والبقاء » وماهى الموضوعات التى 
نقف فى سبيل بقائه . فهو نحو اللوضوعات جميعها ء أو على الأقلنحو جلها » 
متردد لايدر ى مابفعل ؟ وإذا ماعلم فعامه قاصر ؛ ؤإذا ماحاول العمل ققوته 
محدودة لانقوى على التغاب على البيئة . فهو تحاول ثم برجع محفقا غاضبا لانه 
البسئة م تطاوعه . 
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ومن هذه التضاربات ‏ ذوة ريد أن تعبر عن نفسها ؛ وحهلبالمئة » وشعور 
دهوتها وعزتما عليه - من هذه العوامل النفسية والخاردية دوحد عنك. الطفل 
ثىء من المعرفة الإحمالية . فيعرف كيف يعبر عن نفسه » وفى أبة حالة» وفى أى 
زمان 6 ولعرف حين بقدم حاولا ارضاء رغمانه 2 وحين حم كامًا لما 

يعم كل ذلاك شوع دن الغموض والإ مهام اولا 6 م ببعض الوضوح والجلاء 
والظروف » ثم يعم فى الوقت نفسه أنه لابد أن يوفق بين كل هذه المتعارضاتء 
لبرذى بعض ماعنده من ميول ورغيات . وهكذا تبنى مثاه العليا شيعا فشيئا ؛ 


وهكذا تتكون شخصته شيا فشنًا . 


(9) العور بعرم الكماية : 

ولكن الحهاد فى سبيل الحافظة على النفس وفى سبيل تقرير الذات 
وإظهارها مصحوب بشعور نفسى آخر لدس أقل من الأول تأصلا فى النفس » 
وهو شُعور المرء بعدم إمكانه السلامة بنفسه فى عالم تماوء بالخاوف » ومماوء بقوى 
متعارضة يسعى كل منها للبقاء جهده ولو على حساب غيره . فهو يشعر يعدم 
كفايءته بنفسهء وهو لهذا يبحث عن ملحأ يأوى إليه » وكوف حصين يركن 
إليه » وقوة أخرى تساعد قوته على تنفيذ رغياته . وحد الطفل ذلك الركن 
الحصين فى الأم أولا ثم فى الأب ويتدرج منه إلى غبره . ثم بده فما تجمع حول 
نفسه من بروات وحاشية وأصدقاء » وما يت<لى به من صفات وعلوم ومعارف . 


فن مقارنة الطفل بين ما يريد و بين مايمكنه أن يفعل يوجد الشعور بعدم 
الكفاية . وهذا الشعور نفسه عامل قوى من عوامل تنمية القوة الذانية . 
فيقالون التعويض التأصن ف النفوس حاول المرء أن يزيد دن قونه الذانية « 
حين يشعر بعدم كفايتها ء بما يضم إلها من قوى أخرى خارجية قد يظنها 
معوضة له عن نقصه الطبيعى . فهو نحاول أن يعد نفسه ويكملها لتتغلب على 
كل ما يقف أمامها من عقبات » أو لتستعملها فى أغراضها الشخصية . ومن هنا 
جاء حب العلك وغيره من العوامل التى يظن أنها مكماة للذات . ومن ثم أيضا 
نعددت الشخصيات بسيب اختلاف وجهة نظرها فما براه مكملا لذواتها . فهذا 
رى أن المعرفة هى مكمل 1 به كن نقص ءِ وذاك نفضل الثراء والنعمة ؛. وهذا 
يفضل الخلق الكريم ؛ وذاك يفضل الجاه والسلطان ؛ وهذا بزهد الدنيا 
ويتخلص من المادة وعلائقها , لأنه براها قصيرة الأمد » و بوجه همه إلى ماهو 
أطول أمدا وأحسن شأنا ؛ وذاك برى غير هذا من الصفات . 

فأنت نرى أن هنين العاملين ‏ الشعور بالقوة » والشعور بعدم الكفاية 
من العوامل النفسية الوحهة نحو الذات نفسها ونحو تقويتها وتكملتهاء والتى 
لو نركت وشأنهاء من غير أن تهذيها قوة أخرى » لكانت سببا فى إبراز 
شخصيات لا بعنها من الأعى إلا ما كان لما فيه مزية » ولاعهمها إلا شأنها . 
وق دلك خطر عظم على كل من الأرء والجتمع ٠.‏ 

لهذا كان من الطبيعى أن توجد قوى أخرى مقابلةَ هذه القوى النفسية » 
ومعارضة لما ف مم ماها » لتحد من مفعوهًا ولعنعها من الظطهور بشكلها الاناان ٠.‏ 
وشاءت حكية القدبر أن رود الإنسان شوة عن هذه العوى المهدبة » وان 
تسكون من العاق النفسية التى تقارنه فى الوجود » لتكون أقدر على تنفيذ 


001 كك 


أغراضهاء وأدعى لأن تهذب الميول الأخرى . وتلك القوى النفسية المهذبة هى 
اليول نحو اناعة أو الغرائز الاجماعية . 


(*) السشعور باجام إلى ماع 

وهنا من أقوى العوامل فى "وضع القوى الذائية فى موضعها اللائق مها » 
وحفظها فى مكان مناسس . فبشعر الرء بأنه عضو فى جماعة » ويشعر بوجود 
شخصيات أخرى ذات مصالم ورغبات » أو يشعر بشخصيته بين شخصيات . 

يعم الطفل بالغريزة أنه مخلوق اجتاعى . ولهذا » وعلىالرغم من كل ماعكن 
أن يكون فيه من أنانية » فإنه لابد أن يأتى بوم يشعر فيه بأن عليه أن ينظم 
من أعماله وساوكة تنظما يتفق وقوانين الجاعة التى .يعيش بينها » و يتفق مع 
حقوقها وواجباتما . فإنه إن لم يفعل » فإنه إن تجاهل الماعة وأهملها » فسوف 
نجعله الجاعة بحس عها» وسترغمه على أن يعترف بوجودها ء با تفرضه عليه 
من عقوبات أو با عنعه عنه من مساعدات . وعندئذ سوف لا تقضى له حاجة 
أو تشبع له رغبة » بل لانيق له شخصية . 

إن الترفن الى رع النسةفيواد] الذاتنة عو “سية القدون فهااشيينا 
الشخصية وتهيثة الفرص لما حت تعبر عن نفسما فى العالم الخارجى ؛ وإن شت 
فقل » هو كال حقيق شخصياتنا. وأما الغرض الذى ثرى إليه ممولنا الاحتاعية 
فهو مساعدة الآخرين فى تكو بن شخصياتهم وتسكميلها » وفى تنمية الشعور 
فهم بشواهم الذانية . 


وكال الشخصية لا يكون إلا إذا أرضينا كل هذه الميول » فأُشيعنا ميولنا 


الذانية وأرضينا ميولنا الاجماعية » وحققئا رغياتنا يحاف تحقيق رغباتالجاعة 
ومطامعها . وإن شئت فقل كال شخصية الفرد لا,تحقق إلا فى كال شخصية 
اجماعة» وذلك إنما يكون بمعاملة كل فرد كغرض فى نفسه ولدس وسياة لتحقيق 
غرض من الأغراض . 

وبما أنالتضامن معالبيئة الاجتاعية» والمساهمة فىأعمالها وعاداتها وتصرفاتهاء 
واحترام قواننهاء والتحلى بأخلاقهاء من الأمور الضرورية لتتكوين الشخصية » 
كان ازاما على الرنى » إذا ما أراد فلاحا للناثىء » أن يعامه كل الموانع التى قد 
تعوقه عن أن كون عضوا فى ا جتمع »وأن نحاول أن نيه كثيرا من 
الرذائل التى قد تنشأ عن إهال الجتمع واحتقاره » أو عن ! كباره وتقديسه . 
فإن ااتقدس من اججاعة على حساب الفرد أو من الفرد على<حساب اجماعة شديد 
الحطر وبين الضرر فى نكوين الشخصية والخلق . 

فكثير من العيوب الشخصية التى يشكو منها مجتمعنا ناشئة فى الجقيقة عن 
تقديس الأسرة وعلاقتها تقديسا ناشئا عن عدم فهم لمعنى الطاعة والأدب . فالولد 
لاحسن التعبير عن نفسه » وعنده كثير من العواطف المكبوتة » وفيه ثىء 
من الجينوالخوف. وذلك لأنه نشأفى بيعةلاتعطى فرصة الظهور إلالعاهلها الأ كبرء 
فهو اسان الميع الناطق وقلهم الحافق » يعبر عن نفسه وعنهم و بحس لنفسه 
ولهم » والحق ماقال . 

فتر بت عند الأسرة عادة الاعتاد علىالغير » ودردت علىهذا النحو من الحياة» 


وستعيش هكذا علة على الغير فى الفكر والرأى من غبر أت يكون لأحدها 


عنمي يخ وكقرا ماعوت اسان دا« التوعرمة الأثر موت التاعلة 
الفكرء إذ لاجد شخصية تجمع شتاها » فتتفرق شذر مذر . وإنا لنشاهد من 
هذا القبيل الشىء الكثير . وما بشكو منه كثير من ااملاد الغر بية من انهيار 
فى الأسرة ومن ضعف العواطف >وها برجع كذلك إلىسوء فى فهم حرية الفرد 
واستقلاله . فلقد أعطى الطفل هناك من الرية والاستقلال الفردى أ كثر ما 
ينبغى » فثار » وأعطى كل الزمام فى مر<أة لاسن فنها القيادة» فأفات الزماممنه 
ومن أسرنه » وهكذا نشأت آلامنا وآلامهم عن افراط وتفربط . 

وكان خيرا من هذا وذاك أن نتوجه نحو الاعتدال » ونتخذ طريق الرشاد 
والطر يق السوى » وهو دانما طرريق وسط بين رذيلتين . ومن الضرورى أن 
بعرف الطفل قيمته الذانية وقيمة #تمعه الذانية . فتلمى فيهالاعهاد على النفس 
والشعور بالعزة والكرامة » ولكن على وضع لايطغى على كرامة الآخرين 
وعزتهم » بل يعترف بها و يعمل متضامنا معميوله الاجماعية على أن يوجد شخصا 
وسطا فى تصرفاته وسلوكه؛ ومن هنا مست الحاجة فى تكو بن الشخصية المثلى إلى 
التربية والتعلم . 


() التعلير: 


ان الرغية فى الحافظة على الذات وفى تقر برها وإظهارها أهر طبيعى لامكن 
الوقوف فى سبيله أو منعه من الظهور إلا بإعدام الكائن الى . وليست مهمة 
التربية أن تمنع هذه الرغبة من التعبير عن نفسها ومن البحث عن إمحاد منفذ 
لها . واكنها تبيين خير الطرق التى حب أن تسلكها هذه الرغية فى محاولتها 
التعبير عن نفسها. فلي س التعلم قوة تهدف حوقتلقوا ناالطبيعية » ولوكان هيدف 


نحو ذلك لكان مصيره الاخفاق 6 ولكنههدينا إلىسواء السديل واهلنا كن 
أرضى رغياتنا وكيف ننفذ ماتتطلبه ميوانا الطبيعية . 
كلناها فى مدنا 2 وعلى نوع البكة الى نشأنا فجاء وعلى كل ماحيط بنا 
من حقانن 

فعاطفة الأبوبن وكيفية توجبها نحو الطفل » ونوع المعاملة التى يتلقاها 
الان من أبو بهحدد شخصية الطفلى. مماكان ((شو شهاور» مثلافيلسوفا متشانًا 
وثائرا على المرأة كارها لماء ومحتقرا إباها ‏ إلا لما لاق من دروس قاسية من 
أمه 8 فهو ١‏ 0 منها من العاف والحنان ماكان رخو 6 وم يلق منها إلا سدة 

1 عاد 1 3 » 

وعنثاء فقد كانت اشدل 9وسوة عليه من الاعداء « تغار منه كا نه ندمناوىء . وقد 
قبل انها حاولت التخلص منه » وهذا مادعاه إلى الفرار منها . 

ولا شك أن شخصية رجت من مدرسة اليتم » وارتطمت عتاعب الحياة 
من إبإن نشوئهاء تختلف كل الاختلاف عن أخرى نشأت فى كنف العز والثروة 
بين حنان الأم وشفقة الوالد . 

وطبقة الشخص الاجتاعية مهمة أيضا فى هذا الصدد : فهذا يتخرج من 
املدرسة ) الارستقراطية ( ( وما بشيعها دن مظاهر“ومراسم 6 وذاك تحرج دن 
مدرسهة ة الحياة العملية و بعدها عن ع الخيال . ووشيين الفرق بسنهما واصّحا ف 
استحابة كل منهما لابئة 6 ولوكانت متشامهة ةُ 

وهذا قست عليه بكته » و م بر مئها <ئانا » فشد عنها » و نشا فظا غليظ 
القا ب جماراً ؛: وذاكترعرع بين أ حضان الصلاحوالتقوى» فكان من النساك الزاهدين 


ونوع المعلومات التى تلقن للاأطفال » ومهارة العامين أو جهاهم فى طريقة 
تربية النشء » و برام ج التعلم نفسها » وتناسها مع مقدرة المْتعلم ومع يثنه 
وحاءته » كل ذلاك محدد من سلوك الشخص ومن الكيفية التى ينفك 
مها رغيانه . 

ولا مراء فى أن كثيرا من الشذوذ فى الساوك ومن الاضطراب فالشخصية 
الذى يظهر فى الكبر رجع إلى الطريقة المعوجة التى تعلم بها الطفل فى صغره » 
وإلى المعلومات المهوشة الخاطئة الى لقنها » وهو لابزال على الفطرة؛ فى اليدت 
أوفى الدرسة . 

فتثقيف البنت لتكون أما صالحة والغلام ليكون أبا طيبا من ضمرور بات 
الحياة لاخراج جيل طيب وشخصيات مستقيمة . 

والأم مدرسة إذا هذبنها أخرجت شعيا طيب الأعراق 

واختيار العم بعد ذلك لتربية النثشء أمر لازم إذا ماأردنا أن نبرز فىالوجود 
منه شخصيات مثالية . شما العامون إلا مثل عليا تحتذى فوق ماجب أن يكون 
لهم من ساطة ورقابة . فاذا مافقدوا هذا امعنى ولم يكونوا مثلا عليا فى أنفسهم - 
لتدهو رهم الخلق أنقسهوم 6 أو لأن الدولة ضنت عليهم عا ادم على تكوبن 
هذا العنى فى أنفسهم ‏ زالت الثقة بين التعلم ومر بيه » وأصبح التعليم ايا 
صرفا عديم الحدوى وقليل الفائدة » بل علة من العلل ومثار قلاقل وفان . 


المي اليري” 


35 أن تعالم اجاعة ود لا تك وحدها وازعا يدقع المرء لتحذ لتحد ب نوع معين 
من الخلال وقعل نوع 0 مذها . وذلك لأن الفرد قد لارى ا ماذهباليه 


نا قم حت 


اجتمع من تشربع وما جرى عليه العرف من عادات وتقاليد , فلا مخضع له 
إلا تجاراة للبثة أو خوفا من سلطة القانون أو العادات والعرف » ويرى نفسه 
فى حل من مخالفته مادام لايعترف بهضميره» وما دام لم ,شمرع بساطةعليا لا جوز 
عليها الخطأ ؛ فاذا ما أمن طائلة العقاب خالفه وعمل بما تدعوه اليه رغياته 
أو بما براه هوحقا . لذلك مس تالحاجة إلىنوع آخر من التر بية يقرب المبادىء 
الخلقية من نفوس الأفراد ويجعل الوازع يبدو لهم نفسيا أ كثر مئه اجتاعيا ., 
وتلك هى التر بية الدينية الى هيدف » أول ماتهدف » إلى تبيين أن هناك قوة 
تعلم السرائر وما فى الصدور ء وتراقب الرء فى جاوته وفىخاوته » ولا تنظ ر إلى 
الصور والأشكال بل إلى القاوب والأعمال ؛ ولا نح على الأعمال بمقدار مادخل 
فيها من حركات ولكن عقدار مانشأت عنه من 1 اعث . وبذا يعم الرء أن 
عليه رقيبا لاح عليهخافية » فيدعوه هذا إلى مراقية ذلكالرقيب والأضوع 
لما شرعه من قوانين . ومن ناحية أخرى » إذا ماعل الرء أن القوانين الى 
ضع لما ليست فى جملتها من وضع إنسان مله بل من وضعالقدرة ال قأوجدته» 
والتى تعل لذلك جميع ماحتاجه فى حاضره وفى مستّقيله » والتقلا حانى فردا لذاته 
ولا جماعة لذاتها » بل تعتبر الكل سواء ‏ إذا ماعلم اللرء كل ذلك رأى شيئا من 
الإنسحام بينه و بين تلك القوانين وخضع لما بنفس راضية وضمير مطمأن . 
وذلك أحد الأسباب التى نجعل رجل الدين المق أ كثر رضا بالحياة وقوانينها 
من غيره » ونجعل نفسه هادئة مطمئنة . 

وحدثئنا التارعخ حقا بأن الدين كان من أ كبر العوامل التى ساعدت على 
بقَاء الجتمعات ورقيها وعلى السمو حياة كل من الأفراد والاعات البشرية ؛ 
ونحن نعم فوق ذلك أنه سيظل محتفظا بتلك المكانة مادام الإنسان . وذلك 


سا ءب# سد 


لارتباطه الوثنيق بكثير من ميول الانسان وغرائزه . فاهماله فى التربية اهمال 
و باوغها مايرجى لما من الككهال الإنساتىق . 


ألواعربا : 

حاول كثير من عاماء النفس تقسم الناس إلى طوائف وطبقات حسب 
اغتلاق العدضيات ع:ويذ وا كثوا مرن الذهوه قدو قؤاعد تنظيق عل يدن 
الأفراد أو الطبقات دون بعض . ولكنهم فى نظرى لم يصاوا إلى الهدف الذى 
برمون إليه حتى اليوم 

إذ أنهم لم يصلوا إلا إلى نتائم عامة لانكاد تفيدنا شيئا من الناحية العملية 
وفى التطبيق على الأفراد . ولدس لما من قيمة حقيقية إلا فى تديين أن الناس 
مختافون فى نظرتهم إلى الحياة وفى الأسلوب الذدى بواجهون به البيئة . 

و إل بعض ما اشتهر من هذه التقسمات لتروا قيمتها من الناحية العملية: 

)١(‏ يرى (جنج) أن الناس ينقسمون إلى نظر بين وإلىعمليين . فالأوائل 
هم الذين بوجهون اهتامهم نحو أنفسهم ونحو أحلامهم و أفكارهم » ونحو 
نظرياتهم . وهم السكتاب والفنادون والعلماء والخترعون والشعراء والقلاسفة . 

وأما العمليون فهم الذين بوجهون اهتامهم وتفكيرهم نحو ماحيط بهم 
من أشياء وجماءات » فمّمون بالبيئة وما يدور فها أ كثر من اههامهم بأ نفسهم 
وأفكارهم . ومن هؤلاء البحارة وعلماء الاجماع والعاماء المعنيون بالبحث فى 
طبائع البشر وعلماء السياسة إذا لم يكن مقصدهم ١‏ كتساب شهرة أو زعامة . 


وإن نظرة واحدة لهذا التقسم كفيلة بأن تبين أنه أغفل السواد الأعظم 
من الناس . فحمهورهم » وهو الطبقة الوسطى » لا تغلب فيه إحدى التاحيتين 
دون الأخرى » فهو بين هذا وذاك . 

(؟) ويرى ( هيمن ) أن الناس ينقسمون إلى من يتصف بصفاتالانفعال 
دون الفعل «عل/اأاع3 مممدع الام صم]اء» وإلى من صف يصفقات الفعل دون 
الانفعال «ءبزامصع مممم بزاع م . فالأول دتفعل حدة » وهو سر دع الغضب 
ومتقاب ومتكلف ومقلد » وذو مطامع كثيرة » وتعوزه الدقة فى الملاحظة وى 
العمل . وهو نساءة » ولا حفظ العهد ولا ينى بالوعد . وهو متطرف فى سياسته 
ولحوج فى أسئاته . 

وأما الصف الثانى فبو متثد فى أعماله » وهادىء فى حركاته » ورز بن فى 
تفكيره . وهو ذى الفؤاد » وقوى الجنان » ومستقل فى التفكير » ومعتمد 
على النفس » لا تعحمه الظواهر 9 لا يأنه بالشكل والقااب . وهو راجح الفكر 
صادق الوءد وطيب النفس » ومتواضع 

وأنت ترى أن هذا التقسم كسابقه لا ,نطق على جمهور الناس » فليس 
لبور من هذا النوع أو ذاك ء ولكنه فى الواقع ثىء بين هذا وذاك . ولو 
كان واصفا بذلك النوع الذى شذ عن الوسط فى فاعليته وشهوته » وقسم 
الشخصيات إلى طبقات متفاوتة ترتفع فى فاعليتها إلى النوع الأول وتنحط فى 
شهوتها إلىالنوع الآخرء لقملنا وصفه. وأماادعاء أن الناسحميعا اماهذا أو ذاك 
قلا يشهد له الوا افع 


وهناك نظريات أخرى غير هاتين النظر يتين » إلا أنها جميعها لا تصف إلا 


سو ا 
ماعكن أنيقال عنه انه الشاذ عن الوسط » فلا حاجة بنا الآن إلى ذ كرها . 

وأخيرا ذإن علماء النفس » فى محاولهم وضع قوانين عامة تنطبق على كل 
الأفراد » لم يلحظوا الحقيقة الواقعة » وهى أن الإنسان ليس آله من الآلات 
اليكانيكية » التى يمكن أن تتسلطعلها القوة الخارجية فتتحرك علىغرار واحد 
وعلى نظم واحد . فالإنسان ذو إرادة و اختبار » صرف باذثياره<سب مابقدر 
من الظر وف التغيرة والحالات التقلبة . 

ولو سلمنا أنه بور » وأنه إنما يتصرف بدوافعخارجية وأمور معينة لاقبل 
له بتغييرها » فان هذه الأمور الخارجية نفسها لا يمكن أن حدها ضابط معين . 
على أن القول بالجبر إما يسلم نظريا » والقول بالاطراد فى التصرف والساوك يأباه 
الواقع . فالإنسان ذو الشخصية الستقرة الثابتة رشنت لخد معين ثم يتزلزل ٠‏ 
وقوى العزيمة والإرادة بصر لد ما ثم يلين . والثابت يتغير والشديد يلين . 
وهكذا شأن الله فى خاقه » فهو وحده سيحانه له الثبات والكمال » ولا يعتريه 
تغير ء ولا جوز عليه اليداء » ولا تبديل لكليات الله . وما عداه من اللكائنات 
فلس لتصسرفه قابون عام نابت لاإتغير . 

فكيفف ترجو بعد هذا أن نضع قوانين تنتظم جماعات من هذه المتغيرات؟ 
وما دامت البيثات متعددة بتعدد الأفراد » وما دامت هى عاملا مهما فىتكويبن 
الشخصيات » وما دامت متغيرة بطبيعتها ودائية التقاب » ف-كيف برحى بعد 
ذلك أن توجد قواعد تضم هذه المتخالفات ؟ . قد نحدها كا وجدنا كلة جامعة 
يع أفراد النوع الإنسانتى وهى : « الإنسان » » لكنها لابد أن تسكون من 
العموم بحيث تسكونقلياةالجدوى ف الواقع. فا أنكة «إنسان» تنتظمالر باثيين 


والقديسين ومن علت فى الككهال الإنسانى مستبته » وتنتظم أيضا من انحط فى 
إنسا نمه إلى مستوىالحيوان 6 ولا تشيد نأ من معى سوىقى اشتراك هذهالطوائف 
فى اعتدال القامة مثلا والشى على رجلين » كذلك قد نحد معنى عاما نشترك فيه 
طبقات وجماءات من الناس » ولكنه سوف لايدلنا على خصائص ومميزات » 
وسوف لا يصل بنا إلى ما فى كل فرد من أسرار » وما عتاز به كشخص دى 
استقلال . وتلك لعمرى'هى القم الحقيقية الى ترفع هذا الشخص إلى أرق 
درجات الكمال الإنسانى وتنزل بذاك إلى أدنى درجاته . 

فا دامت الشخصية هى الصفات الفاردية التى.تحلى مهاكل واحدمن الأفراد» 
كان من العسير علينا أن نضع قوانين عامة تنتظم طبقات متعددة من النساس» 
تلاك الفروق الفردية 6 وخاصة إذا / يكن اليون بها شاسعا » ونتحدث عن 
الأوساط من الناس وعن اتصافهم ببعض الصفات الخاصة » أو نتتحدث عن حد 
الاعتدال فى الشخصية الذى يتصف به أوساط الناسء ونعتير ماعدا ذلك الستوى 
خارجا عن حد الاعتدال » ونعتبر من انصف به من الناس شاذا عن الستوى 
العادى . وقد يكون ذلك برقيه عن المستوى العادى» وهنا :كون الشخصيات 
القوية ويكون الزعماء » أو بنزوله عن الستوى العادى » وهنا يكون ما سحى 


فى العرف شاذا ودن هنا حدق لما أن تحدث عن الزعامة وعن الشدود . 


النخصي وامئل العليا : 
قد يكون من البين الآن من دراسة ما ذ كرنا 1 نفا أنهناك تدرجا طبيعيا 
فى :-كون الشخصية وفى تطور الفعل الإنسانتى فى بلوغه الكال من الدرجات 


الدنيا إلى المرتبة العليا . فتنضج الشخصية وتكمل متدرجة فى الكمال من 
التصرف الغر زى الجرد إلى التصرف الناثىء عن الإرادة والتفكير » والمنبعث 
عن الثل العليا الى كو نما الشخص ف ترقيه حو الكمال . وبا أنه من ال حال 
على الرء أن بلغ مصرحلة الشيخوخة المسمية قبل أن كون قد ص كراحل 
الطفولة والشباب » فكذلك من الحال بالنسية له أن يبلغ الذروة من الكمال 
فى الشخصية قبل أن يكون قد ع با قبلها من مساحل.وصاحل تطور الشخصية 
أو ماحل الفعل المظهر للشخصية هى كا يراها مكدوجل : 

همحل التصرف الغرزى الذى لم مهل به رقابة » و تعدل من مفءوله 
سلطة » اللهم إلا أن تسكون سلطة الشعور النفسى : الشعور بالسر ور أو الشعور 
بالآلم.فقد يصاحب عمل الثر بزة شعور بالسرور أوبالًلى» فييذب من عملها فى 
المستقبل » كا هو الشأن فى الحيوانات الى لاتوجد عندها القوة التفكيرية : 
وكا هو الشأن فالأطفال . ولا يكاد الأفراد لفون فى هذا النوع من التصرف 
الغرزى . لأن عمل الغريزة فى أفراد النوع الواحدء واتجاهاتها عندهم » وكيفية 
تنفيذ هذه الاتجاهات لا يكاد يظهر فيه تعدد أو اختلاف . ومن ثم يمكن القول 
بأن الأعمال الغر بزية نفسها » وخصوصا البدائية منها التى لم تهذبء لاتختلف 
باختلاف الأفر و فلا تظهر شخصية ولا فردية » لأن الكل فيها سواء . 

؟ - مرحاة التصرف الغرزى المهذب » وفيها تكون الدوافع الغرزية قد 
دخلها شىء من التهذيب والتعديل بفعل بعض القوى الارجية كقوة الثواب 
أو العقاب الذى تطبقه البيئة الاجتاعية على الأفراد جزاء وفاقا التصرفاتمم التى 
توافق عليها البيثة أو تعارض فيها ء وهنا يظهر نوع من الشخصية أو الفردية ٠.‏ 
ومرد ذللك إلى اختلاف طبائع الأفرادأ نفسهم» واختلاف قواه الجسمية» ومقدرت6هم 


للش هبيه لدم 


على > مل عقاب البثة» واختلاف قو لهم التفكر بة فى محاولتهم النخلص من أحكام 
البيئة أوفى التحايل على عادات البيئة والافلات من صرامتها . ويظهر نوع من 
الفردية أو الشخصية هنا أيضا بسبب اختلاف البثات الاجتاعية واختلاف مافيها 
من نظم وقوانين عماية . 

وأما المرحاة الثالئة فلا كون الياعث فيها على العمل هو مابر جو امرء 
من ثواب أو يخشى من عقاب » ولكن الرغبة فى أن يكون محط أنظار المييع 
ومحل تقديسهم وموضع اعحامهم . فهو يقدم » لستحق اعحابا وتقديرا ومدحا 
وئناء » وبحجم حين ححم » لينجو من لوم اللائمين . أو بعبارة أخرى لايكون 
الدافع له أملا فى واب قانوتى أو <وفا من عقاب قانوتى »ولكن غرض 
الشهرة و<ب الذكر الج_ل والثناء الطيب . وهنا تيدأ الفردية نظهر قوية » 
وئ:<لى الشخصية الشوبة بكثير من الأنانية . وتلك لعمرى مرحلة أرق من 
سابقتها ؛ وذلك لأن:الماعث فنها على العمل مدق أ كش سموا فن أن يكون 
رغبة فى ثواب أو فرارا من عقاب» غير انها لم تبلغ بعد درجة الككال » لأنه 
لاتزال هناك مرحاة يمكن أن ينيعث الفعل فيها عن دوافع أ كثر سموا ونبلاء 
ألا وهى امثل العايا والأفكار المردة التى ترى فى غايتها الى ماوراء الفرد من 
جماعات وشعوب . 

: - وهنا لا يكون الدافع الى العمل أو الكف عنه وحى الغريزة الجرد » 
ولا الأمل فى الاثابة أو الخوف من العقاب » ولا الرغية فى الشهرة أوالذ كر 
جيل » أو خوف لوم اللائمين » بل الثل العليا وما كون الرء لنفسه من 
مبادىء خلقية وأفكار جره دة أثناء ترقيه فى درجات الكال . فهو عمل 
مايتيين له أنه الصراط السوى » و ينفذ ما توحى به مثله » ولا يبالى بعد ذلك 


أعذله قومه أم كان محل تقديسهم وإعجاءهم . مله مثل من يعبد الله لاطمعا فى 
حاسه ولا خوفا دن عقاءه « ولكن لآنه ألله المعبود بذانه ولذانه > ) ولولم بحف 
الله لم عصه . ولا يبلغ هذا النوع من الل الإنسابى إلا القلائل المعدودون ٠.‏ 
وهم أهل القيادة والزعامة ؛ وهم المدل العليا للانسان . 


الزعامة 

فالزعامة » إذن > لست حالة «ماوئة للشخصية » ولكنها حالة خاصة من 
حالاتها » أوهى هى عندما تبلغ الشخصية حدا معينا من الكهالالنسى » ويتميز 
صاحها عن بشته ببعض الصفات الإنسانية . فلس كل ذى شخصية زعم » 
ولإن 318 قيفي أناها لإزعابة ؛ عه الأبد ادر السدسية انزو سد 
باهرةتأخذ بمجامع القلوب » فيدذب الأفراد» و يتملك أفئدتهم بقوة بيانهو بلاغة 
منطقه » ويستحوذ على قلو مم بما أونى من حكمة » وبا ضرب من أمثاة عليا 
فى التضحية » أوبما قام به من واحبات ؛ وبذا يصير إماما يقتدى به 

وز عم ومرشدا . 
ولسكن ليس من الشروط الضرورية فى الزعم أن يبلغ المرحلة الأخيرة من 
الكال ‏ ومن ذا الذى يبلغ النهابة فى الكيال من النوع الإنساتى ؛ ‏ بليكفيه 
أن يكون قد بلغ » فى الناحية التى تزعم فيبا ء حدا من الكيال أرق من الحد 
' الأذدى وصل اليه أتباعه ومر يدوه . فلوسيقهم فى الكيال وارتق عنهم إلى حد 
.كبير لكانت اللموة ببنه و بينهم سحيقة ؛ ولعزت علهم مجاراته فى خطاه » إلا أن 
ينزل إلى ساءتهم و يتتزل إلى مستواهم » وللسكن ليس ذلك بالهين على كل 
أحد ؛ أو لاحتاجوا عند ذلك إلى وسطاء ورسل يكونون حلقة الاتصال ينهم 


[البة سد 


وبين زعيمهم . وهؤلاء أحيانا مبعث خطر وفشل فى الزعامة . ولسكن الذى 
لاعكن أن يكونهوأن اسيقة غيره » 1 أن يكون كل منه ذما زعم فيه من 
موذوعات » فإن زعما هذا شأنه لامكن أن يغفهم آمال أنصاره و 50 » وأن 
بحقق رغباتهم . قد يدجل هذا النو ع من الناس » فيتزْعم ساعة من زمان» ثم 
لايلبث أن يفتضح أعسه » وريكون مصيره الهوان . فالزءم المق هو أنضجقومه 
تفكيراً وأقواهم شخصية » وأق رهم إلى الككال الإنساتى . وتتطاب الزعامة 
الحقة من الزعم » مهما ارتفع شأنه عن هريديه وعلا ععبه » أن يعشى مهم 
الموننى » ويتدرج ممم رويدا رويدا » وأن يرتق مم فى سم الككال علىعقدر 
ما يطيقون ء فإن فهم الأعر جَ والضعيف ومن تميت عليه سيل التفكر قلا 
قهز ثم فسقط معهم » ولا يطيل علوم اللدى أو يكسل معوم فيمأونه . 
وسّفاوت الزعماء تفاوتا دا فى هذه الناحية »م يتفاوتون فى غيرها من 
النواحى . فيختاف الزعماء باختلاف مؤهلاتهم الشخصية من ناحية »و بإذتلاف 
مقدرتمم على تنفيذ تلك المؤهلات لتطابق ماتيغيه البئة من حاجات ورغبات » 
من نادية أخرى . فاليدوى الحلف فى الصحرا اء زعم أسرته أو قبيلته » لآنه 
عرق ماتيغيه من مطامع ورغبات » ولأنه ذوى الشخصية مقدام » وشحاع يقود 
جماعته إلى سبيل النصر والظفر فى أو قات الخطر , وريطلب مها منازل الغيث 
ومنابت الحضر . وهو » بعد ذلك » الحم الففكن اق مدعا ومسافما: 
وستالين أو اينين زعم روسيا وقائدها ء لأنه عرف حاجات شعيه » فعبر عنها 
أحسن تعبير» علاوة على ماحلى به منصفاتملكت منشعيه القلوب والأرواح. 
وكان سعد زغلول زعما فى شعبه استطاع بشخصيتة الفذة وقوةبيانه الساحرة أن 
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جمع <وله جمهور الشعب » وأن بوحد صفوفه على الرغم من عوامل التفرقة الى 
بدرتما فى ذلك الحين قوى متعددة . 

ولا شك أن وضع واحدمن هؤلاء الثلائة مكان الآخر وضع خاطىء» ولا بد 
أن يكون مصيره الإخفاق . فزعم البيئة هو ابنها الحنك الذى نبت فبها وتغذى 
من ليائها » فحضتته طفلا ور بته يافعاً » وخيرها وخيرته . نعم قد بوجد المتتى »> 
ولسكن أبن هو من الولد الأصيل ‏ ود الظهور واليطون؟ 

غير أنه مدر بنا فى هذا المقام أن لا نطلق معنى الزعامة إطلاقا » فلس 
هناك اليوم فما نعرف من بيئات وجماءات متمدينة من يكن أن إسمى زعما 
على الإطلاق» ومن له القيادة والإمامة فىكل ناحية من تواحىالحياة الإنسائية. 

فالزعامة كا نعرفها اليوم محدودة غاليا بالسياسة والوطنية . وى الرغم من 
أننا تتحدث عن أنواع شى للزعامة : فنتحدث عن زعماء للعال » وزعماء 
للاأدرار أو الحافظين » وتتحدث عن زعماء فرق ضمن نطاق الدولة » تبغى 
حسين حال الفرقة نفسها » وءن زعماء وطئيين تحهون محو خدمة وطنهم 
وجتمعهم عا فيه من فرق وجماعات » وزعماء عالميين يشكرون فى العالم "كوطن 
واحد » فإ نالائريد بالزعامة عند الإطلاق إلا الزعامةالوطنية . ذو الشخصيةالقوية 
زعم لأنه درس شعبه وعرف حاجاته » وآمن بقضيته وفهمها بوخوح وحلاء » 
ثم جهر بالدعوة مها » واستعد حةا لبذل النفس والنفيس فى سبيل تحقيقها » ثم 
بذل ذلك النفيس حيما دعا الداعى ولم يكن من ذلك مخيص . والزْعم العالمى 
نفسه زعمو طنى » لأنالعالم وطنه» أو لآنه كان فى مبدا نشأته أنانيا » ثم توجهت 
اليول الأنانية فيه شيا فشيئا نحو البيئات متدرجة من البيئة المباشرة إلى غير 


للباشرة » حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تموم فى مرماها : فتوجهت من 
الدات إلى الأسرة ثم إلى القبيلة والقر بة ثم إلى الشعب ثم إلى العالم . 

وإذا كانت الزعامة مسألة وطنية وجهاد فى سبيل تحقيق عد الوطن وعزه» 
كان من أول واجبات الزعم أن بجمع <وله عدداً وفيرا من الأنصار التفانين 
فى حبه والعتئقين لمبادئه . وكا قوى إعانهم عيادئه » وكا اندجت شخصياتهم 
فى شخصلته أو تفانت فها »كان ذلك أدعى للانتصار فى قَضْيمته والنجاح فى 
مهمته . وكلا ازداد عدد الأنباع وقويت أواصر الصداقة فم بينهم قوبت شوكة 
الزعم اقلت 54 

لهذا كان ازاما على الزعم الماه أن يتعهد أنباعهء فيوجد بينهم رو حالتجانس» 
ويكون» بقدر الستطاع » فما بينهم نوعا من التحالف » و يزيل ما بينهم دن 
حواجز: مبينا أن كثيرا منها ليس فىالواقع إلا من صنع الخيال ونتيجة لتعصبات 
فوؤوقة قد لاكون ذا أكل تند كن نوما التالتى الى هفده ارسول سن الله 
عليه وسلم دين المهاجر بن والأتصار إلا مثل طيب من الهنكة السياسية استنه 
لمن يبغى أن يتزعم جماعات متفرقة من الناس . 

ولقد ضرب مفكرونا إبان حركتنا الوطنية مثلا رائعا فى الاهتداء هذا 
الهدى البين حيما وفقوا » قبل أن يرفعوا علم الجهاد قويا » بين الأ كاثرية 
وما يسمونه الأقلية » أو بين السامين والأقباط . 

غير أنه قد يكون من الخطل فى القول ومن هدم لكيان معنى الزعامة أن 


يستبيح الزعم لنفسه أن ,تنازل عن يعض ممادثه الموهر بةفىسبيل حقيق الشمل 
وجمع الشتات وتوحيد الصفوف . فإنه إن فعل فقد هدم ركنا ركينا من 
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عوامل الزعامة ‏ وهو الثبات على العقيدة والإصرار على اميد # وعرض نفسه» 
بل قضيته أيضا لأن تكون هدفا لسخر الساخرين وتلاعب اللاعبين . فان 
الممداً 6 إذا ماوضح كالشمس قْ رائعة النهار ونحالت لازعم حلااته وأحقيته م 
كان عقيدة لاتقل مساومة ولا نقضا . 

ولس معى هذا أن الزعم معصوم عن الخطأً 6 ولا حور عليه التراجع ف 
أموره أو التعديل من آرائه . فالناس عامة مخطئون بالقوة أو بالفعل إلا من 
ماهو خير إلى ماهو أحسن مله ,» ويستيدل الذى هو خير بالذى هو أدى > 
حينا يتين له وجه الحق . ولسكن الذى يتنافى مع الزعامة هو أن حور من 
جزئيات ما براه حقا من ميادئه فى سبيل تحقيق غرض من الأغراض » ولو 
كان م الشمل وتوحيد الكلمة . 

فالزعم » إذن » هو الفرد من الناس ذو الشخصية القاهرة الساحرة الذى. 
بجمع <وله عددا كن الأمباع والأنصار شد مهم غاة معيئة ذات شأن حبوىع 


هم ولما عشون فيه من بئات . 


وهناك صفات شتى لابد أن يتحلى مما الزعم ليستحق هذا الوصف نذاكر 
بعضا منها على سبيل الثال لا على سبيل الحصر . فهبو» فوق ما أوتى من صفات 
جسمية دالة على شخصية قوية ‏ وهذه 2تافغاليا باختلاف البيئات والجاءات - 
لايد أن يتحلى بصفات خلقية كريمة تعترف مها البيئة وثراها قينة بالإجلال 


والتقدبس » وبصفات عقاية فو عة . فهو نأم الأعضاء 6 و فو ىَْ التركيب والمناء» 
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وحيد الفهم سريع الإدراك » وقوى الذاكرة وحاد الذهن فطن . وهو كبير 
النفس على الهمة ومترفع عن كل ما يشينه أو ينقصه فى نظر الجتمع » وصادق 
عادل » يفى بالعهد و حفظ الود . 

فلا بد أن يكون صاحب فكرة محدودة فى كل ما زعم فيه من مسائل » 
وأن تكون فكرته من الوضوح والجلاء بحيث ينجلى عنها كل شك وتنقشع 
عنها كل السحب » وأنتكون واضحةوضو حالشمس فالضحى.فإنه لو اخطرب 
فى رأيه» أو تردد فى موقفه» 1 غمضعايهوحه الصواب كان كالأحمى الذى يود 
مثله» أو الذى يقود من هو أرق منه حسا فىغياهس المهالات وفى طرق وعرة 
لم يسلكبها من قبل . فهو إضحى بنفسه ومن .قود . وإن صح أن يعمل 
الإنسان فى معامل التحارب اللسكماوية و يحرى تحارب علىالعضويات وغيرهاء أو 
على نفسهء أو على فرد من الأفراد » فلس له أن يرى نحارب على الناعات . 
فإن النتايج قد تسكون شديدة الضرر . وإن تحربة واحدة من هذا القبيل 
اسكفياة بأن تبين صرارة ما يءقنها من نتايج . فإن من يتصدر للزعامة » قبل أن 
يكوةن فكرة واضحة عن الحهدف الذى برى إليه ,ء لابد أن تخبط ّ بانصاره 
خبط عشواء » ويتنقل مهمهنا وهناك» مجربا هذا الطريق وذاك من غير مرى 
وعلى غير هدى . فتضيسع عليه الفرص وهو لا بزال فى دور البحث ؛ وكل 
الجهود ولم يقطع شوطا واحدا فى سبيل الغابة التى ينشدها . وهوء فوق هذا ء 
عرض أنصاره لاختيارات قد لا حتازونها » ومتاعب نفسية قد لابقدرون على 
حملها . فالتعمية من الزعم مقبولة ولكن بقدك ؛ وأما العمى والغياوة وعدم 


الوضوح النانىء عنهما فهى صفات تتنافى مع الزعامة . فلا يليث أتباع مث لهذا 
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الزعم أن ,شفضوا من حوله » وينحازوا لجاب من هو أوضح ته برأنا ؟ ولا 
شك أنهم سيحاسيونه يوما ما حسابا عسيرا على ما أضاعه منهم من جهود . 
وهذا النوع من الناس هو « المتزعم » أو هو الدجال والحترف . 

وإذا ما وذح الرأى للزعم » وتبين له وجه الحق » وعرف ما ينبغى أن 
بوحه إليه جهود الشعب والأنصار ‏ وذلك يقتضى نا عميقا ودراسةمستفيضة 
وتفكيرا جيدا كان عليه أن يؤمن به إعانا مطلقا لا تشو به رريبة ولا يقبل 
مساومة » وأن بشنت عليه ويتمسك به عسك المؤمن بعقيدته الدينية . قلا ببغى 
به يدلا :ولا يتتازل عثه» ولو ساقه ذلك إلى السدن والتقير ين والتعديب + 
والتارعخ فى جميع عصوره ملىء بكثير من الزعماء الذين لم بزدهم العسف 
والتشريد إلا إصرارا عنى مبادتهم و إعانا مها . ولذلك خلد التار ع أسماءهم 
واعتيرها مثلا طيبة تبق ذ كرا حسنا بين الأعقابءوكانوا مثار احترام وإعحاب 
فى ءعصورهم وفى عصور اللاحقين . 

ولا بد أن يكون ذا شخصية قوية باهرة تأَخذ بقلوب كثير من الأنصار 
وتحذهم نحوهاء كأنها قوة مغنرطيسية >ذب مايتصل مها من موإد حديدية . 
وان يتأق لشخص مثل ذلك السحر العحيب إلا بنوع من التر بية الحقة . 
وهذه تتوقف على بوع البيئة الذهنية التىينشاً فا الزعم » وعلى نو ع الث ل العليا 
التى يتّحه إلا أفرادها » والعادات الأخلاقية الى يقدسونهاء والصفات الاجتاع.ة 
الق محمو: نبا . فتفضل هذه اماعة الشخصيات الى امتازت بيولا الدينيةوحترم 
الزعماء الذين برزوا فى تلك الثاحية ؛ وتفضل حماعة أخرى المغامة والمغاص بن؟ 
وتفضل ثالثة السياسة والسياسيين ؛ وهكذا تتطلب كل بيئة نوعا معيئنا من 
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الصفات الى حب أن يتحلى مها زعماؤها . غير أننا قد لا نكون بعيدين عن 
وجه الصواب إذا قانا إناليئات جميءها تخب للزعم أنَّ نكو ن كس العقل ونيا 
عن اللا ونا متي ورا قياكة ينا لقن لور اقلق ارم لايع أو 
التر بية الدرسية م نعرفها ؛ فالحياة كلها مدرسة من أراد ولمن لم برد » غير أن 
الأول قد يكون أ كثر استفادة وأسرع كرجا ؛ وكل ماأفادالشخص فى جار به» 
وأوحد عنده ملكة ورفى فيه قوة الخيال » ووجهه وجهة صالحة فهو تعلم -حق 
وأرعةا يكن »بولنين الع الدع جخريسته لسرا ردوسلتة القن يأذن. اننم 
ونهوضا بقبيلته وتحافظة على كيانها من زعم رج من أرقالبلاد تمدينا أو أعلى 
الجامعات ثقافة وتهذييا . ْ 
والقدرة العقلية الرجوة فى الزعم هى القدرة التى يتمكن مها من أن يرى 
تواحى موضوع تفكيره كلها دفعة واحدة ويفكر فبها جملة : فيقابل الواحدة 
منها بالأخرى » و برى ماءترتب على كل من تتانجء فيزتها بميزائها الستقم » ويصل 
بعد ذلك إلى قرار: حامم . وهذا النوع من التدبر هو أعلى مراتب التفسكير 
العقلى » وهو العقل الاستقرانى التأليق . 
وهناك ممرحلتان من التفكير أقل تنطورا من ه-ذه المرحزة » وجدير أن 
لاصف بإحداهما واحد تمن تصدر للزعامة : وهما عقل الفرد الساذج وعقلاأرء 
الغلوب على أمره بسبب خضوعه لانفعالات حادة . وهذان بوعان من العقول 
لابقدران على أن يبحثا موضوع تفكيرهما إلا من ناحية واحدة » وكثيرآ 
أكون كاوها ذه وكسيا مره عاؤنا عوك تيسن تراقرنا من المقون 


الحرفية صيقة الأفق 6 الى 6 إن توحهت حو تواحى اموخضوع المتعددة » 
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لا تتوجه إلا إلا تتابعا » لعجزها عن المقارنات الذهنية . وهما أبعد الناس عن 
ماكز الزعامة . فإن أهل الزعامة الحقة هم أرباب العقل الاستقرانى » إذ 
أنهم هم القادرون على أن 0300 أنفسهم فكراً برهانية يقينية ذات ثيات 
واستقرار . وأما الآخران فتأرجٍحان بين هذا وذاك » ومستسامان فى الهاءة » 
إما بالحجةالمنطقية و إما بمحرد المشاركة » لآراء ذوى العقّل الاستقرانى . 

ولا بد أن كون شحاءا مقداما ليس بالخواف ولا الوجل . والشحاعة معنى 
نفسى وفضيلة بين التهور والحين . ولسنا نعنى مها الشحاعة ألى تبدو عضوية 
كاقتحام الحروب وركوب الخاطر فحسب » نالعا الأدبية أيضا وما تتضمن 
من إقدام أدلى وثبات على البادىء الشريفة وصدق عزعة . وليست الشحاعة 
كا برى إفلاطون » إلا نوعا من العلم ؛ فهو يعلم الخيف ومواطن الأمن » ويعلم 
حين بقدم عر يديه » فيقدم :وه إضيع التر ص الواية »ورعار حين حدم 
فيحجم » ولا ينزل مها مواطن التهلكة . وهو دائما بين الصفوف بل أولماء 
وأقرب أتباعه ان المدو وأبعدهم منحاة كه لاله أقوى الجاعة إعانا مضا ء 
فلا بد أن يكون أسيقها فى الذود عنها والدفاع عن كيانها . 

ولقف منت اسوك مل انا عليه وسلم مثلا رائعا فى هذا النوع من 
الشجاعة . فيقول على كرم الله وجهه « لقد رأيتتى بوم بدر وحن ناوذ بالنى 
صلى الله عليه وسلم وهو أقر بنا إلىالعدو وكان من أشد الناس بومئفذ بأسا »» 
ويقول أيضا « كنا إذا احمر البأس ولق القوم القوم اتقيئا برسول الله صلى الله 
عليه و سلم ف كو حك قر ب إلى العدو منه » . 


والشجاعة الأدبية تساوق الثبات والثابرة » وتقتضى اللهر بالدعوة 


داج وأ سد 


والإصرار علما . ولولا هذه الصفات ء» ولولا الشجاعة الأدبية الى انصف مها 
المرساون والصلحون والزعماء » لما تعمنا بما تنعم به اليوم من مبادىء 00 
وقوانين ثابتة ونظم أخلاقية ومخترعات عامية . فلا بد أن يكون الزعم شحاعا 
يصدع بما علم » ولا يخشى فيه لومة لام » ثم بجاهد متقدما صفوف الدفاع فى 
أدق الساعات وأحرج الأزمات . والزعم الذى لا يظهر إلا وقت الاتتصار » 
والزعم الذى لايقدم إلا حين ”نجلى المعر 2 ويلتهى النضال ,» دير بأن لوصف 
بأنه دجال ومحترف » ومغتصب لمكان ليس هو جديراً به . وحقيق به و بأمثاله 
أن بكونوا فى الساقة , ما دام من الضرورى أن يكونوا فى صفوف الجاهدين 
من اماعة . 

ومن هنا شين لنا الفرق بين الزعامة الحقة و بين الا<تراف والتدجيل . 
فهناك أقوام قد أعطوا قوة فى البيان وحسنا ولياقة فى التعبير عن نفسهم» 
وسرعة فى البدهة وقوة فى الخاطر . ولكن ليست لهم ضمائر قوية تردعهم أو 
ميادىء حية يسترشدون مها ؛ وهم فى سرائر نفوسهم » على الرغم ما ,«ظورون 
مووحاف وانقات كار نا سوق الك ملة: لوس اا لد فدهم ال اكه 
وتحدوهم الصلحة الشخصية . ولكنهم قد ملسكوا قالوب جماعة من الأنصار » 
واستحوذوا على ألستتهم وأفئدتمم بما أوتوا من سحر البيان » وبما كرسوا عليه 
جهودهم من طنطئة حول أسمائهم ومن دعايات وإشادة عا عملوا أو ورثوا من 
تراث » فينخدع بهم بعض الماهير ‏ والماهير أغرار ‏ فينزلوتهم منزلةالتقديس 
وال كبار » ويعطونهم القيادة و يسلسون هم الزمام . ولسكن لاتلبث ضمائرهم 


أن تخونهم » وقرارة قلومم أن تظهر فى أفعالهم وأقوالهم » فيفتضح أمرهم 


سد ",و ١‏ ده 


وتضمحل قوتهم » ثم يموتون موتة الأشقياء الخونة . أولئك هم النافقون حقا » 
وأوائك هم أعداء الماعة والاستقرار . 

فليست الزعامة لمن يدعهاء واسكن لمن يعمل ويفتج » وان يمن و نخاص» 
ثم يحد وجاهد . ومثل الزعم كثل ولى الله الذى حداننا عنه رجال ألصوفية : 
« إن ا تحدث عن نفسة ومواهيه وكراماته جرده الله منها وحرمه من وى 
تلاك الواهب ».فسكذا الزعم الحق : تتحدثعنهأعماله» وتنىء صفاته بزعامتهء 


وم مواهبه عنة . 


وليست الزعامة مسألة دعاءة ولكنها مسألة حاجة.فتشتد الأزمة مثلا وتبدو 
مستعصية الحلقات » ونظن الماعة أن لا مرج لها من الشدة ؛ فهى فى موقف 
تردد وشك لا تدرى أتقدم أم كص على الأعقاب ؛ وهنا تبدو الحاجة الماحة 
إلى قائد وصشد مجمع الشمل ويلم الشتات ويرسم الخطة ؛ وتلك هى الساعة 
التى يظهر فها الزعم غالبا . فيظهر من بين الماعة فى ساعات الحرج والشدة 
فرد ذو شحصية قوية » متمتع بكثير من الاحترام بين ذويه » فيأخذ الزمام 
ويقود الجاعة الضطربة إلى الأمام ؛ وم تفكر فيه الماعة من قبل » ولم مخطر 
بياله أنه سركون منْقَدْ الجاعة وقت ععنتها وحامها . بيد أن الحاجة الاجتاعية 
تطليت عملا إحابيا فاستحاب لماء لأنهكان أهلا لأن بحيب النداء.. فهى مسألة 
تشبه السائل الاقتصادية من ناحية الطلب والعرض . فأقدم ذلك الشخص <ين 
دعت الحاجة » وحدد الشكلة الاجماعية » واقترح الحلول » ووضع مناهجالعمل 
وأسلوب الخلاص . فإذا باماعة تلتف من حوله وتصيخ إليّه » وإذا مها تناديه 


وعحد منةه » وإذا مه تلق إلية بزمام القيادة والزعامة ٠‏ وإذا نه بتقدم السمفوف 


اح /اء ١‏ مده 


فىأدق الساعات وأحرجها » وإذا به يقود و بحسن » و إذا به 5 كر الئاس بلاء» 
وأشدهم عمس أسمأ 3 وحيرهم غناء عند الشدائد : أوائنك هم الزعماء حدقا ء وأوائكك 
ثم رجال الإصلاح والعمل . 
الشل دوذ 
قد رأينا أن الفروق الفردية فى النوع الإنسانى لاترجع إلى الاخْتّلافات 
الجسمية بين الأفراد ا ترجع إلى الاتلافات العقلية والنفسية ينهم » وأن 
الشخصيات المتعددة لاتنكون إلا من هذه الفروق الفردية . واسكن » على الرغم 
من تعدد الشخصيات وتبان الأفراد فى كثير من الصفات » فان هناك مقداراً 
كبيراً م نالتصرف الإرادى» يجان التصرف الغرزى والعم لالعكسى»الذى يستوى 
فيه الناس فى العادة » أو الذى يستوى فيه , على الأقل » ذلك النوع من الناس 
الذى العدس ق بئة واحدة و خضع لقوانين جسمع واحد 5 ولعثير ذلاك القدر 
المشترك من اللتصرف المستوى الطبيعى للبيئة أو للنوع الإنساتى » ويكونخالفه 
حافيا لذلاك الستوى » أو شاذا » أو فى وضعقد يسببله شدوذا عقليا. فالشخص 
الذى تالف تنصمرفاته الأوضاع الطنيعيةوالإا<ماعية للمعة التى يعيش فهها 4 أو تالف 
اتحاهاته ومروله انتجاهاتها وميونها , قد يفقد توازنه العقلى ويكون شاذاً . وقد 
كون ذلك الشخص على <ق فى غالفته الميئة » وخاصة إذا ماكان ثائرا على 
الحدود الضيقة والقوانين الجائرة التى رسمتها البيئة ؛ بيد أن إصراره على هذا 
النحو دن الخالفة » وإدمار البيئه عل اعشياره مخالفا » والتعامل معهة عل هذا 
الأساس ء, قد مجحعله غبر قادر على الاحتفاظ بالانسحام مع البيئة الى يعيش فا ؛ 
وذلك الانسحام من ضرور بات الاحتفاظ بالسلامة العقلية كاملة . 


عند قر 4 مضت 


فالشذوذ العقلى هو تلاك الخالة النفسية الى يفقد المرء مها توازنه الاحماعى 
والانسحام مع الييثة ال العيس فمها 3 وهو نوع دن اضطراب الشخصية ابخع 
إلى عوامل نفسية بلعث ا عن الطبيعة نفسها » و شيعت اليعض الآخر عن 
عقد نقص تكونت على مر الأيام بسبب التر بية الخاطئة التىيتلقاهااارء فيصغرهء 
أو إسامب فعل ا جتمع وقوا دنه الصارمة . 
وعلى الرغم من أن كلا من الأمراض ال+سمية والعاهات » ومن الكذوذ 
فى كيفية تاكن الجسم 6 انور تأثيرا مماشرا عل التوازن العقلى 6 فأنهقل 000 
تأثيراً غير مباشر عليه » وخاصة إذا ماكان حاداً وواضح الأثر . وكلا شعر اأرء 
نضعفه الحسمى و دقوة. و فو ف هذا الضععف قَْ سدميل نحقيق أهدافه 6و سسعر 
بشعور البشة مهذا الضعف وبنتاحه الحتمية » زاد أثره النفسى وقويت عقدهء 
وبذا ,صبح شاذا . وكل الأشخاص الذين ختلفون عن الستوى العادى فى 
المظهر والصورة عرطضة لأنيصابوا بذلكالنوع دن الشدذود ٠.‏ لأنهوقد الستسامون 
كثير دن تصرفاتهم 6 فيجعلهم غير قادر بن» الاشوع من المشقة والجيد بها شيع 
ذلك دن اضطراب موس “ثم عن نفسه وعن الشدذود » على أن توفقوا دان 
مواجهة الئاس ء وما اتعدامه عند مايقضى به الخال , وما بعد الأصم والأخرس 
عن الناس ء إلا أمثلة من هذا القبيل . 
لذلك كان دن العسير على دن دشترق ءعن امستوى العادى من الناس فمظهر 


من المظاهر أن عتفظ سوازنه العقلى كاملا غير منعوص 6 مادام ابعر دوحود 


- ١١8 هه‎ 


الشدود عن هذا الإؤتراق المادى 6 مادام الأرء قد عوص عده شحو من الأحاء 
الأخرى التى تحعل البيئة لاتعيره اهّاما » أو مادام ذا شخصية قوية تغط ىكل 
ما قمها من عيوب جسممة 6 ونؤمن بأن المرء نقلية وئفسةه لا عظطهره وحتسوة . 
وأما الخالفة العقلية » وأما الخالفة فى التصرف والاتحاه » فيعز على الرء » حين 
وحجودهاء أن إظل محتفظا بالانسحام بيه و بين البيئة » ودّوازنه الا<ماعى ؛ 
وكلا بعدت الشمة عز ذلك التوفيق وزاد الشذوذ . 

فالا نسحام مع البيئة» والمقدرة على التكيف,بالكيفيات الختلفة 6 التىقد توحد 
فى البيثات التغيرة »ها من أمارات السلامة العقلية والتقدمالعقلى » ومن العوامل 
البى تساعد المرء على الاحتفاظ يتل كالسلامة أيضا. ويتطلب ذلك الانسجام وتلك 
المفدرة شروطا إشيعغى حقيقها هيا للمرء فرصة الاحتفاظ عستواه العادى مدن 
الصحة العقلية والسلامة فى التفكير ؛ وقد تسمى تلك الشروط بأسس السلامة 
العقلية التى نذ كر منها مايلى : 

١‏ - فالأساس الأول هو أن يكون لامرء عقل يتحه إلى مابتحه إليهالرجل 
العادى أو المهوز من الناس » ويعمل كا تعمل عقول الآخرين كذلك . فإذا 
ماخالفها فى الاتجاه أو فى العم لكان عافيا للوضع العادى ء وكان لذلك شاذا . 

ولاشكفىأناارء مدفوع بطميعته للسعى فىهذا العام ليعش فيه » وليكمل 
شحصيته قدر المستطاع 7 ولزودها تكثير دن التدارب الى لساعدها على تحقيق 
أهدافها » وخاصة التحارب التى تسبب لما رضاء نفسياء وتزيد من شعورها 
بالسرور . وذلك هو الاجاه الطبيعى فى الحياة ؛ وذلك هو الستوى الطنيعى 


ءا 


الذى دغر من كل فرد أن السعى الوصول إليه ٠.‏ وهدا ستدعىأن يكون المرء 
دائماء أو فى غالب الأحيانء مؤملا فى المستقبل مثلا ومتطلعا إليه » ولا يكون 
متشاعا بالنسية اليه « ويانسا مله » وعلى هذا الأساس صرف ا جيهور من الناس. 
ولكن لمس معى هذا أن الشخص العادى لا بنشاءم أندا 2 أو لادومن بإحدى 
نظريات التشاوم؛ فقد يؤمن الرحل العادى با بشاء من نظر بات المتشاتمين » وقد 
بتشاءم هو نفسه » ولسكنه يستمر مع ذلك فى عمله وفى حار به الطبيعية,مجاهداً 
فى سبيل تحقيق أغراضه » وإن كانيؤمن بأن حصيلها عسير . وأما التشائمون 
الذ.ن برسمون لادماة فور سوداء قاعة 6« وعتفدون نهنا مكان غير صا 
للعيش فيه » فإنهم ,يكونون شاذن ء فى اتجاههم » عن المستوى العادى للحراعة 
الإنسانية »؛ وتزيدك شدوذهم كل 36 تصرفاتهم مظوراً لذلك الانحاه ٠.‏ وقد 
حتفظ بعض الشخصيات القوية بالانسحام بينها و بين البيثة الخاصة التى تعيش 
فهاء على الرغم من أنها تباينها فى الاتجاه وفى الأهداف . بيد أن المرء الذى 
عالف « ف امحاهانه وتصرقاته « ابحاه الرحل العادى وتصرفه ف جميسع العصور 
والأمكنة دير أن بودصف نأنه لس عاديا 6 مهها يكن موهويا أو حوبا 5 
فالشخص الذى لاميهتم متع الدنيا وزخارفها » ويزهد فىكل مافنها من اباءواً بناء 
وأقارب وأصدقاء 2 ولا 0 عا فهبا من عن وإ<ن 6 ولا بعطف على الضعفاء 
والعوزين » لا عكن أن يقال فيه إلا أن حالته هذه لاتتناسب مع السلامةالعقلية 
للفرد العادى من بنى الإنسان . 

هناك 6 إذن 6 مستوقى طميعى كن الانحاه الع لى القصده الناس (طبيعتهم 4 


وعد من اق عنه شاذا . وعمل العقل حين بشحه هذا الاححاه 6 1 أى 2 


-- 105 حد 


آخرء ضرورى كذلك أن يكون على حو ماتعمل العقول الأخرى » اتتحقق 
السلامة العقلية الرجوة . فالمقدرة على أن تتفاهم العقول وتتخاطب من 
ضروريات الانسحام . والتفاهم يستدعى أداة له من لغة أو إشارة » و يتطلب 
أن يكون مداولها واضحا وواحدا عند ايع » أو على الأقل » عند التخاطبين. 
ولامراء فى أن كثيرا من الاضطرابات الذهنية يمكن إرجاعبا إلى العدز عن 
هذا التفاهم ؟ وكثيرا مابوجد الاضطراب العقلى عند الأطفال الذين لابقدرون 
على الشكلم أو التعلى لسبب من الأسباب ؛ وكثيرا مايقل شذوذ الأب أو الأصم 
فى الاحظة التى يقدر فها على التفاهم مع البيئة والاتصال العقلى مها . 
وا أن الكرات وال لا تعنى مدلولا واحدا عند العقول العادية فحسب » 
بل ترتبط كذلك بنوع خاص من الكليات واعخمل » فان انعدام ذلك النوع 
من الترابط يعتبر أمارة من أمارات عدم السلامة العقلية . بيد أن ذلك النوع 
من عدم التراط أقل ف دلالته على الاضطراب الذهنى من استعال حمل تدل 
على معان لا ترتيط بعضها ببعض . فالشخص: الذى يشذ فى تلك الناحيةء 
والشخص الدى لايتأئر فى نواحى تفكيره با يتأئر به الآخرون » ويكون فى 
منطقه مخالها لمنطق الآ ان لا عكن أن حتفظ عستواه العادى من التفكير 
طويلا . والشخص الذى لا برى وجهة نظر الآخرين » وبرفض أن يفكر فما 
ذهب إليه الآخرون أو إلضعه موضع الاعتيار » حين يعارضونه فى نتائجمنطقه» 
وقد كان لهم من الفرص والظروف ما يؤهلهم لأن يعرفوا ما عرف » وويصاوا 
إلى النتائج التى وصل إلمها » يكون من هذا القبيل . 


؟ ل والاستحابة العاطفية والانفعالية » أو الاسة<ابة للبيئة فى الحركات 


١!» ل-‎ 


الإرادية وفى الانفعال على الندو العادى » من ضروربات الاحتفاظ بالسلامة 
العقلية أيضا . فالشخص الذى لاينفعل أبدا » أو لا يتأثر إلا قليلا حالات شر 
فىالعادة حزنا أو<وفا أو أىنوع آخرمنأنواع الانفعالالاد 6 انه كون شخصا 
شاذا فى طبيعته » أو شاذا فى اللحظة التى لم ينفعل فهاء لسبب من الأسباب . 
وكذا الشأن بالنسية للشحص الذى قعل إشااة عند ودود دواعى لا تقتصى 
ذلك النوع من الانفعال فى العادة . ولا شك فى أن ذلك النوع من عدم التأئر 
بالمثبرات الخارجية أو التأثر بها تأئرا لابتناسب معها لا يستازم فى نفسه شذوذاء 
ما دام شيئا موقتا ؛ غير أن الأفراد الذين .عجزون عن الح فى ذلك النوع 
من الانفعال أو عدمه لجدرون َّ لصوا وما ما دن الشواد حدما . 

وليس هذا صحيحا بالنسبة للمثير الخارجى فحسب » بل هو ديح أيضا 
بالنسية للثيرات النفسية ‏ مثيرات الذاكرة والخيال . فيتأئر الشخص العادى 
ع بنك ه عن الماضى و عا اتحدله عن المستقيل أو مله فيه “كم 0 عقائق 
الاحظة الحاضرة . وأماالشخص الذى يعيش على الحاضر ف<دسبء أو الماضىةحسب » 
أوالستقبلفحسيءفحدير بالإخفاق» و بالعجز عن مواجهة الحاضر . إذ أنالذى 
يتطلىالحركة الفعلية هو الاحظة الحاضرة ؛ وتستدعى الركة الفعلية » لتكون 
موفقة ومؤدية الغرض منها » استحضار الماخى والانتفاع ما فيه من تجارب وعبر » 
ويل المستقيل ور رطه بالخاضر والاضخى : وقد شال ظ إن الشخص الذىلايتاثر 
إلا بالخاضر قد نظل معدهفظا بالمستوى العادى دن التوازن الا<دماعى 6 وب 
العقل سلم التفكير » والكنه ول برتسكب كثيرا دن الأخطاء » فى حين أن 
الشخص الذى بوجه اهتامه إلى الاضى : فيعنى « كن توكان » » أو إلى الستقبل 
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فبعق بالأمالى والأحلام لا عمل أندا » وبذا عحز عن أن بوجد الانسجام بينه 
ودين البيئة . وذلك حق فى الحالين » بيد أن الأول » وهو الذى يعنى بالاحظة 
الحاضرة فحسب ء قد جره أخطاوؤُه الكثيرة » وخاصة ما كان مئها موجها تجو 
الببئة » إلى ذلك النوع من عدم الانسجام بينه و بينها » وذلك هو الشذوذ . 
فيكون مصيره فى النهابة مصير الآخر . 


© # وإرضاء بعض الثرائز من ضرور يات هذا النوع من الاتزان العقلى 
أيضا . فالغ يزة الاجماعية 7:طلب أن يكون المرء فى جماعة وأن بشعر بوجوده 
بيتها . وكثيرا ما أدى انعدامذللك الشعور إلى اضطراب ذهنى أو إلى حالا تحادة 
من الجنون . فكثير من الأشخاص يغدون انين إذا ماوضعوا مدة طوياة فى 
منءزل من الناس . ولا شك أن هناك أشخاصا يقدرون على أن يعيشوا فى مثل 
هذه العزلة محتفظين بتوازنهم العقلى » ما داموا قادر بن على أن يعيشوا فى مجتمع 
ذهنى . ولكن إلى مى ؟ قد لايكون الأمد طويلا . وإرضاء الغريزة الحنسية » 
وكذا الغرائز الأخرى » وخاصة ما تعلق منها بالحافظة على بقاء الشخص أو بقاء 
النوع ‏ من ضرور بات السلامة من الاضطراب الذهنى كذلك . ولا ينبغى أن 
يعزب عن بالنا فى هذا القام ما ذهب إليه فر ويد من أن العقد النفسية التى 
تسبب كلا من الاذطراب الذهنى والعصى ترجع كلها إلى كبت فىمقتضيات تلك 
الغريزة الجنسية » وإن كنا لا نوافقه على هذا التحديد الضيق . 


غ ‏ والنجاح فى الحركة وفى المهود كفيل أيضا بأن يؤدى إلى التوازن 
العقلى . والنجاح هو الوصول » بعد الجهد والحركة ء إلى الغاية التى يرغب فبها 


4) 


سمخ 1 حم 


الرء ويرتقها ء أو هو نحول كل من الرغبة والخيال إلى حقيقة . ولس من 
الضرورى فى ينب أسباب الاططراب الذهنى أن يكون المرء نادحا فى جميع 
حالاته ؛ فالتجاح الطرد نفسه ء والنجاح الذى يزيد عن المترقب » قد يؤديان 
إلىالاضطراب الذهنى . ولكن المهم هو أن يعتير الرء نفسه ناجحا فى الوصو لإلى 
غابة تبدو لهمساوية للغابة التى وصل إلمها بعض الناس الذين يقارتهم بنفسهءأوالى 
ماه وأسمىمنها . فالإخفاق المستمر ين بأن بوجد كثيرامنالاضطرابالذهنى, 
وبأن عون عند المرء تلك النظرة التشاؤمية التى تؤدى غالما إلى الاتتحار .وأما 
النجاح العتدل فهو الجدير بالاعتدال الذهنى و بالشخصية التَزنة . ولسنا نعنى 
بالنجاح النجاح اللادى فحسب بل الأدنى كذلك . فسكل ما يشعر المرء بأنه نافع 
فى اجتمع وصغوب فى بقائه فانه يعتبره مجاحا مشجعا على الاستمرار فى العمل 
وفى خدمة الجتمع . ولا شك أن كل امرىء نحب بطبيعته أن يعترف الناس بأن 
وجوده ضرورى وبأنه نافع وصغوب فيه » يستوى فى ذلك السكبار والصغارء 
وكبار العقول وصغارها حى الجانين من الناس . ومن غبر ذلك الاعتراف » ريعز 
على الرء أن يحتفظ بتوازنه العقلى . وكثيرا ماحد أشخاصا بحاولون إرغام 
الناس على أن يعترفوا هم بشتى الطرق » وعلى أن بوجهوا انتباههم إليوم » 
ولو أدى ذلك إلى الإضرار مهم . وليس الطالب الذى عجز عن جاراة إخوانه 
من الطلاب فى الحياة العامية » فشا كس امدرس أو الطلاب ليوجه إليه الأنظار» 
إلامثلا من هذا النوع : 

غير أن النحاح الأدنى لابوجد دائما ما بِوْ كد حصوله أو سين مقداره . 


وذلك لأنه +تلف بإختلاف الاعتبار . ققد يعتبر المرء نفسه ناجحا وتعتيره البشة 


هال 


فقا » وقد يكون الأمر بالعكس . وكذا الشأن بالنسية لكثير من حالات 
النداح العضوى . فقد يكون أقل نجاح حر زه الطفل أ كثر سموا وأعلى قيمة 
فى نظره من نحاح « اديسون » أو غيره من العلماء . وقد يعتير النابغة نفسه 
مخفا بالوصول إلى بعض الأهداف التى تعتير البيئة الوصول إلها نحاحا كيرا . 
ومرد ذلك كله إلى نظرة الأشخاص لأنفسهم و1ا ينتحون 7 

بتحه جموورالناس عادةإلىالمبالغة فىتقدبر شخصياتهم وأعمالهم. والذى حدد 
من ذلك الانجاه فى الفرد العادى هو نتاحه الموضوعية واراء أقرانه فها . وذلك 
النو عالمحدد من الاحاه هو الذى يكون عادة ذلك المستوى العادى » الذى 2 
للمرء فرصة الاحتفاظ بسلامته العقلية . وأما الأشخاص الذين يعيشون مع 3 
هم أقل منهم مقدرة وموهية » وتقدر أعمالهم بمثل هذه البيئة » فانهم قد تترنى 
عندهم ملكةالغر ور والاعتداد بالنفس إلى حد تأباه الطبيعة الإنسانية؛و بو 1 
ذلك إلى الشذوذ . والأشخاص الذين يعيشون مع من هم أعلى منهم مقدرة » 
وتقدر أعمالهم مثل هؤلاء » فائهم قد يترنى عندهم الشعور بااضعة والنقص » 
ويؤدى ذلك إلى الشذوذ . 

وأما الشخص الذى يعيش وسط مموعة من الناس تتكون من أمثاله ومن 
هم أرق منه حسا وأعظم شأنا وممن هم أقل منه فى ذلك » وتقدر أعماله بأمثال 
هذا الجموع ء, فانه هو الشخص الذى هيئت له السبل » من تلك الناحية » 
التى نساعده على الاحتفاظ بسلامته العقلية . لأنه » فى تللك الخالة » يجرب كلا 
من الرياسبة والمضوع والزمالة » و يوفق بين نفسه وبين تلاك الخالات المتلفة. 


وذلك حقيق بأن بوجد اتزانا عقليا ونوعا معتدلا من الشخصية » لا تغلب فيه 


11-2 سب 


تزعات الأنانية أو نزعات التضدية . فالتوازن العقلى هو فى التوازن بين تقدير 
الأرء لنفسه وتقدر الييثة له . وأما الاعهاد على هدر اليكة قلدسب أو 00 


النفس فحسب فذلك بوع من التطرف الذى يؤدى إلى الشذوذ . 


0 


اسار : 


١‏ - لابنشأ كثير من حالات الشذوذ العقلى إلا عن تجحنب ذلك النوع من 
اللقارنة بين الملالعليا وما تحقق منها » أو بدنها ؤبين مك التحقيق منها » مقارنة 
ناشئة عن تقدير المرء لقيمها وتقدير البيثة التى بعش ذا لما. ققد يستمد المرء 
اعهادا كبيرا على تقدير البيئة » و متنععن القيام ببعض الأعمال الإحابية » مالم 
ينأ كد أن نتيحتها ستكون خيراً له » وأن 0 ستقدسه من أجلها . وعاأن 
ذلكالنوعمنالتَاٌ كد عسبر الحصولعادة"؛ فسيظل هذا الشخص ف -الةسلبية؛ 
عائشا فى جو من الأحلام وفى حياة خيالية » ينتج فها الكثير باجهود القليل » 
وبعش على كثير من الفروض ك ذلك قائلا : انه يقدر أن يفعل لوكان كيت 
وكيت » وأن ينحح لوكان الأمر كذا وكذا ء أو لوكان له من الأمر ثىء 
ور”بامسائل علىوضع خاص لكان النجاح حليفه . فهو يعيش على ذلك الذوع 
من الحياة الفرضية متحنياء بقدر المستطاع , الحياة الواقعية الى مكن النا 
فنها بسهولة من المي على نتانجه وتعرف مقدار مجاحه أو اخفاقه . وكل 
الأشخاص الذينيركزونانتباههم وتفكيرهم حول أنفسهم» لاحول الموضوعات 
التى حيط بهم » متعرضون لهذا النوع من الشذوذ . 

وأما الأشخاص الذين يركزون انتباههم حول اللوضوعات الحيطة بهم قبل 
أن مكون حول أنفسهم لإيصابون عثل هذا النوعءن الشذود . فهم عمايون » 


 ة١ا١الا‎ 


ومعنيون بقارنة النتائج مقارنة موضوعية لادخل للاأشخاص فما . فيقارنون 
نتانجهم بعضها ببعض» ميقارنون بين تتاحجهم ونتانج غيرهم مقارنةذانية . وبذا 
ولكهم قد يصابون بنوع آخر من الشذوذ النائىء عن تحنب النظريات 
والثل العليا . 


وأما الشخص الزن فهو بين هذا وذاك ؛ وهو نظرى وعملى معا » أو هو 
مثالى وواقعى ؛ وذلك هو المستوى الصالل الذى ينبغى أن ندرب عليه أبناءنا 
من الصغر <ق لايشبوا متطرفين فى إحدى الناحيتين » فتضطرب أذهانهم » 
وحتل توازنهم . 

؟ ل وهناك سبب آخر لاشذوذ » وهو عدم القدرة على أن بوفقامرء بين 
شعوره النفسى وتصرفاته » من ناحية » و بين الحوادث الصغيرة التى تشكر ركل 
يوم بلكل ساعة ء والتى لايمكن عادة تحنبها » من ناحية أخرى . فقد يغتاظ 
بعض الناس و يتهبج من صرير الباب ساعة اشتداد الرياح » أو من عدم الدقة 
الرياضية فى محافظة أصدقائه على مواعيد المقابلة » فيؤله أن ,تخلف صديقه 
بعض اللحظات ؛ وينفع لكل هذا الانفعال من غير أن يتقدم يعمل إحابى » 
نو هذا المثيرء فيحاول إيقاف حركة الباب أو تغيبر اتجاهه تحوها .كل ذلك 
يؤدى إلى شذوذ. وذلك لأن الانفعال والألم أمارتان كا رأينا فى الحياة 
الوجدانية ‏ على أن المرء أو العضو محفق فى مهمته ولس بناحم ؛ والاخفاق 
أحد الأسياب المؤدية إلى الشدوذ . 


فلايد للمرء دن أن حاول أن الغبر دن وصع المثبراتالخارجية وحعلها على 


م1 عت 


حو لاثشير انفعالاته » أو أن غير الجاهاته نحوها ء أو أن بق متغيظا ميتاحا 
وغير ناجح فى إخضاع البيئة له . ولكل واحدة من هاته الحالات أثرها الإيمانى 
والسلى » وقد يكون من الخير فعل هذه بعيئها منها ء أو تلك . بيد أنه ينبغى 
أن بلاحظ أن الشخص الذى بحاول تغيير كل ثىء والتحم الكلى فى البيئة 
عفق ع » وأن الشخص الذىعرن نفسه تمر ينا عنعه من أن امن بالمثشيرات 
الخارجية وينفعل بها «صبح عديم الجدوى كإنسان ذى قيمة اجتاعية . فلس 
من الممكن دانم التحم فى الموضوعات الخارجية » وخاصة إذا كانت من النوع 
الإنساتى » أوكانتعت إليه بصلة متدنة » ولس من الخير ء بل ليس من الممكن 
أحمانا » الحم الكلى فى الانحاهات والميول . فقدر من هنذا وقدر من ذاك 


ضرور بان لو<دود الانسجام ووحود الشخصيات المتزية . 


(©) عقر النفمى : 

وقد يعتبر الموضوع ناقصا إن لم نش إلى عقد النقص كسيب من الأسباب 
الحامة الىينشاً عنها الشذوذ فى التصرف والاضطراب الذهنى والعصى .وقد نكون 
نحدثئنا عنه آنفاء وأدت به إلى أن ينفعل ويتهيج للاأسباب التى لامهتاج منهبا 
المرء عادة » والتى تحدثنا عنها آنفا كذلك . لذلك رأينا التحدث عنها بابحاز . 
إنسان وبين عمد النقص الى نتحدث عنها وتعتيرها مرا حب علاجه . 
فالشعور بالنقص هو تلك الخالة النفسية التى بحس با المرء عندما ,تصلىباخياة 


الخارجية وبراها أقوى منه وأ كبر من أن ضع له . فمحاول الطفل أذ 


لووول 


موضوع من الموضوعات» فيمنعه طفل آآخر أقوى منه » أو يعجز هو عن مه . 
وبذا بحس بعجز وضءف » فيحاول » بقانون التعو يض الكامن فى نفسه » 
أن يضم بعض القوىوالءناصر إلىقوته » ليقدر علىتنفيذ رغباته » ويستعمل 
كثير ا من اليل والأساليب » ويتعلم » و مجمع حولهالأصدقاء والأعوان » ويسنى 
البيوت و يجمع الأموال » ليعوض عن نقصه الطبيعى . فهو نوع من الشعور 
الضرورى فى الحياة ؛ وهو من ضروريات التقدم والتطور كذلك ؛ وهو الذى 
يقال فيه « ان الشعور بالنقص مقدمة الككهال » . فهو فضيلة إنسانية » لأن 
الإنسان بطبيعته فى حاجة داتمة إلى الرق » ولا تقف مم اهالعليا عند حد ».بل كلا' 
بلغ مرحلة من مراحل الكيال تصور ماهو أعلى منها ؛ وكلا أشبع رغبة تجددت 
رغبات. ولكنه ليس مرضا من الأمراض التى حب أن تَعالٍ » مادام » كغيره 
من الليول الإنسانية » لم يتجاوز حد الاعتدال . 

وأما عقد:النقص فانا نعنى مها شيثا وراء هذا ؛ فنعنى بها تلك الأمراض 
النفسية » التى قد لاحس بها امرء »على الرغم من وجودها وتكييفها لكثير 
من أعماله , والتى عله بحس بأنه عاجز عن أن يكيف نفسه وأعماله تكييقا 
يتناسب مع بيثته . أو هى تلك الأعراض النفسية » التى تجعل الرء يفقد ثقته 
نفسه لشعوره بالعجز عن مواجهة تنكاليف الياة » والى قد تدفعه لأن يقوم 
بعض الحركات التى لابحد لما مبرراً فى حياته العادية . 

فهى » إذن » من الأمراض النفسية الى تصيب بعض الناس لسبب من 
الأسباب » وليست من الحالات الطبيعية التى لابد أن توجد عند كل إنسان » 


كالشعور بالنتعقص ٠‏ ولكن لامراء فى أن الشعور بالنتقص مر<لة من مراحل 


حح ب ا حب 


تكو ينها . وأخص خصائص من أصابته عقد الاقص هو ذلك الشعور العنيرف 
والإحساس الحاد بالذات وبصلتها بالمجتمع . فتراه معنيا بآراء النساس فيه 
وبأحكامهم عليه ويتقديرهم لقيمته عناية تنغص عليه حياته وتباعد فى النهاية 
بينه وبين الجتمع . 

وترجع عقد النقص كلها إلى 'الإخفاق والخيبة فى الحيّاة . ولاشك أن كثيرا 
منها قد ينهياً له من الأسباب ماحعاه ,أذ فى التشكوين منذ الطفولة الممكرة . 
وذلك لأن الطفل نواد مزودا بكثير من النزعات الفطرية واليول الوروثة التى 
لم تخضع لنهذيب أو تعديل . ولا شك فى أن كثيرا منها لايتفق فى مطالبه مع 
مقتضيات المدنية وقوانين الماعة . وهنا يبدأ شىء من الكفاح » الذى لابد 
أن تنحح فيه اجماعة أخيرا » لأنها أقوى من الفرد . و بذا خف قالفرد » وبرى 
زاما عليه أنينسى تلك الدوافع الفطرية أو يطردها منذهنه . ولسكنها لاتزايله 
بعد ذلك » بل تطاوعه » فتنطرد من العقل الشعورى كسس » وتذهب إلى بؤرة 
اللاشعور أو إلى العق لاللاشعورى » وتكمنهناك مكيفة لأعمال المرء ولاتجاهاته؛ 
وتظل هناك حتى نحدث حالة براها ذلك العقل مرتيطة عقتضيات تلك العقدة » 
فيظهر أثرها فى تصرف امرء وحركاته بشكل معوج وطريق ملتوية » ينشأ عنها 
اضطراب فى الشخصية واضطراب ذهنى واخفاق عام فى الحياة . 

وكلما زاد ضغط ا جتمع » وتطرؤت المول الفردنة » ازدادت عقد النقص 
وازداد الشذود واضطراب الشخصية . غير أنهدلس من الضرورى أن يكو نذلك 
الكفاح السببلاشذوذ كفاحا بين اليول الفطرية وقوةاماعة كسب » بليجوزأن 
يكون كفاحا ذانيا ونفسانيا؛ وخصوصا عندالكبار ذوى الشخصياتالقوبةوالثل 
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العليا . وتلاك حقيقة واقعة . فتسعى القوى الفطرية لتعبر عن نفسها عنطر يق 
الذات » واسكن الذات تعارضها أو تفرض علها بعض القيود » وهذا السكفاح 
نفسه لاشعورى . فتتعدل النزعات اللاشعوربة » بفعل هذا السكفاح ء تعديلا 
لاشعوريا » فى الشخص المتزن » ثم >ول إلى أعمال شعوربة . ولسكنها تستمر فى 
حياتها الخاصة بها متعارضة مع بقية النفس من غير تعديل أو تحول فى الشخص 
الذى يقال فيه انه مصاب بعقد من النقص . وذلك هو اللاث_عور الكبوت. 
وتلك هى عقدة النقص الى تسبب كثيرا من الشرور والالام النفسية 
والاجتاعية . 


من هذا يتبين أنالسكفاح اللاشعورى بين النزعات بعضها و بعض الذىيقول 
به عاماء النفس يشيه ذلك النضال النفسى بين قوى الخير والششر فى الإنسان 
عند دن يقول بو<دود ذوة السهى الضمير دن عاساء الأخلاق . قيتفق عاماء 
النفس ورجال الدين والأخلاق علىأن قوى الشرليست هى المتحكمة فى النفس 
سب 2 دل هناك قَْ النفس عوامل تدقعها إلى ناحية الأنانية وا لصاح الشخصية 
وأخرى تدفعها إلى ناحية الخبر العام . ومهمة التر بية والأديان أن تناصر بعض 
الدوافع حتى تغلب الخير على الشسر فى الإنسان وفى الماعة الإنسانية . 

وفى تام هذا الموضوع نقول انه ليس المهم فى تكو بن الشخصية المثزنةآن 
توجد لدرينا أسباب الشذوذ المادية» أو عوامل النقص الناشئة عن ضعف وعجز» 
أولاتوجدء ولسكن المهم هو نظرتنا إلها ومقدار تحكمنا فها أو خضوعنا لمطالبها ؛ 


وذلك هو الذى بحدد أثرها فينا . فإذا ما واجهناها حزم وعزم » ول تعتبرها 


1ه 


إلا مدعاة لمضاعفة الجوود » حتى تتمكن من جاراة الببئةوسبقالأقران » فانما 
تنكون كفيلة بأن تساعدنا على بلوغ الغابةوالوصول إلى أسمى الدرجات . ولسكن 
إذا ماناء الفرد مها » وظن أن العوامل الطبيعية والعوامل الا<تاعية تكالبت 
عليه ووقفت فى طريق نحاحه » فانه يكون قد ساعد المشة الى تعمل لاخضاعهء 
وأضاف إلى الضربات الموجهة إليه الضربة الأخيرة الكفيلة بالقضاء عليه . 

فنظرتنا إلى الحياة » على الرغم ثما يقال عن طبائعنا » هى الق توجد فينا 
أى مقدار من الشذوذء وهى التى تعالحنا عندما نصاب بأى نوع من ألو اع 
الشذوذ . وقد يساعدنا الحلل النفسى » ولكنه لاينجح إلا إذا حاولنا أن ننقذ 
أنفسنا أولا ؛ وليست مهمته فى الواقع إلا ا كتشاف سبب هذا الضعف . 
وعندما يفطن الريض اسبب ضعفه » ويراه تافها فى نفسه » وكثيرا ما يكون 
كذلكء فانه يتخلص من الضعف نفسه » وتنحل عقده النفسية نفسها . 
وكثيرا ما نتبين » بعد التحليل » أن نظرتنا الشخصية إلى الحياة هى الق 
أوقعّنا فى ذلك الشذوذ » وأدت إلى ذلك النوع من الملاحوليا التشاؤمية الى 
جعلت الحياة جحما لا يطاق » وأن نظرة أخرى إلها كانت اول واحدن» 

لذلك أ كرر ثانيا وأقول : إن التربية الدينية » التى تتطلب العمل وتحث 
على السعى والجهاد » وتطلب بعد ذلك أنتقيل النتايج » أيا كان نوعيا » بصبر 
وإعان لا بهلع وجزع ء من ضضمروريات وجود الانزان العقلى والاءعتدال 
فى الشخصية . 


قد عامنا أن الشخصية ومابتيعها لست إلا أثراً اعوامل نفسية فى طبيعة 
الشخض وتركيبه ولعوامل خارجية » وأن العوامل النفسية يكن إرجاع قسط 
وافر منها إلى العوامل الخار- جية . وما العوامل الخارجية إلا البيئة جميع أنواعيا 
وخاصة الاجماعية منها . فالبيئة فى النوع الإنساتى المكيفة لأعماله واتجاهاته 
اجتاعية إلى حد كبير : فالميئة الاحماعية أ كرائرا وأعظم شنا ف حديد سلوك 
الأرء وتصرفه وفىتكو بن شخصيته من البيثة الطبيعية » أو أن أثر هذه البئة 
الأخيرة فى الساوكيكاد يكون معدومابالنسية للا ولى فى الانسانالتمدين » وخاصة 
بعد أن تمكن من إخضاع البكة الطبيعية لارادته إلى حد كبير . والشخصية 
الانسانية مظهر لتللك البيثة الاجتاعية الحاضر مها والغائر . إذ أن البيئة الغابرة 
أثرت في الآباء والأجداد » وحن مرتهم» وأثرت فى تكو ينعاداتالجاعةونظمها 
وقوانين السلوك فبا ؛ وما عاداتها ونظمها إلا عادات لنا وقوانين ضع لما ء 
قاذ عليك أن تمسح ملككة فيقا وسقات لأزمة نا لانقدر عل التغاب علو ابسهولة» 
وتغدو كانها طبيعة من الطبائع . 

على أنالتفاعل موود من الانبين» فتوحد الجاعات الشخصيات الختلفة» 
وتكون الشخصيات ااعات . والغرائز الفردية والممول العقلية نفسها ذات 
أثر 2 فى تكوين الجاعات وفى تطورها ء فالغرائز الجنسية نفسها تتطلب 
جماعة » ولاعكن أن تشبع إلافى الجاعات ؛ وغرائز الأبوة والأمومة تحاوز فى 
أثرها الأولاد والأسرة » وتجد مايشيعها فما وراء ذلك من قبائل أوأمم ؛ وتساعد 
غريزة الغضب على بقاء الماعات وعلى ر ا ؛ٍ وما العقاب والثواب الا<تاعيان » 


ا 0 


وما الغضب عند مخالفة القوانين الخلقية الضضروربة ليقاء الجاعة ولرفاهيتها 
واستقرارهاء إلا أثر لتلك الغريزة ؛ وتعمل غرائز النافسة فى الانسان على 
النبوض بالجاعة إقتصاديا وأدبيا ؛ وتعمل الغرائز الاجتاعية على محديد نناء الماعة 
وتقويته ؛ والقدرة على النطق و التفسكير و حدها كفيلة أن تبين مدى حاحة 
الفرد إلى المجاعة والمجاعة إلى الفرد وتأثير أحدهما فىالآخر . فهما متفاعلان ؛ 
وهماء من ناحية السيق والتأثيرء >الحلقة اللفرغة لابدرى أبن طرفاها . 
ولسكن ماهى تلك الجماعة ؟ وما طميعتها ؟ وماهىصلتها الحقيقية بالأفراد؟ 
وماهو أثرها يهم أوأثرهم فيها ؟ وهل 7تطور الجماعة وتتقدم ؟ وهل شحل 
وتموت؟ وما اقطات ذلك ؟ وماهى معاسر التقسدم ؟ قذللك ماس محاول 


شرحه الأن : 


طبيعتهأ 

ليست كلمة الجماعة محدودة العنى داتما وواضحة الفهوم . فكثيرا مانطلق 
على معان متعددة تمدق متخالفة كل التخالف . ققد تطلى وبراد مم جماعة 
من الناس احتمءت اساعة كن الزمان لغرص من الاء راض ثم انقضت عند مام 
لما غرضباء أو ادتمعت قصد الدوام ؟ وقد محدثتث ع٠‏ ن الجماعة كنظام خضع 
له ع دن الناسى 6 أ و كمحوعة من الصفات صف م امثل هذا الجمع : ؛ وقد 
يكون مداولها خاصا بدائرة معيئة من الأفراد » وقد يعم حتى ينتظم الناس 
أجمعين . فأفراد الأميرة جماعة وطلاب المعهد ماعة . والحتمءعون للصلاة ف 
السجد , أو لبحث عامى فى المعاهد العامية » جماعة ؛ وأفراد القبيإة أو الأمة 


جماعة ؛ والناس أجمعون جماعة أيضا . غير أنا لانعدم أن نحجد بين كل هذه 


#7 ل 
المتفارقات معنى كليا شاملا ينتظم الجميع » وهو مدار التسمية بالجماعة . وذلك 
العنى الكلى هو الانحاد فى الغرض الأخير والمقصد النهاتى الذى برمىآليه الأفراد 
فىاجتاعهم . وتلك الوحدة فى الغرض هى العامل الأسامى فى تسكو بنأى جماعة 
من الجماعات» ولوكانت جماعة اللصوص وقطاع الطرق . فإذا لم يوجد ذلك 
الهدف الشترك لمكنهناك جماعة » بل تكون حماءات متعددة بتعدد الأهداف 
المختلفة التى برمى اليباكل فرد أو كل جماعة . 

فلا بد فى تتكوين الجماعة من أن توجد» بين تموعة من الناس , 
علاقات اجماعية يقصد مهاحقيق غرض مشترك » ولا بد من أن يكون كل فرد 
منهم شاعرا بالآخر ين من حوله كذلك ؛ فاذا انعدم هذا الشعور» وم بحس 
الفرد بالجماعة حوله أو لم يعلم بوجودهم » انعدمت الجماعة بالنسية له ولم يكن 
لما أئر فى تشكيره أو تصرفه . سد أنه لدس من الضرورى أن كون الشعور 
بالجماعة الحاضرة فعلا حاضرا فى الذهن دائما » فقد يشعر الانسان ها ويتكيف 
سلوكه بقوانيشها وأساليبها فى الحياة وقت غيا مها الفعلى عنه » مادامت متصإة به 
اننا #توماداء .مو آنا سكين روما ناما ذل انعا عيهها بول بخن 
الضرورى كذلك أن يكون الهدف ااشترك واضحا عند الجميع . فقد يتضح 
عند فرد » ويغمض عند آخر ين » ويظل مع ذلاك هدفا مشتركا برمون اليه 
جميعا » ونه تنحقق الوحدة التى تصحح التسمية بالجماعة. ١‏ 

فالجماعة » اذن » هى الجموعة من الأفراد الى جمعها هدف مشترك وجامع 
واحد » قد يكون الرغية فى تحسين الحالات الاقتصادية لأفراد الجماعة » وقد 


يكون غرض حمابتهم » وقد يكون لجة الدم ورابطة النسب ؛ وقد يكو نكل هذا 


لمعأ ل 


أو شيا وراءه ٠.‏ ولكنها قد تطلى على ماهو خفن من ذلك واد 3 فيراد 
مه دماعة دكن الأفراد 6 ادتمءت عن ارادة 3 وتضامنت عن رغبة» 
لاحدوها ارادة النبوض االمستوى الاقتصادى الافراد فحسس » أو تكو بن 
متضامنون تضامناعقايا على أن يحترم كل واحد منهم حاجات الآخرين المادية 
والعقلية» و علىأن تدر قيمتهمالذا نيو اتاعدهر 


6 بقدر المستطاع « على حقيقكال 


يعملوا ليوجدوا نوعا من الانسحام فما بهم » تكمل فيه شخصياتهم » ويشبع 
فيه على السواء أ كبر مقدار يمكن من رغباتمم . وذلك هو المثل الأعلى للحاعة . 
وإدا ماوحدت جماعة من الجاءعاتفى ساحة من الساحاتقانها ستعهل بلاشك 
على نديد انها بأى وع دن أنواع الحددات 6 وؤدله عن سائر اتاعات 4 
لقنع المغير يبن والءئدين ٠.‏ ودلك هو التحديد الجغرافى : وسكو نم 6 ولاشك 6 
نوعا من العادات والتقاليد مناسيا لبيثتها الجغرافيةوالطبيعية وللقدرتها على الانتاج 
ولمقدار تجار مها فى الحياة . وقد يكو نالبناء الجسمى لأفرادها مالفا ففمظبره » 
فوق ذلك كله » لبناء مابجاورها من جماعات ؟ وبذا يوجد نوع آخر من 
المفارقة بينهما . فالمفارقات التى عكن أن عير الأمم والجاعات بعضها عن بعض 
المهم فى الإنسان وفى الجاعات الإنسانية منها هو المفارقات النفسية وحدها. 
وأما ماعداها من امفارقاتفلا يعدو أنكون-واحز صناعية قديتحاهلهاالشخص 


العادى » ولا بعز عليه أن يتحاوزها و تغلب عليها إذا مافكر فيها . 


ومو ل 
ِ 9 


ولا يفنا الآن أن قدت عن الأدل لزان عن الت قا انها 
وارتقائها »فى مدارج الككال » إلى المرحلة التى بلغتها اليوم . و إما يعنينا هنا 
أن نقول ان الجماءعات التى تعيش معا لابد أن يكون بينها مقدار من التشابه 
التسبي والهل عل اللستمى أ شا.. و كا» زاد هذا التشابه زاد الانسحام وقوى 
الائتلاف . ولسكن إذا لم يكن التشابه إلا محرد اشتراك فى الصالح أوحت به 
حالات طارئة » وإذا لم يكن الاجتماع إلا ننيحة لعوامل وقنية أوجدتمهاظاروف 
ملحة » فان الائتلاف لاد أن بزولحينا تزول تلاك العوامل . وما كان لعلة زال 
بزوالها ‏ وماكان للانسانية فى ذاتها دام مادامت و بق ببقائها . وشتان مابين 
فريقين جمعهما الخوف من ثالث وبين آخرين ارتبطا بلحمة الدم والنسبء أو 
وحدت بينهما الثل العلياء أو الاشتراك فى العقيدة الدينية . 

كل ذلك حق لاكاد عارى فيه أحد من عاماء النفس أو عم الاجماع . بيد 
أنهم حتلفون بعد ذلك فى نظرتهم إلى الماعة وفى ع طبيعتها وفهمها . ورد 
ذاك الاختلاف إلى أن لأفراداجاعة عقولا وأحساما وأن ينهم علاقات اجتاعية قد 
تغرى على القول بأنها ثىء وراء الأفراد . فينظر بعض العلماء إلى الماعة نظرته 
إلى الأجسام العضوية » و 3 علمها بأنها نوع كبير من الأجسام العضونة متأثرا 
فى ذلك ما يلاحظ من تشابه بين: حياة الفرد وحياة الجاعة ؛ ويتأثر بعض آخر 
بالنادية النفسية الباعثة على المركات الاجماعية العامة » وينظر إليها نظرته إلى 
النفوس أو إلى العقول ؛ و يذهب و0 اك انان مهدا كن مدن جموع 
الأحزاء القى تشكون منها . فهئاك » إذن » ثلاث نظريات فى شرح طبيعة 


(5) 


ال سمو شاع 
فى 8 


الجاعة أن نم مها . ولو كانت نظريات ذهنية لا عت إلى الهياة العملية 
سب »ء ولا تؤثر فى تكييف قوانين الجاعة وتحديد قواعد السلوك فيها » 
لأغفلناها أو مررنا عليها سراها ؛ بيد أن كل نظربة منها تستتبع نوعا خاصا 
من الميادىء الخلقية » وتفترض أسساً نفسية عتتلفة . لذلك رأينا أن نقفه 
عندها قليلاء ونناقش كلا منها على حدة » لنخلص إإمايتيين لنا أنه الحق . 

١ : اجماعد وارزمما م العضو ب‎ ١ 

لا مراء فى أن هناك مقدارا كييرا من التشابه بين حياة الجاعة وحياةالفرد 
من الحيوان أو الإنسان . فكما أن اسكل ا من أعضاء الجسم وظيفة مخدم 
بها تتموع الجسم ء فكذا لكل عضو فى اماعة وظيفة مخدم بها الماعة ؛ وكا 
أن كل عضو من أعضاء الجدم يعتمد فى بقائه وفى تأدية وظيفته على الجسم > 
فكذلك يعتمد الفرد على الجاعة فى بقائه وفى تأدية وظيفته ؛ وكا أنه من الممكن 
أن يفنى بعض أعضاء الحسمء أو :صاب بعطبء أو يعحز عن تأدية وظيفتهالحياة» 
ويظل الجسم كله » على الرغم من كل ذلك »ء قادراً على القيام بمهمته فى الحياة » 
فكذلك يتغير الأفراد فى الجاعة » ويفنى بعضهم » ويعحز آخرون عن تأدية 
مهمتهم فى الحياة » وتيق الخماعة قادرة على القيام بأعبائها فى الحياة . ولقد دعت 
ملاحظة هذا التشابه بعض الفلاسفة » فى القديم والحديث وف العصور الوسطى » 
الذدين كانوا مهتمين بدراسات حياة الماعة ‏ مثل أرسطو » والقدسن توماس 
الأ كوينى » وهوبز» وسبنسر - إلى القول بأن الجاعة نوع من الأجسام 


12ت 


منهم ويقول 6 مدنا أجزاء ذلاك الحسم الا<حماعى وأعضاءه الختلفة: اندواوين 
الإدارة فى الماعة هئ الأعضاء » والقوانين هى الأعصاب » والتشريع الأعلى 
هو العمل » والآرذ ض التى تقم عليها الماعة هى الميكل » والأة راد التغير ين هم 
الأبدان » وهم اللحم والدم بوكر ماحد مثل هذا الوصف التفصيق فى أقوال 


ولكء: نعل الرغم هوخ خ التيايه بين حياة الماعة و حياة الجسم المؤاف 
وو اد اتكشية مودق هما وين أن ماهد شت » فإنه لم يبلغ الحد 
الذى سمح لنا أن نتنقل 5 أحد المتشاهين إلى الآخر . وذلك لأن الفارقة 
دينوما أشد وأقوى ؟ وهى فى مسائل جوهر ءة . فلا تنشاً الجاعة كا نش أالفرد» 
ولا تنمو كا يشموء ولا عوت كا عوت » ولا تتصرف كم يتصرف . بل لها 
أسلوءا الخاص بها فى كل ذلك ؛ و لببست لا حجياة ‏ واحدة مال الفرةع دل 
حيوات عدة بعدد ما قها من أفراد ٠‏ وهى حافت من أحزاء ونون كلذء 
وللكنا تتألف من را » لكل منهم إرادته الخاصة » وغرضه الخاصءوحياته 
القانة يداالق لامكو أن تقاع ال ماف سياة الحاقة تكو ندرا عيناء 
عضوية واحدة . وأما الجسم فخلاف ذلك . فاست لأعضائه التعددة ديوات 
مسَتَقَلة عن حياته » وليست لما إرادات مستّقإة ولا أغراض خاصة حالف إرادة 
الكل وغرضة . على أن هناك فرقا آخر يبعد ما بنهما من تشابه . وذلك أن 
الجاعة تعتمدء فى مكوتها وفى الها فىتأديةوظيفتها » على تشابه الأفراد نفسيآء 
وتضاءنهم على تحقيق الفرض الشترك , كا قانا آنفاء فى حين أن الأجسام 
العضوءة لاتتأاف إلا من أعضاء متخالفة الوظائف ومتخالفة التركيب . كل ذلك 


0 آديجه 


يدفعنا إلى القول بأن الماعة ليست جسم اجمّاعيا » ولا يمكن أن تسرى علما 
قوانين الأجسام ؛ وقد يسوغ لنا أن تفعل ذلك أحيانا لغرض من الأغراض 
الاجتاعية » ونتحدث عن وحدة الماعة وحركتها وشعورها » وأنه ينبغى لما أن 
تترابط ترابطا قويا » وتعمل كاأنها جسم واحد » وتشعر كذلك ؛ فيتأثر الواحد 
ما تشكو منه الجاعة » وحس الماعة با لام الفرد ؟ و يكون مثلها مثل « الجسم 
الواحد إذا اشتكى عضو مثه تداعى له سائر الأعضاء بالمى والسهر » . وذلائه 
نيو الاعذك فهاء كين أ التطرف دالا تقال :من الشاعية إلى الوضلدة + والقول 
نأنها جسم مخضع اسائر قوانين الأجسام الك » لا نحد ما ييرره » ولا بد أن 


يعتير مخالفة لما تسمح به قوانين القياس . 


لاسب اماع والعفل : 


ير هذه النظربة أن الججاعة أكون وحدهة , ولكنها لست وحدةعضوية» 
لل وحدة نفسية أو عقلية ناشعة عن اتصال عقَول أفرادها بعضها ا 3 
فتتحدث عن عقل الخاعة » وروح الماعة » وشعور الماعة » وإرادة الماءات 
أو الشعوب 3 للا بطريق ال جاز والسكناءة 6 ولسكن بطر ىق الحقيقة : فالشعس 
دما عمل واحد 6 أو شعور واحد 6 أو إرادة واحدة 2 ودن أنصار هذا 
الرأى « وليام مكدوجل » و« هر برت سبنسر» » و« دوركايم 6 '. ويعتمد 
هذا الرأى » فى اجماة » على ملاحظة حركات اللجموءات الدنيا من الحيوانات 
والحشرات وملاحظة الحركات العية للحاءات الإنسانية كذلك . 


فكثير من الحيوانات الدنيا تتصرف كاأنها مخاوق واحد » وهى مع ذلك 


سم 


لحف !إل خوكة عو طووانات؟ إبطاية الهان ا ع ا ارده 
والسرب من الطيو ركذلك يبدو كان غرضًا واحدا بحدوه ويدفعه إلى الأماء؟ 
والجاعة الإنسانية نفسها » فى حركاتها الجعية » وتصرفاتها الشتركة» الى كونت 
تار بحها الطويل ؛ لابد.أن تكون أثرا انوع من الميادىء أو من القوى الى 
لمكن أن:-كون إلا عقلا أو من ممل العقل . غير أنه لا مكن أن تكون أثر 
العقل الشخصى لهذا الفرد أو ذاك من الماعة . لأنه وحده عاجز عن أن بوجد 
ذلك الأثر . ولكنه نتيحة لشىء نشأ عن اتصال عقول أفراد الجاعة بعضها 


سعص ؟؛ وذلك هو ماسمى « عمل الجاعة © . 


فعقل الجاعة 6 عل هنا الرأى ». حقيقة واقعة مو<وده فعلا 6 وناشئة عن 
الانصال الذهنى بين أفراد كل حماعة من الخاعات ؛ وهو المسعول عن النظم 
والقوانين الاجتاعية كلها ؛ وهو المسعول عن, كل الحركات الشتركة التى تقوم 
وجراثم دقيقة + مستقلا بعضها عن بعض عام الاستقلال » ولكل منها شعوره 
الخاص 2 وإدرا كه الخاصض 6 وحيانه الخاصة 3 ومن #وع هذه الحيوات 6 
ودن جموع هده الادرا كات 6 ودن هوم هذه الأنواع المتعددة من الشعور » 
ومن جوع -0ظ الخلايا « بوحد عمل الفرد من الإنسان » و بود شعوره 
الواحد وإدرا كه العقلى الواحد 6 رة حيانه العقلية الى لا تعدد ما . فعقلى 
العقلى هو تلك الوحدة التى تنشاً عن إدراكات الخلايا وشعورها . وإذا كان 


- 

هذا هو الشأن بالنسبة للعقل الفردى » أن لامكن أن يكون كذاك بالنسبة 
للحاعة ؟ أو لا حق لنا أن نعتير الفرد فى الماءعة كالخلية فى العقل » وأن عقل 
الجاعة هو تلك الوحدة التى تنشأ عن اجتاع الخلابا التى هىعقول الأقراد بعضها 


ببعض ؟ فعقل الجاعة » على هذا الأساس » هو تلك القوة الخارجية التى تنأ 


٠. / ,.ُ‏ 6 
عن التقاء عقول الأفراد » والى تمثل عقل كل فرد من أفراد الماعة من غير 
أن :كؤن إحداها . 


ره 


وقول «مكدوحل» فى كتابه 2 عم النفس 6 : 0 ان تصرف الأرء وقت 
شعوره تأنه عضو من ٠‏ جماعة عااف تصرفه حون معدم منه ذلك الشعور ؛ ؛ وكذا 
الشأن بالنسبة لتفكيره ووجدانه وإرادته . لأنه ‏ فى الحالة الأولى » ,تتصرف 
بعقل الماعة وشعورها » و صرف » ف الثانية » يعقله هو و بشعوره . إذ لاشك 
فى أن لكل جماعة إنسانية منظمة عقلا مشتركا مسئولا عن تصرفاتها الشتركة 
وعن أعمالها المشتركة وحركاتها العامة التى تكون فىجاتها تار ها الطويل . 
وإنه لمن المستحيل فهم الأنظمة التى أوحدت هذا العمل الشترك والبواعث التى 
بعثت عليه إلا على ضوء ذلك العقل الشترك الذى حالف عقول الأفراد الذين 
كو نت منهم الجاعة © . 


فالتقاليد والعادات الاحماعية , والخصائص. القومية » والمميزات العقلية 
للشعب 3 وسلوك اجشاهير 34 وشعور كل ؤرد ف ايو بالحرأة 6 مثلاء ودعو 
دين جماعة » عنه » وهو وحيد » وتصرقه فى ذلك المين بأساوب خال فساو به 
العادى فى التصرف » وانفعال الجاهير سرعة كل ذل كلا عمكن أن يغهمه أحاب 
هذا الرأى إلا على أنه أثر لذلك العقل الاجّاعى أو عقل الجاعة . 


0 


دوس 


ديد أن ذلك كله لاببرر القول بن لاحجاعة عقلا مغابراً لعقول الأفراد الذن 
كويوتا . لآن العق لغ 5 شرفة » لاد أن كون وحدة ذات حناة واتحدة دولا 
تتحقق تلك الوحدة إلا إذا كانت أعضاء جسمه متّصلة اتصالا عضويا » وكانت 
أجزاء مخه صرتبطة ارتباطا عصبيا » أو باختصار » إلا إذا كانتهناك وحدتمادية 
وعصبية . فيل ما سمى عقل الماعة كذلك ؟ .هل هناك روابط عصبية بن 
أجزاء مخه الختلفة ؟ وهل له ميخ ؟ وهل له حياة واحدة ؟ أم أنه يرد افتراض 
عذهنى سححته الحاجة إليه ؟ و إذا لم يكن هذا ولا ذاك » فكيف تتصوره؟ قد 
تقيله على أنه بو 8 من التحوز فى الخطاب ء أو نوع من الآمل يرجى تحقيقه » 
ليوجد كال الانسحام فى اماعات حين :صرف مدفؤوعة بقوة واحدة ووجهة 
واحدة وعقّل واحد . غير أن أحاب ه_ذا الرأى برون أنه عقل واقعى واحد» 
فأن هو ؟ وما هو عدد العقول ؟ وهل هناك عقل أعلى للعالم كاه تسكون خلاياه 
عقولا ماءات لاعقول الأفراد؟ ذلك كله نوع من الاغراب ف التفكير» والتعقيد 
فيه لمأن إلى النظر ف أنه لم قف فى تتائحه عند الغر بن الذهنى فى البحث» 
بل تخطى ذلك إلى النواحى العملية » فكانت له 1 ثار نفسية واجتاعية لامكن 
أن تقيلها تحال . 

ولدسالعقلطر يها أو 2 با منظيامن الفكر » كا يقول«مكدوجل»؛ولكنه 
شىء وراء ذلك ؛ وليس هو حر بدا ذهنيا كذلك » وإلا فأبن تلك القوة 
ال جردة ؟ ولا بنش عن تضام العقول عقل مغاير » بل ان العقول لانتضام ا 
تتضام الأجسام . وليس القول بتسكون العقل الفردى من خلايا منفظاة ومسةقاة 
فى الشعور وق الحياة إلا نوعا من الخيال الذى لم بجد » حت اليوم » ما يبرره . 


دوس 


وكل ماهنالك هو أن العقول قادبنة عل أن تتصل يعضها بعص » وعلى أن 
تشكيف وتتغير بالظر وف التغيرة . فعند ما تلت الأفراد » وتكون ما يسمى 
جماعة » ويدتحيب الواحد منهم للا خر » تتغير البيئة » فستحيب لما الأفراد 
اسة<ابة حديدة ؛ وهذه بدورها توحد بدئة جديدة » وهى تستدعئى بدورها 
استحابة جديدة ؛ وهكذا . فلست التصرفات الخديدة منيعثة عن عقل جديد 
نشأ عن الاجماع » ولم يكن موجوداً من قبل » ولسكنها نشأت عن عقو ل الأفراد 
ال جتمعة » فى اولتها التوفيق بين أوضاعها والأوضاع الطارئة التى نشأت عن 


تغس المعة . 


فافتراض عقل كبير » أو عقل أرق من عقول الأفراد » أو عمل عااف 
لعقولهم » ليشر حم لنا تلك الظواهر الطارئة » افتراض لأ مبرر له . فإنا نجد 
شرحها الحقيق سهولة ورسر فى طيائع الإنسان ؛ فنجدها فى غرائزه » وفى 
ميوله واجاهاته الى قد يكون للتربية والتعلم فى إحادها أثر كبير . 


فللانسان »م لغيره من الحيوانات الاجماعية » غراتز » ومن ينها غربزة 
التقليد ؛ وهى تلك القوة النفسية التى تحعل الفرد ححا ى الآذر فى حركاته 
وتصرقاته . قعندما تثار هذه الغر يزة يتصرف الفرد علىغرار مانتصرف هالفرد 
الآخر من الحيوان . غير أن هذا التقليد قد كون مقضووا م:وقد بكوان عرد 
استحابة فطربة» ومشاركةغبر مقصودة ولا دخل للارادة فيها . وتفسر لنا تلك 
الاستحابات الفطربة كثيرا من تللك التصرفات الاجتاعية التى ينسها القائلون 
> يعقل الجاعة إليه . وقد نسمى تلك الاستحابة «بالمشاركة الوجدانية الفطرية ». 


ولا مظاهر شت فى حياة الحيوانات وفى حياة الإنسان نفسه . ققد يطير الطائر 


0 


هار با » لا لأنه رأى عدوا أو ابي خطر, بل لأنه َع طيورا أخرى هار بةء 
فيشاركها فى حركاتها » لأن حركاتها أثارت فيهالغريزة . وإذا بكيت أمام الطفل 
بكى معك . وإذا ابتسمت ابتسم للك . و إذا تثاءبت تقاءب كثير يمن معك . 
وإذا خضعت لبعض الانفعالات سرى الأثر فى الحاضرين مع سسريان النار فى 
المشم ٠‏ ومن الين عليك أن قف », وتنظر كانك ترقب شيا » فلا ليث أن 
ند كشر | من الناس واقفين معك كا نهم ,تطلعون إلى ثىء أيضا . وقد يتزع 
امهور » ويضطرب أيضا ء بسبب تلك المشاركة الوجدانية من غير أن بحس 
بالمخاطر . فإذا جرىأحد الناس من الرعب سسرى الرعى ف الناس الذي ن يشاهدونه» 
فلا يلبثون أن يحاروه فى الحركة . وكثيرا ما حدث الذعر العام لمرد المشاركة 
الوجدانية » وكثيراً ماتستغل تلك الظاهرة استغلالا حسنا أو سيئا : فستغلها 
الخطباء والصلحون » و يستغلها اللحوص وقطاع الطرق لهيئوا لأنفسهم فرصة 
ينشغل فهاالناس فينفذون مابريدون . 

فالحركاتالجعية هى مشاركة وجدانية » ولبست أثرا لعقل عام أو شعور عام 
ولكنها أثر لتللك الغرائز الفطرية فى الإنسان التى تثار فى الماعة عند ملاحظتها 
انفعال أحد الأفراد فا . فهو فى الحقيقة » نوع من العدوى النفسية التى تنزل 
با مرء عن مستّواه العادى من التصرف الاق » وتفقده كثيرا من شخصيته ؛ 
وهو نوع من التحج الانفعالى الذى عل امرء غلر متمكن من التفكير التزن . 
وما أصدق'من قال « الاهير , فى تجمبرها » مغلوية بالانفعالات ؛ فهى #تى » 
لانعرف رحمة ولا تخضع لقوانين الأخلاق . فإذا كانت على حق فى انفعالاتها 


تصرفت كا يتصرف الخق » وإن كانتعلى غير حق تصرفت كا يتصرف الْيوان 


ءرما ل 


الممتلىء غضيا . ومن المين غلها أن تفسد » ولكن يستحيل علها أن توجد » 
وكثيرا ماتفضل الطالم على الصالح» . فلا عكن حال من الأحوال أن يكون 
هذا السقوط الخاق والتدهور التفكيرى أثرا لعقل نشأ عن تضام العقولجيعهاء 
لأن العقل الناثىء ء أو عمل الماعة الفترض»" كان ينبغى أن يكون أبعد نظرا 
وأدق منطقا من عق لكل فرد على حدة » كا هو الشأن ‏ حسم قالوا ‏ فى عقل 
الفرد بالنسبة لخلاياه التى تسكون متها . واسكنه أبعد ما يكو ين ذلك الانزان 
فى التشكير . 
نلنعا رك الإبعدافية متاق اقيق تان وحة» السسرق نحط يان 
وجماعة الإنسان , فلا حاجة إلى افتراض العقل الكلى أو عق لالاعة أوالشعور 
العام . على أن هناك ناحية أخرى يمكن الرجوع اليها اتعلل تلك الوحدة فى 
اخماءات الإنسانية الثقفة . وهى ناحية الليول » وخاصة الميول المكنسبة الموجهة 
عن الال اليليا والذانات الشتركة . فقد تتحه ميول الأفراد نحو الوطن » مثلاء 
عر نحوه انفعالاتهم » فتترنى عندم عواطف حب له . ثم تكيف تلك 
العواطف بصرفاتهم نحوه . فهم ««عملون عملا واحدا مشتركا , لا لأن هناك 
غلا وراء عقوم يدقلهم إلى الفدل يل لآن فييم سول تدقي لأن ساوااء 
لينقذوا ذلك الوضوع الشتزك من السقوط . فهم بمدفون نحو غاية واحدةء 
. ومدفوعون يول متشابهة » ولا تستخدم الماعة إرَادة واحدة أو عقلا وا-دا . 
واسكن كل فرد يستعمل إرادتههو ء و يستخدم عقله هوء اصالح الجموع الذى 
يعتيره غرضه الأسمى . ولا شك أن بلوغ ذلك المستوى لايتوقف على الغريزة 
الاجماعية التى تجمع الأفراد وتبقهم معا كسب » بل يتوقف كذلك على مقدار 
التحارب التّى مرت على المرء فى الماعة » ومقدار الذكر بات المشتركة لأفرادها » 


ومو لت 


ومقدار ماا كتسب المرء من تعالم » ومقدار مابين الأفراد من كانس . كل ذلك 


تحدد عماه فى الجاعة ؟ وهو المسئول عن وحدة العمل فى الجاعة . 


سب الجاع 0 


ولكن » على الرغم من أن الخاعة ليست عقلا ولا جسم » فانها مكونة منهما 
ومن ثىء آخر» وهو علاقة هذه الأفراد بعضها ببعض ؛ فهى » إذن » ثىء 
١‏ كر من نوغ الأقراد الاين كوتو تا يبد أن تلك النار به باختضار : 
تفترض أن لاعلاقات وجودا زائداً على وجود الأفراد الذين توجد ينهم هذه 
العلاقات » ومستقلا عنه » وأن الأفراد يمكن أن نتضام وتتكون حموعا . وكلا 
الفرضين غير مقبول . فلا تتكون الجّماعة من أفراد وعلاقات » بل من أفراد 
مصنبط بعضهم ببعض » ولا بوجد الفرد » ثم تطرأ عليه العلاقات الاجماعية 
وصلاته بالأسر ةو بالقبيلة ثم بالأمة ؛ ولكنه ولد متصفا دللك العلاقات » و بعش 
ورممو كذلك »وعوت كذلكأضا . فلست العلاقات الا<دماعية أمورا خارجة 
عن الأشخاض » ولكنها من المعاتى المسكونة اشخصية الأشخاص ؛ وهى من 
ضرور بات تكوءن تلك الشخصيات . وإذا كان الأمر كذلك »؛ وما دامت 
العلاقات عنصرا من عناصر الشخصياتء فلا يمكن التحدث عن الماعة كشىء 
أ كبر من المجموع . لأن التحدث عن مموع الأفراد يستازم تح ريدم أولا عن 
العلاقات وقطع بعضهم عن بعض بقطعا كليا ؛ وذلك فرد لاوجود له فى الخارج 4 
لأن الشخص الواقمى هو الشخص ذو العلاقة الأرتبط بغبره ؛ والأشخاص فى 


ساءع١‏ ده 


علاقاتهم بعضهم ببعض هم الماعة ؛ والماعة هى هؤلاء الأشخاص , ولب تشيا 

فالججماعة هى الأفراد فى علاقتهم بعضهم ببعض ؛ وهى الأفراد النا زرون 
والتكاتفون على أن حققوا لأنفسهم هدظا مشتركا . ولست للجاعة حياة غير 
حياة الأفراد الذين يكونونها ؛ ولمس لما أغراضوراء أغراض هؤلاء الأفراد؛ 
ولبست لما عادات أو قوانين خلقية غبر عادات الأفراد وأخلاقهم . ولس هناك 
من تعاند أو عداء بين الأفراد والجاعة » وإن صصح أن بوجد ذلك بين الأفراد 
فى الماعة » أو بين بعض الأفراد فى الجاعة والماعة . وذلك الأخير هو الذى 
شبح انا أن نتحدث عن واحب الفرد وواجب الجاعة » وعن حق الفرد 
وحقى الجماعة : 

وإذا لم يكن هناك تعاند بين الأفراد والماعة لم يكن هناك مابدعو إلى 
القول أن اجماعة هى الجوهر » وهى القميئة بالوحود :دون الفرد 2 أو إلى 
القول بأنالفرد هو المودود الحق « وأن وحود الجاعة وحود عارص 3 والفردية 
والا<ما عية مظهوران دن مظاهر الفرد الواحدد؟ فهو رد حىق تنظ ر إليه بنفسة 
وود ذى استقلال وذدى إرادة » وهو ا<ماعى حين ننظر إليه ف 'علاقته 
الضرورية بالآخرين ؛ وهو فى الحقيقة هذا وذاك . 
العاماء بأن الإنسان حيوان اجتاعى ‏ وعلى الرغم من أن التار ع: م بحدثئنا عن 
حالات 0 فها الإنسان اجتاعيا  »‏ على الرغم من كل ذلك فقَد وجدت 


نظربات تقدس الفرد على حساب الماعة » وأخرى تقدس الاعة على حساب 


تيع 


الفرد » كان العناد عنادحقيق» وكا نه يمكن وجود أحدهما بدون الآخر ث وهاته 
النظريات هى السماة بالنظرية الفردية والنظرية المعية . وها مينيتان على ذلك 
الخلاف السابق فى طبيعة الجاعة . 


اماعة والفرد 


قبل أن أنشساح المدهيين المتقاباين فى شرح طبيعةص|ةالفرد باماعة » حب 
أن ندفع ماقد يتوهم هنا من 'أن التقابل التحدث عنه هو تقاءل بين الخاعة 
وبين فرد معين أو فرد ما من أفرادها . فذلك غير مقصود , لأن ذلك النوع 
من التقابل أو التعاند ليس موضع خلاف . ولكن التحدث عنههو التقابل بين 
الجاعة وأفرادها . فهناك من يقدس الماعة على حساب الأفراد » وهناك من 
يقدس الأفراد على حساب الماعة . وكلا النظر يتين لايتمشى مع الصواب كا 


سدسساكن لعدك ٠‏ 


5 : الزلهت المررى‎ | ١ 

ظهر هذا الذهب دن رهن إعدك 6 ولكنه لم بلغ تاه إلا فَْ الهرنين 
الثامن عشر والتاسع عشسر ء عندما بلغت الصناعات درجةلابأس بها من التقدم. 
ولقد ظهرء أول ماذلور فى هذين القرنين» كجموعة من الأنظمة والقوانين الى 
فهو على مايبدو » نظام اقتصادى قد لاعت بكثير من الصلة لاحياة العقليةوالنفسية 
للا فراد 6 ولتحديد مرا كزهم مدن هذه الناحية بالنسية لاحماعة ٠.‏ دك أنه قد 


أصبح من العترف بهء أولا ء أن الحالة الاقتصادية فى الجاعة والقوانين المتحكمة 


ل25١1‏ ل 


فيها »تدك » إلى حد كبير » فى تكييف قوانين هذه الماعة وعاداتها وأخلاتها 
وفى تحديدها » وتتكم بالتالى فى تحديد الروابط النفسية والخلقية بين الأفراد 
بعضهم ببعض من ناحية » و بينهم وبين الجاعة من ناحية أخرى. ومن الو كدء 
ثانياء أن هذا الذهب » وان بدأ اقتصاديا » مبى على أسس نفسية يفترضها فى 
الفرد » وان كانتف جملتها خاطئة كا سيتيين بعد . فهو مذهب اقتصادى وسياسى 
وحاق ونفسى معأ : 

برى هذا الذهب أن الفرد هو الحقيقة الواقعية » وهوال+وهر الحقيق 
الموجود فى الخارج . وأما الجاعة فهى حر يد ذهنى , ولست حقيقة واقعة فى 
الخارج ؟ لأنها ليست إلا نوعا من “العلاقات الذهنية ومن النظم والطرائق التى 
يتصرف مسا الأفراد بعضهم نحو بعض . فهى روابط وعلاقات طارئة بوجدها 
الأفراد حين «تجاوب أحدهم مع الآخر . فالأفراد حقائق. موجودة فى الخارج 
قبل وجود العلاقات التى هى الجاعة ؟ وهم الأساس الذى تعمد عليه هذه 
العلاقات ؛ وهم قطب الدائرة فى الوجود الذين يوجدون كلا من التحارب 
الجسمية والعقلية» أوهم المكونون للتبارعخ . فهم » إذن » أر باب المطالب 
والحقوق » وأصحاب الوديية فلك أن تحترم ميوطْم واتحاهاتهم » وتنفذ 
رغباتهم وما تدعو إليه غرائزهم . 

ولاشك فى أن المرء مزود بغريزة الحافظة على المقاء >وهى قوة تدفعه إلى 
العمل . فهو مدفوع طميعته لأن يعمل ليبق وعش ء ولأن يزود نفسه 
بأ كبر مقدار يُكن من الاو الاذة » ولاأن؟ يحيطها بسياج قوى و بحصنها 
من كل العاديات . وهو يسعى «طبيعته ليحقق أغراضه و يقضى شهواته؛ أو أنه 


لاسعى بطبيعته إلا لارضاء ا رئية وإشباع رغماته 2 فهو أنالى بالطبع ٠.‏ وحار 


لسع ل 


حياة له هى تلاك الحياة التى ينفذ فها كل مايشتهى أو أ كبر مقدار يمكن منه . 
داموا بطبيعتهم فرديين وأنانيين » فإن الثل الأعلى الذى بحب أن دف إليه 
الأعمال الاجتاءية هو تحقيق ذلك الغرض العام » وهو إرضاء الميول الطبيعية 
جمعاء » و إشباع الغرائز الأنانية فى الأفراد » أو إشباع أ كبر مقدار يمكن منها ء 
أو إحاد أ كبر مقدار مكن دن السعادة لأ كير عددك يمكن من الناس . فلس 
لادولة » إذن » أن تضيق على الأفراد وتحد من سلطاتهم » إلا بقدر ماهو 
خر ورى لمنعهم من إبذاء بعضهم بعضا . لأن الأفراد ل بوجدوا هذه العلاقات 
تَْ الماعة ‏ إلا لنساعدهم عل قضاء مار مهم » قلا كن أ ف حائللا دوت 
ذلك القضاء :3 بدك أنه ول عون دن الضرورى لتحقيق هده الآارب كلها أو 
دعضها أن بوحد ساطة 25 شيا من هذا الفرد « وشما من ذاك الفرد « 
ليتمكن الإثنان من إشباع بعض الرغيات . وتلك اأساطة هى ساطة الماعة . 
فتدخلها وتحديدها انصرف الأفراد ضرورة يتوقف علها إشباع رغباتهم 
ونحقيق أنا نيهم 66 أو هو 0 لاد ميك 6 فيكفى مده مادقع الضرورة ٠.‏ 
2 0© 0-2 

ومن هنا جاءت النظريات الاقتصادية التى تلزم الماعة بأن تترك للفرد 
كثيراً من الحربة فى الناحية الاقتصادية ؛ وذلاك لأنها ترى أن الطريق الوحيد 
لإحاد أ كبر مقدار يمكن من السعلدة لذ كبر عدد يمكن دن الناس هو أن 
برك الأفراد أحرارا فما بدعون وفما رون ف السائل الاقتصادية» ويتنافسون 
فى الأسواق , و تحتكرون إن شاءوا » وحلمون ما يشاءون من الآقوات 


وغيرهاء ولو كان ذلك على حساب الأسواق -الحلية » ويرساون إلى الأقطار 


جد ع إدعت 


الأخرى مابشاءون ك ذلك » ولو كانت البلاد فى حاجة إليه . وذلكلأنمم رون 
أن حرة التنافس 7 دى إلى ارتفاع مقدرة الإ نتاج فى الجاعة » و إلى نوع من 
العدالة الاجتاعية . لأنه يعطى الجمييع فرصة العمل وفرصة التنافس » و يترك 
البوق حرا لقان كل قره مو قب ا رشايراء ١‏ كت ها لان ئوذاك كله اقيق 
بأن بو ع كير مقدار يمكن من السعادة لأ كير عدد حكن من الناس. ‏ 0" 

وقصارى القول أن هذا الذهب يرنيط 5 « الاذة » فى الأخلاق وى 
عم النفس » ويفترئض أن الصا الشخصية هى البواعث على العمل وعلىالجهود 
الاقتصادية » أو هى أه, البواعث على ذلك , وأن الفرد » إذا ترك حرا من غير 
أن تتحي الجماعة ف أعماله » مخدم مصالمه عنى أحسن الوجوهوأ كلها. ويفترض» 
كذلك ء أن الصلحة الشخصية لا تعاند الصلحة الاجتاعية ء بل تعاضدها 
وتؤازرهاء فكلا خدم اللمرء مصا نفسه وأشبع رغيانه خدم مصا الجاعة 
التى بعيش بينها . 

ولسئنا نريد الآن أن نطيل فى نقد هذه النظر بة الاقتصادية » فى ناحيتها 
النظربة » وخاصة لأنها نظربة قد أصابها الوهن من زمن بعيف ؛ لأن الاطراد 
فى التقدم الصناعى والتجارى » وازدناد الإنتاج بسيب استعالالآلات الميكانيكية» 
لم بعل للفرد أملا فى أن ينرض بنفسه » فاضطر لأن يتعاون مع غيره . بيد أن 
هذا لا عنعنا من:خ كر بعض الملاحظات الى تحعلنا نرفضهاء فنقول : 

ليس هناك من شك فى أن الإنسان مدفوع بطبيعته لأن يعمل كل ماإسبب 
لنفسه سرورا وسعادة و حلب لها الخير . بيد أنه كثيرا ما خطىء فى التقدير 


وعييز الناقع دن الضار « وخاصة إذا.ما كان مدؤوعا شرائرة ومموله الفطردة 


هع ده 


من غير روية وتدبر . فتارة يحم على الضار بأنه نافع » لأنه برى فيه منفغة 
عاجلة » ويراه براقا لامعا ء وحدي » أحيانا » على النافع بأنه ضار » لأنه قد 
يكون محفوفا بالمكاره والصعاب . فلا يدر اللرء أن يعرف ما هو خير له فى 
الحقيقة » ولم يقدر فى كمير من الأحيان على ذلك ٠‏ ولقد كان يعرقه فى بعض 
الأحابين » ولكنه كان عاجزا عن أن ينفذه بسبب ضغط البيئة » أو بسب 


بعض امول النفسية الكتسية أوالوروثة . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ء فإن أرباب الأموال ( بدل أن 
يتوجهوا نحو إبحاد بوع طيب من الحياة لكل الأفرأد فى الجماعة , ليبرهنوا 
على صمة النظرية فى قولها إن الفرد يدم الجماعة بخدمته نفسه ) مالوا نحو 
الاجاهات الفردية وإشباع النزءعات الأنانية لأتى لا تخدم الجموع حال من 
الأحوال . ولقد ساعدهم ثراؤهم على أن يتحكموا فى الجماعة من جمييع نواحها 
ويسيطروا على سلطائها وعلى التشر بع فنهاء إلى أن أصبح الآخرون عمالا 
وأجراء وعلة» من ناحية اقتصادية » علهم » تلجئهم الضرورة الملحة إلى إفناء 
معدرتهم على الإنتاج فى سيل #صيل نوع من العيش ممير . ولقد اعتبر 
تضامنهم » بعد ذلك » لاستخلاص حالة أرق من تلك الالة 'نورة على النظام 
الاقتصادى القدس حب أن مد ء واعتير كل شر دع هدف نحو حمابة 
مصالحهم أو تحسين حالاتهم عملا عدائيا وحدآً من'الر بة الفردية التى يب أن 
تسكفل للجميع . وكان ذلك وحده كفيلا بأن ينقض النظرية من أساسها . 
لأن الحرية التى افترضتها للجميع » والساواة فى القيمة الى يشترك فها كل. 


)١( 


غ١‏ ل 


فراد اماعة » والساواة فى الفرص » عورم إلا لأفراد قلائل » ؤهم 
أر باب الثراء والنعمة . 


ولقد وجد مع هذا النظام (لاقتصادى الفردى » أو نشأ عنة » نظام خلقق 
فردى أو حر » لالأنه كان أنائيا» فى 'زعته واتجاهاته » بالنسبة لكل فرد 
غسس » بل لأنه كان أيضا نظرية اجماعية مبنية على أهمية الحقوق الفردية ؛ 
والسئولية الفردية » والعقل الفردى » والضمائر الفردية » والغرائز الفردية . 
فالحقوق ركفي الحقوق الحقة الى حب أن تراعى وأن نحمى » ولا حجر 
علها إلا حين 50 ض مع حقوق الماعة ؛ وذلك أعس فرضى » لأن النظر , 
ترى أنه لاعكن : أن تتعارض مصاحة الفرد الحقة مع دده المجاعة الحقة . 
والحرية الفردية فى المركة » وقى العمل » وفى التعيير ء ن الرأى » وى تقدهر 
القم والصال » من الأغراض الرئيسية التى يحب أن إسعى فى حصيلها وى 
الحافظة علها . ويفكر الفرد بنفسه ولنفسه ء ولا يتنازل عن مقدرته العقلية 
لغيره » أو عن شعوره وضميره » فيدعه يفكر له ء أو يقدراله »أو يكون 
مسكولا عنه » ولو كان الجاعة نفسها . 

ذلك كله حق . غير أن الحرية الكلامية والحرية فى المركةٌ وفى الفمل 
عدعما الحدوى من غير وجود مقدرة اقتصادية تعضيهما » وعسير تنفيذهما 
كذلك . ولقد أخطآت هذه النظرية من ناحية نفسية » حين افترضت أن 
الغرائز الفردية واليول الأنانية وحدها هى البواءث على العمل . فإن الإنسان 
حيوان اجتاعى » ومز ود بغرائز فردية و بغرائز ا<مّاعية ؛ وهو مدفوع مهما 


إإى العمل لا بإحداهما فحسب . فإذا أشبسع الفردية فدسب 6 ظات الأخرى ف 


. باع سس 
1 

حاجة إلى ما يشبعها . وما التضحية الشخصية عند الفرد اليداتى نفسه فى سبيل 
الحافظة على الآسرة والقبيلة والنوع » وما إنكار الذات ومصالها فى سبيل 
تحقيق بعض الغايات الاجتاعية » وما الإثار وتفضيل الغير عند الخمصة وغبرهاء 
وما ا جتمع نفسه و بقاوّه » وما عواطف الشفقة والحب والإحسان » وما النطق 
نفسه فى الإنسان » وما التفكير وتطووه ء إلا مظاهر العمل الغرائز الاجهاعية 
فى الإنسان . فالإنسان بطبيعته فرد اجماعى» ولدس أحدهما فحسب ولا تتحقق 
رغباته ولا ترضى غرائزه بالإيثار أو الأثرة » ولسكن بإشياع الناحيتين . فالقول 


أن القرد آنا يزيت وول شكه الواقع وتلقيه طبرءته . 


1 
/ 
اد 


برتيط هذا المذهب الاجتاعى ارتياطا وثيقا بالفلسفة المثالية التى ترى » 
فى حملها ء أن الحقيقة الكاملة هى الكل الكامل » أو الكل المطاق الذى 
لا كل بعده ء وأن الموجدودات حتاف » فى مقدار ما فها من حقيقة » بمقدار 


قر بها من ذلك الكل المطلق أو بعدها عنه . فكلا كانت أ كثر عموما وأوسع 
دائرة كانت أقرب من غيرها إلى السكل الطلق ء أو إلى الحقيقة الكاملة » 
وكانت بذلك أ كثر حقيقة منه . وما كانت الماعة أ كثر عموما وشمولا من 
الأفراد كنك انر ند ف ناي » وكانحظيها من القيقة أ كثر من حظهممشها. 
وأذا استحقت الاعتبار دونهم اد ةلالدل م اعتنانا ١‏ لترمعنا 
ستحقون . فاجماعة هى الحقيقة ؟ وأما الأفراد فوم رد منها » وهمصور من 


صورها ومظاهر >ن مظاهرها ٠.‏ وأما تصرفاتهم 6 وأما تفكيرهم و إراداتهم وكل 


دامغ١‏ ل 
8 
حركة زعبرون با عن أنفسهم » فلست فى الحقيقة إلا مظاهر لإرادة الجاعة 


وتفشكيرها ومشدثها ٠‏ فالفرد آلة عمماء تقوم شتقيك رغية الجماعة وإرادتها وكل 
ماتراه ضرورى التنفيذ . وأفعاله كلها أثر للوراثات العضوية الى انتقلت إلبه 
كن الأسلاف « وللتحارب الماضية القريب منها واليعيد « ولعمل البيثة الحاضرة. 
ولدس فيه ثىء تقسى عد ذلك غير ا بالسثات الخارجية 2( اللوم إلا أنتكون 
قوة >#ردة لاعت إلى اللادة بصلة » وهى ماقد سمى.( هوق ذاأنة ) 2 نيد أنا 


لانءعرف عم ا شيا ا نقدر أن تعرف عنما شكا . 


ولاشك أن ا يرث عن ابائنه وأسلافه غ رااز وممولا 0 إلى نوع 
المورونة لم تسكن فى الأصل. من الأمور الكوكنة لطبيعة الإنسان , لأنها أثر 
نوع خاص من التصرف وأساوب خاص من العيش يتناسب مع الأوضاع التى 
كانوا يعيشون علها . ثم أصبحت هذه الخلال واليول » بطول العهد وتقادم 
الزمن 6 من العافى النفسية الفرد الى 0 مده إلى الأعقاب 5 قلا رجع 
الاختلافات الموجودة بين الأفراد والأنواع والجماءات فى أصلها إلى الأفراد الذين 
ابروا »ولكتا ترجع إلى الخالات الاجماعية وإلى الوراثة وإلى الطبيعة 
الحةرافية : أو إعمارة أخرى » لا ترجع هذه الفارقات إلا ك0 الحقيقة الوحودة 
خلف الأفراد , أو إلى الجماعة. وتلك الجماعة هى الموجه الأول للعق لالفردى» 


:وهى التى بدفعه حو أساوب معين من الحياة 6 عا قبا من تقاليد وعادات وقوانين. 


ساوع! ل 


غهى التى تكون الذو ع الخاص من حار به » والكيف الخاص من عاداته 


وأخلاقه ٠.‏ أو هى الى عله ؤردا له تجحارب وله شخصية وتار عم ٠.‏ 


ولكن ينبغى أن نلاحظ أن أر باب هذا الذهب لارشكر ون قوة الابتكار 
والابداع فى الأفراد بهذا القول . فقد يحدد الفرد ويبشكر ء وقد يرى أساويا 
من العش جديدا بكون أ كثر يسموا من التراث الأثور والعادات اللموجودة . 
اتيك أنهم بشولون .ان القوه النفسية الى تلهمه هذا النو ع من الاشكار لست 
قوته الفردية ومقدرته الشخصية » ولكنها أثر لدوافع خارجية ؛ ألا وهى 
« روح الجماءعة » التى ملكته فى تلك الاحظة العينة » وتغلبت عليه» فوصلت 
عن طريقه إلى هذا ال-كشف الحديد . فهو مظهر اعمل روح الجماعة فحسب» 
وهو القاللب الذى لبسته روح الجماعة عند الارشكار فحسب . وقد تال حما 
إن التحديد ل ينما إلا عن قوة نفسية للفرد الجدد » وعن إدراك منه دقيق 
لطبيعة العام ل بعش فيه ولما فيه من اسن ومساوىء » وعن مقدرة على 
تصور المستقيل حاضرا » ويل حياة مستقيلة ذات أوضاع خاصة » ثم مقارنة 
هذه الأوضاع بعضها ببعض » واستخلاص الاأصلح منها . بيد أن ذلك كلهلس 
إلا من تمل البثة . فلستالقوة النفسية الى تحلى مها وأدرك بها ذلكالا سلوب 
الجديد من الحياة » وليست القدرة على تخيل نو ع جديد من العيش ومقارتته 
بالحاضر ء وليس كل ماجعله ه_ذا النو ع الخإص من الفرد » إلا نتيجة لعوامل 
الورانة والبيئة . فهو آلة أو مظهر « روح الجماعة » الحاضر منها والغابر» 


ولدس له فوة فردية ذات إبداع وابتكار . 


ولا ات الجاعة هى الحقيقة كان من الطبيعى أن تحدث أرباب ودا 


لسداءهة١‏ ده 


اللذهب عن «وعقل الجاعة )6 أه و«روحها» أو عن ع الا رادة العامة » لما ء 
أو عن )) العقل الكلى ١ن‏ 2 6 4 شىء موحود حهقا »> ومعاين لعتقول الأفراد 
الذ.ن تتكون 0 الجاعة . فلمس العقل الفردى 3 إلا >< زعا من تضوعة الأفكار 
الكلية التى تتكون الحياة الثقافية لاحاعة » أو مظبراً لتلك الجموعة . فهو 
متوقف قَّ وحوده عليها : وأما العقّل الكلى بو حقيقة فق لسك بقطع الذظر 
عن هذا الفرد أو ذاك يمن يساهمون فيه ؛ أو أنه » على الأقل » أقر بإلى الحقيقة 
من العقل الفردى » لأنه أ كثر منه عموما 0 اعتبار الجاعة عقلا كبيرا 

قد تكون من خليات ذى2 لذن عقول ‏ الأو راق ٠‏ وهذا العقّل ال كمير 0 الذى 
ملك الآذ 01 و لوحههم ف تصرفاهم الاحماعية والفردية . 


ويتبع هذا الشرح للجاعة » أو سير معه حِنيا إلى جنب » نظم فاده 
وقوانين لاسلوك ومثل عليا » يحب على الأفراد أن خضعوا لما فى ساو كبم مع 
الجماعة . وهى تناقض تلك التى رأيناها فى الذهب الفردى . فلقد كا نالخ ركل 
الخير هناك » كا رأينا » أن يوجه المرءكل جهوده الفردية وقواه الشخصية نحو 
تحقيق ماعتقد أنه أ كثر نفعا له وتحقيقا لمصالحه » معتقدا أنه بارضاء ميوله 
الشخصية واشباع غرائزه وخدمة مصالحه , حدم الجماعة على أحسن الوحوه 
وأ كلها . وأما هناء فال ركل الخير أن توجه جهود الفرد وقواه نحو ماهو 
خير للحاعة » على اعتقاد أنه بتحقيق أغراض الماعة » حقق أغراضهالشخصية 
“ومصالمه الفردية . ولمالم يكن إلا جزءا م نكل حقيق أو مظهرا له لم يكن له 
| أن حك فىأخلاقالجاءة وعاداتها » لأنه ليس لمن المقدرة » وهو جزء » ماعكنه 
من أن برى وجبة نظر الكل » و يدرك غاياته؛ فلابد أن تكون أحكامه قاصرة 


لسداآأه١‏ ا 


وسقيمة علي . لذلك كان من الخر للفرد وللحاعة أن .تحلى الفرد بالطاعة 
والرضًا عا أوق من أعمال 4 وأن «ؤدى وظيفته الاجماعية على أحسن الوحوه 
و كنا ف حدود الركز الذى وصعه قبه الهدر 3 أو وصعته فيه الجياعة ٠.‏ 
إلمم الأوامر ولكدد مرا كزهم بالججاعة» وذاك آمارة الاحلال, ونوع كن الفناء 
لامكن أن تنرض بدجماعة . فلابد أن يكونمن بينأفراد الجاعة أفراد قد تحلوا 
0 

عواهب وقوى طسيعية 6 وهم مدن إلهامهم القوى 2 وروحهم الصافية ماعكنوم دن 
أن بروا حاجاتالجاعة »ويدركوا آلامها واماللماء و يتبيئوا أهدافها » فيقودوها 
على الصمراط السوى إلعها »؛ ودن أن إساعدوها على اليموض مها فىثقافاتها » وعلى 
الحاففلة على كبانها ووحدتها : وهولاء هم أرباب الحل والعقد 6 وهم المعيرون 
الطبيعيون عن « روح الجاعة » » وهم العقل الحقيق لاحاعة . فهم أهل الزعامة 
والرياسة. وأولوا الأمر.والنهى . وأما غيرهم فأهل الخضوع والانقياد والطاعة 
العمماء ٠‏ ولعمارة أخرى » ان « روح الجماعة » لاتتمثل إلا فى او زا قلائل 4 
كملية ى اضوع له م وا! لوقوف عند توجمههم . وهذا وتقسم الناس إلى طائفثين 
بالطبيعة 6 تو حّهاحداهما وتورحه الأذرى . 


والغرس فى هذه النظر بة من ناحيتها السياسية انه عكن ان يستغلها_نوعان 
متيانيان من الأفراد » و يمكن ان تشهد للحكومات القائمة وللثورات عليها . 
خلاشك أنها تناس الحكومات الفعلية للا فراد التى تعتير نفسها العبر الحقيق 
عن « روح المياعة » » ومهذا تكو نظرءة محافظة دعو إلى الانهماء على 
الحكومات الفرذية القائمة » لأنها أولى الناس بالتعبير عن « روح الماعة » م 
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ولكنها ء مع ذلك » تناسب الثوار على القدم اين ٠‏ دوق افك رسالة 
بعيدون بها جد مجتمعاتهم و ينوضون إلى الستوى اللائق مها والذدين يرون 
أنهم المظطهر الحقيق 0 روح الجاعة 20 لأنهم أقدر دن غيرهم على تصور آلامها 
وآمالها وبناء مستقبلها . وبذا تنكون نظريةئورية تدعو إلى التحللمن القديم» 
وتتطلب من الجاهبر أن تخضع للنظم والقوانين التى يسنها هؤلاء الثوار » وتطيعها 
طاعة عمياء . ونظرية « هيجل » أوضح مثل ذلك . فقد كانت نظرية مثالية 
تناسي قوانينهاالخلقية الحسكوماتالقائمةفعلاء ولكنها غدت بفعل« كار لما ركس 
نظرية مادية تناسب قواننها الخلقية الثورات الى تقلب هذه الحكومات . 
ودلك وحده كفيل بأنيبين لنا القيمة الحقيقيةلهذه النظر بة, وأهاعدعة الحدوى 
كنظرية تطبق فى الحياة العملية . 


وكا أن النظرية الفردية شُحِمت الاثرة إلى <د كبير » وقوت الروح الفردية 
فى الماعة تقوية أدت فى النهاية إلى اصار السلطان فى ابدى الاغنياء واريابب 
الاموال » فان هذه النظرية ششحعت كثيرا من الطموحين على ان بدعوا 
لا'نفسهم شيا من القداسة وقوة الالهام » وعلى ان ,يصفوها بكثير من الصفات 
الى لايكاد ينصف بها إنسان . و بذلك يرون لا نفسهم حقا شرعيا وطبيعيا 
حول لهم التحك ف الجاعة والنسلط عليهاء فيصبحون حكاما مطلقين . وقديكون 
لما اثر عكسى على الجانب الآخر من لايؤمنون بأنهم اتصفوا يمثل هذه اللواهب» 
فتشجع بعض الافرادء او اوور من الماعة» على ان هاون فى استعمال مواهبه 
الطبيعية » وعلى ان يقبل» من غير روية وتدبر » كل مابوحى به الزعماء والرؤساء 


فيصبح له عمماء من غير صمير دزْ<ره او عقل إدو<ية . 


وق ١‏ سمه 


نس المتجى : 


ولسنا الآن فى حاجة بعد هذا البيان أن نقف طويلا ناقدين هاتين 
النظر ين » النظرية التى تقدس الفرد على <ساب الماعة » والنظربة التى 
تقدس الماعة على حساب الفرد » ومبيئين كيف أن كل واحدة منهما 
قد بنت فلسفتما الادتاعية على أسس « جتحاو جية » خاطئة . فانه من السلم به 
أن الفرد نواد مزودا بكثبر م دل والغرائز » وله مع ذلك شخصيته 
الناشئة عن فعله الاحتيارى وإرادته . فن أغفل واحدة منها ف أغفل 
ناحية مهمة من تواحى الإنسان . ولست مهمة الجاعة الإنسانية قتل الليول 
والغرائز فى الأفراد » ولو حاولت ذلك لكان نصيها الإخفاق » أو لأعدمت هؤلاء 
الأفراد . ولكن تنحصر مهمتها فى تهذيب هذه ١الميول‏ وتعديل عمل الغرائز 
الاجماعية والفردية . والإنسان » بعد هذا » أنالى بطبيءته . ولا يقدر على إشباع 
الالح أجل حيو لاما ع ارون ادوس عه إلا دموييكا لكيه 
قد تنبادات معه الصالح والرغبات » واستحابت له واستحاب لما . وإن شئت فقل 
انه لايكمل إلا إذا أرضيت كل ميوله واتجاهاته الطبيعية » فترضى غرائزهالفردية 
مع الآخر ى الاحماعية . ولو أغفلنا هذه أو تلك لأوحدنا أفرادا معاندين لنا 
بطبيعهم » ومنز بن ستوح الفرص لمهدم نظام لاإسمح لهم شفيد مةقتضيات 
غرائزهم » و بذلك تنهار الجاعة » فلا « اجماعية » ولا « فردية » . 

وانه لمن العسير » إن لم يكن من الحكلء أن 5 على أنالفرد هو الحقيقة 
اللوجودة خسب ء أو أن الجاعة هى الموجود الحق كسب . فا الجاعة إلا الأفراد 


الجتمعة » ولس هناك ثىء وراء الأفراد مكن أن .يسمى حماعة ؛ وما الأفراد 


اهمهأ 


إلا الجزئيات ‏ لا الأجزاء الداخلة فى تكو ين الجاعة . فإذا انهار هذا أو ذاك 
فقَد اهار الناء كله . فالجاعة الأفراد ء والأفراد الماعة . وعلى هذا الأساس 
بحب أن تبنى النظم الأساسية والعلاقات الاجّاعية والقوانين الخلقية . فكلاهما 
حوره واقرة مروغنا وان راق تقر نه اليه مواقا لاطبا ارو نوت م 1 
وليسالعناد بين الأفراد والجاغة » ولكنه قد يكون بين الفرد والفرد فى الماعة» 
أو الفرد وسائر الأؤراد من الماعة . 


وأخيرا » لس هناك من برهان على وود ثىء خارجى زائد على الأفراد 
سمى « عق لالهاعة » 3 00 رو حالماعة «ى أو « ارادة الأمةع». نع قل تتصرف 
الجاعة كوحدة عقلية وعضوية » وتشعر بشعور واحدمشترك . ولكن ليس معنى 
هذا أنلها عقلا آخر غيرعقول أفرادها واه تصرف الا فراد فى الجماعة تصمرفا 
عتلف عنه فى ظروقهم العادية فيمكن فهمه من ناحية نفسية أخرى أ بمن 
هذا الفر ضإلىالصواب. فيفسرء كا ذ كرنا آنفاء بأنالفرد فى الماعةقد تصرف. 
نحت ضغط بعض الدوافع الق شن قهماسمن و بالغارةالوحدائية م كدو 
التثاؤب سواء بسواء . فيميل الفرد بطبيعته فى مثل هذه الظاروف حو مشاركة. 
الآخرين فى انفعالاتهم وأفءالهم » ويكون حضور الماعة عاملا 00 لغر /زة 
الشاركة هذه ؛ فهو »حين ينفعل » لاينفعل إلا لوجود تلك الدوافع الطبيعية . 

ولا شك أن هناك كثيراً من الآراء الاجماعية الناشئة عن احدّكاك العقول 
بعضها ببعض » ولسكنها ننيكجة لاقتراح بعض العقول الفردية . فيظهر رأى من 
الآراء » فينقدهأحد العقول» وعحصه ثالث » ومهذبهرابع » وهكذا , حتى تمر 


الرأى ونصج « وصدو صالحا لان الوحههم فق حياتهم العملية . فتقيله العقول 6 
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وتشترك فى تنفيذه » لا لاأنه نتاج عقل أ كبر من عقول الا فراد» أو شىء وراء 
عقوطم » ولكنه ثمرة عقوطهم حين انتفعت بتجارب بعضها بعضاء واستغل 
كل مواهب العقول الاأخرى . فهو تناج عقول فردية لا فراد الجاغة كلو ا 
أو عضها . 1 


؟ 


و6 
0 . ْ هراحل الشجوو ها 


قد رأينا أنه من الشمروط الا ساسية الى يدوق عليها تحقيق مانسميه ججاعة 
أن لوخد عند الافرا اد نوع من الشعور ماو بأهدافها » قدشهر امرء نفسه 
وبأنه بين جماعة ذات صلة محدودة به ؛ فإذا لم بوجد ذلك الشعور لم تتحقق 
الجماعة بالنسبة للفرد . ويتحدث العلماء عن مراتب ذا النوع من الشعور . 
فيتحدثون عن مراحل للشعور الفردى الذى بوجد عند المرء حو الاعة التى 
عش ننهاء والذى ككيف أعماله قها » وحدد تصرفه نحوهاء و بذ كرو ننواعا 
متايزة من الإدراكات يمكن أن نرجعها إجمالا إلىثلاثة أنواع » ونسميها :عقلية 
الجاهيرء والعقليةالفردية» والعقليةاثلى. ونءنىبالا ولى تلك الحالةالنفسيةاأتى تملك 
الرءحين كون بينجماعة ثائرة غالبا » فتحءلوفرداً غبر عادىق تفكيره وتصرفه » 
وغاحزاعن أن ظهر شخصيته ؛ ونعنى بالثانية 5 الحالة النفسة التى نعل امرء 
«تَخذنفسه مركزا أساسيا لتفسكيره ولانتباهه مهملاء إلى حد كبيرء الجمساعة التى 
يعيش سنها ؛ ونعنى بالثالثة تلاك الخحالة النفسية التى تحمل الإنسان يشبع كلا من 
غرائزه الفردية والاجتّاعية » ويرضى نفسه والخجاعة الى يعيش بينها ؛ وهى العقلية 
القميئة بالإنسان : 


لم١‏ د 


واسنا نريد الآن أن ندل فىنقاش <ول:ءرف ما إذا كانت هذه العقليات. 
الايزة ماحل تطور طبيعى فى الأفراد وفى الجاعات » فتبدأ من العقلية الأول 
فى اماعات اليدائية والجمعيات الساذجة » وتتدرج فى الرق حتىتصل إلى العقلية 
الأخيرة ف أرق الجماعات التمدنة حضارة 0( أو كانت درم تمتعاقية من الشعور 
يظهورها الأفراد حميما فى تصرفاتهي عند الناسبات التلفة . غير أن هذا لاعنعنا 
من أن تذ كر مائراه <قا فى هذا الوضو ع دن غير أن تقدم عليه برهانا .. 
وهو أن 2520 الخالات من الشعور لست ص احل عدرمع فنها الأرء قْ بلأوغه 
الككال الإنساتى , ولكنها حالات يظهرها كل فرد من الناس عند القتضيات. 
التعددة » ولا ,نيه عن واحدة منها أنه بلغ من الحضارة أوجها » أو أنه لابزال 
فى مهد الحياة البدائية. ولقد كان ذلك شعور الرجل البداتى » وهو لازال شعور 
الرحل التمدين ٠.‏ وانا لنشاهد العاماء والهلاء عل السواء تصعون أحمانا مهدأ 
الشعور وأحما ا بداك 2 من عير أن عتعهم ثقافاتهم من السقوط إلى عقلية الىاهيرء 
أو دقف جهاهم عقية ف سديل وصوهم إلى أعلى ماحل الشعور الجمعى. الحق : 
وهو الشعور الإنسانى . فهذا العالم التبحر الذى ياجأ إليه فى الهمات » ويفنى 
حياته مجاهدا فى سبيل الأمة » لا يبغى على ذلك «زاءا ولا شكوراء كثيرا 
ات عقلية الجماهير » عند ما ثار ذلالك الشعور مئه » فدشارك غيره » عن 
خا قمنه يقر ونوا تةاخطرية وو تغرف نهر أذ وق لياف 
وكثراها كرق الاناحى فى سن 

ولسكن لاهسراء ف أن بعص هذه المراحل أرق من بعص من الناحسة 
الاجماعية » وأ كثر نفعا للفرد وللبيئة . فعقلية الجماهير » الى لا تظهر فها 


الميزات الفردية » والتى :تغلب فنها النزعات الوجدانية » تعتبر أدتى الدرجات 4. 
وهى إلى جماعة الحيوان أقرب مها إلى الجماعات الإنسانية . والعقلية الفردءة 
خير من سابقتها , لأنها تبرز الشخصيات التايزة » بيد أنها لا تشبع غرائز 
الإنسان الاجتاعية » ولذا كانت أقل درجة من الشعور الأخير الذى هو الثل 
الأعلى للجاعة الإنسانية ؛ وفيه يكو نكل فرد شاعرا بشخصيته و بشخصية غيره 
ومقدرا لقيمته ولقم غيره ؛ و بذا تكون الثقّة متيادلة ويكون الانسحامكاملا. 
وإذا ما وصلت الجماعات الإنسانية إلى تلك الغاية فقد حققت أسمى نوع من. 
أنواع الحياة الاجّاعية الممكنة للا ننان . 

١‏ سد عملم اجمأتقر 

قد مكون من الواضح الآن بعد كل ما ذكرنا فى شرم طبيعة اللماعة أننا 
لا نعنى بعقلية الجاهير عقلا عاما بوجد حين تجتمع الناس فى صعيد واحد؛ 
فيتملكهم جميعا» وبوجههم فى حركاتهم وتصرفاتهم » ولكنا تعني بها عقلا 
قروات اوقكور نشوا تسقع يه نض الأك شق اروف عن عفادت 
تريد أن نتحه اتحاها معينا . وهنا يشعر الرء حشور الجماعة ككتاة حيط به 
لوكا عن فنا روا يعي غيل الا كاذ تو اداه كا اددواة السموية 
إلا إذا كانت لهم أهمية خاصة فى الحياة المقلية للجماعة » و كيف اتجاهاتها 
ورسم سياستها . ولا يتوجه انتباهه » مع هذاء إلى هؤلاء الخواص كا فراد » 
ولكن كثيرات تثير منه انفعالا خاصل؛ و بواعث تبعثه على أن يؤدى فعلا معينا 


أويقوم بحركة خاصة . فشعوره كله عركز نحو متابعة الجماعة فى أقوالها 


لسدارهة ١‏ نحهة 


وأفعاللها ؛ وكثيرا ما يتابعها بسبب المشاركة الوجدانية الفطرية فحسس » من 
عير أن يكون له تفكير سايق ث أو رغمة ف إرادة التابعة ع« دل ىود نفسك هكذا 
منساقا لامتاهة . 

ومن اليدمهى أن الأفراد جميعا لا يصلون بالضرورة إلى هذه الدرجة » 
ققد كون يلوم من هو حاضر الذهن / وشاعر شفسة و بشخصيته و كثير من 
<وله دن الأفراد . ولسكن على الرغم من شعوره هذا 6 وعلى الرغم عا اديه 
من مقاومة » فإنه كثيرا ماعيل أخيرا حو عقلية الجماهير ؛ فيحذو-ذوهاء 
وتصرف تصرفها 3 ونحد لسك مضطرا 6 م ضغط عوامل نفسمة لابقدر 
على دفعها وفهمها 6 لأن عارى اجماعة فم تقول وقم تفعل 6 فيتنازل عن عله 
و تشكير هو مسو لمته الخلقية و شقبيل ع | >ن الأفكار الضعيفة و خاصة 
ماتوجه منها نحو الوجدان , فأثاره ؛ وكثيرا ما يوم ببعض الحركات التى قد 
لانفعلها وهواق ظروفه العادية . ودلاتك لأن تصرقانه لست فى الواقع مظهرا 
لارزا توا كاري او ار لمهي واد كك فاون واوا ادو وهات 
أخرى دعته فاستحاب لها . فهو منفعلتنفذ الجاعة أغراضها عن طر يقه ؛ و إن 
بدا فاعلا ممتارا . وهو ؛ فى جميع تلك الحالات » غير شاعر بأنه مغلوب على 
أحس ه » ومضطر لأن شابجع اجاعة ٠‏ وعلى الرغم من أنه إعا تعمل بعص الآراء 
دون بعضء لأنه رأى الماعة التى هو منها » فإنه مقتنع فى ذلك الوقت بأنه لم 
يفعله الا لاأنه النطق الوحيد الذى تدعو إليه الحالة » والذى مخدم مصالحه 
الشخصية » أو مصا اماعة نفسها .' 
الشعور الجعى على الجاعة أوقات الإحن والورات» 


١ 


ا ااا 


أو التظاهر الشئرك لأمرمن الاأمور . فتتغاب فى أوقات الثورات السياسية: 
أو الاقتصادية » أو ورات بعض الطبقاتضد بعض » وتكون هىالشعورالقوى 
لامتظاهر بن جميعا » و إن كانوا لابدركون ذلك . و بعبارة أخرى لاتتغلب تلك 
الروح» ونكون الدافع إلىالركة إلا فى المماعات التىبقد تسمىجماعات موقتة» 
أو الجاهير من الجاعات الدائمة حهن تثور موقتا بقصد كحقيق غرض من. 
الاأغزاض الشركة .. وستعين إلى الفزق بين الساعات الؤقئة والحاعات: الذائمة. 
وخصائص كل منهما بعد ذلك . ّْ 


ولا شك فى أن تلاك الحالة من الشعور أدنى مراحل ت:طور حياةالفرد وحماة 
الجاعة , لاأنها احدى المظاهر النفسية لفعلالغرائز الاجتاعية فى“ الإنسان التى لم 
دخلهاشىء من التعديل والتهذيب . وفيها يكو نالرء مغلويا على أمره » ومندفعا 
إلى كل ماتوحى به وجداناته من غير روية وتفكير . فلا تظهر فها شخصيته 
أو فردته التى هو مها إنسان . ولذا كانت 1 كثر مناس_ية احيوانات ذات 
الغرائز الاجماعية منها إلى الانسان . 


ل العدلمٌ المرريٌ : 

وى 1ت 11 /#الشفينة النالا كرن القره قر مدقيفا إل الفد ل قر اه 
الإجماعية » أو مغلوبا بشعوب الجاعة » أو بانفعالات وجدانية » ولكنه يعمل 
بشىء من التفكير والروية ؛ بيد أن الدافع الاأصلى هو غرائزه الفردية وميوله 
واتجاهاته الشخصية . فهو مدفوع دفعا أنانيا بغرائزه الفردية الى دخلها ثىء 


من التهذيب والتعديل . فيشعر الفرد فى الحاعة بنفسه كشخص له واجيات.: 


.ع 


وترون كلاه و ار الاق بز ولط لسع الاعوع | لون قات بو ؤلفة وة و ال 
وإحاطتها بمظاهر المنعة والقوة ؛ و يشعر ك ذلك بالا فراد الذين يوجدون حوله » 
ولكنه لابعيرهم كثيرا من الاهتام » ولا بوجه عنايته » ولا يركز اهتامه إلى 
على نفسه وأغراضها. ولكنه قد يشعر مع ذلك بالعطفاعلى كثير من أفراد 
الحاءة » وقد إساعدهم و بحسن إلهم ا 0 فدسهيدو مضحياً اتير من الخالات» 
واسكن الدافع لهفى جميع الحالات.هو نزعاته الفردية . فوو يفعل هذا أو ذاك 
لبحيط نفسه بسياج منيع الجانب من القوى الادبية أو الادية . فهو أنانى فى 
أثرته وفى إشاره . 

ولا شك فى أن هذه الرحلة أ كثر تطوراً من سابقتها » لاأنها تين شيئاً من 
اللقدرة الذانية والشخصية الانسانيةء ولاأن الدوافع ا قد ارتقت عن أن 
تكون دوافع فطرية فحسب ؟؛ إذ أنها غرائز فطرية قد تهذبت » وتحدد لما 
غرض مقصود » وراء جرد الدوافع الغرزية الق هى تقر بر الذات والمحافظة 
عليها . بيد أنها لاتزال أقل مما برجى للانسان من كال » وأفل من أن تشبع 
اتحاهات الانسان كلها . فالانسان الاأناتى ناقص وشاذء فلا برق به جتمع» 
و لكين اكحضية كا أن الاثفان الور كل الايثار كذلك . والمجتمع الناهوض 
هو الجتمع الذى يتكون من شخصيات مثلى ؛ وهى الشخصيات التى احترمت 
ذواتها واحترمت غيرها من الذوات » وامنت حقوقها وحقوق غيرها » وعمات 
حقا لاعطاء كل ذى حق حقه . وتلك هى المرحاة الاأخيرة التطور الانساتى فى 
الجاعة . ولكن ينبغى أن نلاحظ أن جمهور الناس وغاليهم مدفوع » فى كثير 
:من الاأحيان بالنزعات الفردءة » وأن الاتجاهات الملماة بالاتجاهات اللمثالية » 


"51١ -لب‎ 


وبابجاهات التضحية » إعا تفعل غالبا بدافع الأنانية الحضة عند بعض الناس » 
ويدافع الصا الاجتاعية » لأنها أيضاً مصام فردية عند كثير منهم » ولا تفعل» 
لأنها امل الأعلى » إلا بالخواص الذين يكادون عدون على الأصابع فىكل عصر 
عر التار ع أو لاكادرن يوجدون فى بعض عصوره . فالدافع »غالباء 
هو الانجاه الشخصى ؛ والواطن الطيب هو الذى لا تالف أنانيته مطالب 
البيئة الادماعية التى يعيش فها » بل يتنازل عنها كلها ء أو يوفق بينها وبينها . 
© - المهلمرٌ المثل : 
وهنا لا كون المرء مدفوعا إلى الحركة بوجدا ناته مشاركة للحاعة الثائزة» 
أو بغرائزه الفردية واحاهاته الأنائية » ولكنه يعمل بدافع الغرض الاجتاعى 
الذى جعل من الأفراد جماعة » والذدى حّق مصال الفرد ومصالح الجاعة . 
فيعترف الفرد بنفسه و بغيره وبالحدف المشترك وبا بينه و بين غيره منعلاقات. 
ولا ترم نفسه أو زوجه :مثلا فسب » بل يحترم النفوس الأخرى والزوجات 
الأخريات» وحترم الزوجية كذلك ؛ أو يحترم كل العلاقات الاجتاعية التى 
براها الجتمع قينة بالاعتبار . وا-كن ليس معنى هذا أنه لامكن أن بوجد ثىء 
من الخلاف أو العناد بين أفراد مثل هذا الجتمع » فإن ذلك أمى يكاد يكون 
, محالا فى أى مجتمع من المجتمعات الإنسانية » وقد يكون الخلاف والتشاحن 
والتعاند أمارة الحدوية فى اللجاعة ؛ وقد يكون ضرورة توحى به مصلحة الماعة. 
بل الراد أن الخلاف مهما اشتد. بين الأفراد فى مثل هذه اجماعة لامكن إلا أن 
يكون خاضعاً لمدفها الأسمى وغريما الرئسى » فيختق » أو يكمن اا اد 


)١١ 


جره الحم 


ذلك الغرض الأسمى ء وترحع الوحدة والانسجام ؛ فهو اختلاف مهدف نحو 
فق الترطن العتزكء شأنه :فى ذلك شأآن:حالات: الاثتلاف:.. فالناعت عل 
إلائتلاف وطل الاختلاف هو الصاحة العامة » لا الأغراض الفردية . 

وتلك ء ولا شك » مرحلة عليا من مراحل 'نطور العقل الإنسانى وتطور 
حياة الجاعة . وذلك لأن الفرد لا حتفظ فها بشخصيته فحسب »ء بل حد نفسه 
ق وضع يكون فيه من العوامل الى تساعد ريق على الا<دتفاظ بشخصياتمم» 
وعلى النووض بها <تى تبلغ كل ماعكن لما من كال » و يكون فيه من الأشخاص 
الأذين مجدون من الببثة كل عون يمكن حت «بلغ الهدف الذى ترى إليه 
ذانه . وما دامت المساعدات متبادلة » .وما دامت الصالم مشتركة » وشعر الأفراد 
مها على هذا النحو» وما دام الأفراد يؤمئون بأن مصالحهم الفردية منسحمة مع 
مصا الماعة » وأنها لانقخى إلا عساعدة الماعة » و يعملون على هذا الأساس » 
فستاطور القوى النفسية ا-كل فرد فى ابماعة وتقوى » و«صبح أ كثر,قدرة 
على إشباع رغباته وقضاء حاجاته من ذى قبل . وتلكون الجاعة كذلك مقضية 
الحاجات ومشبعة الرغبات . وذلك هو خيرما تصبو إإايه اجماعات الإنسانية + , 


أ اع ابمماعة 


ا 
الناس لا حقق لذؤلاء الناس ودف الماعة » ما داموا غير جتمعين اجماعا 
نفسيا » وغبرشاعر بعضهم ببعض » و بالهدف-الشترك الذى يرمون إليه جميعا . 
فالذى يكسب الأفراد من الناس ودف الماعة هو وحدة الهدف مع الاجتاع 


السو 


المكالى . نيد أن الأهداف الى ترى إلبا الجاعات عكن أن تنكون أهدافا 
مؤقتة وأن تكون أهدافا 1 ؟ فتوجد الأولى جماعات مؤقتة » 5 جدالثانية 
جماءاتدائمة . وبذا أمكن تقسم الماعة إلى جماءات 2 نه وجماعات دائمة . فإذا 
عا ادمع الأو راد بقصد ا والاستمرار » وامحقيق غرض سق مقصودا 
وحتاجا إليه ما دام الإنسان » فالاجتماع دائم » والماعة أبدية ما دام الانسان . 
وتلك :هى الماءات "الانسانية الطبيعية من أسرة » وقبياة »وشعوب » وأمم . 
ولكن قد تشكو”ن من هذه الجماعات الدائمة جماعات أخرى لتحقيق غرض 
خاصء أو لتنتزع من الدولة حقا خاصا : فتقوم طيقة العمال طالبة زيادةالأجور» 
ويقوم جمهور من موظئ الدولة طالبا أن تزيد مرتباتهم » ويقوم بعض الصلحين 
طالباً إدخال نوع معين من مواد التعلم فى مناهج الدراسة فى الدارس . فتلك 
جماعاتأيضا ؛ ولكن هدفها خاص » وله 1 وسطتنة مرق الا تياك ا فون 
جماءات مؤقتة ومتغيرة ؛ وهى فى حالة استّةرارها وهدوتها لا نكاد حتاف فى 
خصائصها عن الجماعات الداعة ؟ فد أنها حتاف عمها حلة ثوراتها وعملها 
لتحقيق أهدافها لأنها » وقت الثورة » ذات خصائص لاعكن أن نتصف بها 
جماعة ثابتة مستقرة » اللهم إلا أن تكون وقت فورانالشعور الوطنى » <يئما 
يوضع موضع الاختبارء حين مهاجم العدو » أو تكون الجماعة محفوفة حيائها 
بالمخاطر . فالجماءات اتى جمعها هدف موقت »> أو الجماعات وقت لجمعها 
وثوراتها يكون لما طابع خاص وتصرف خاص نائبىء عن نوع حادم نالشعور 
أوجده ذلك الاجتماع ؛ وهو الف فى خصائصه طابع الجماعات المستقرة 
وتصرفاتها ولي الجماعات من النوع الأول بالجماهير » والجماعات من 


0 


النوع الثانى بالجماعات الدائمة . ولنشر ء بإبحاز » إلى طابع كل منهما 


٠. وخصائصه‎ 


١ذ-‏ اجمالقر 1 0ه ١‏ 

قد أشرنا إلى عقلية الجماهير » وعامنا أنه ليس هناك من عقلل كأى يحم 
فى الأفراد من الناس حين جتمعون فى صعيد واحد » ولكنه نوع من الشعور 
الطارىء الذئ: أوجدته الخلة العارضة من الاجتماع . ولسنا نعنى بالجماهير 
أ كثر من جماعة من الناس اجتمءت فى صعيد واحد ء بغية نحقيق غرض 
مشترك عهههم جميعا » و يدفعهم إلى العمل » فيعملون كتنهم عم واحد . ولهذا 
النوع من الجاعات أمثإة شتى فى الحياة . فالمتظاهر ون لأغراض وطنية أو 
شخصية » والحجبش حين يتحرك أو مهاج » والأسر والقبائل حين تعترك » 
والجماعات الى يثيرها خطباؤها ووعاظهاء أمثلة من هذا النوع . وكلهم 
يشتركؤن فى كثير من الظاهر النفسية » ويتشاءهون فى كثير من التصرفات + 
ويعماونكا هم مدفوءون بدافع واحد » ومتحركون بروح واحدة . 

اأرء نفسه ضعيف لايقدر على إخضاع البثشة واستخلاص مطاليه منها > 
قبو لااحد منها إلا ماتلفظة هى , أو نحود به عليه أو تسم به قوته الحدودة. 
وهو » مع ذلك » مضطر لأن يعيش فى بثة إنسانية لتساعده على نحقيق ثىء 
من مطالبه » ولنهىء له فرصة البقاء . بيد أنه يدفع من ملك الساعدة غاليَا . 
فريته حدودة » وتصرفاته محسوبة عليه ء والبيئة داتما له بالمرصاد » وقوانينها 


الصارمة تمنعه من تنفيذ كثيرما يقدر عليه . و بعبارة أخرىء هو مسئول أمام 


50ب 
البيئة الى عيش فهبا عن تصرفاته وأعماله . ولتللك السثولية أهمية كبرى فى 
بناء المجشمعات ؟ ولشعور الأفراد بها أثر كبير فى تحديد أعمالهم وسلوكبم.فنحن 
لانعمل كثبرا عا تريدءالآدا سدراون عن أعتالنا وغاسيون غلبا إن حيرا 
نخيراً » وإن شراً فشراً . فالشعور بالمسئولية محدد لاسلوك ومائع من السقوط 
حركات الأرء وسلو كه . فالشخص العادى محدود ف تصرقاته بضعفه الطبيعى 
من ناحمةء ولشعوره بالمسئولية دن ناحية أخرى 6 وإذا ما 001 دن الناحيةين» 
قحاءته قوة عل فوته 4 و يكن عليه رقيب 6 حاول » تقدر الستطاع « إرضاء 
الرغبات والأهواء والأمال 6 الى لا خضع .لشىء دن حددات اليئة ومسكولياتما. 
كبيرة ( هى نتيحة قوته التى رفعها تشجيع البيئة » وقوة البيئة نفسها ) تعينه 
على تنفيذ أغراضه » وتغر يه بالاسترسال فى ميوله واجاهاته . ثم لا بد بعد 
ذلك ء ما يازمه بأن يكبت هذه الميول والاتجاهات , ما دام الشعور بالمسئولية 
غير واضح أو غير موجود . فعمل الماعة عمل مشاع بين الأفراد » والسئوليات 
الترئبة عليه مشاعة كذلك . فلا يشعر الفرد بتبعات خاصة ملقاة عليه . وذلك 
زحر اأر. عن فعل ما لا يشبغى 8 

وإذا كان هذا هو الشأن بالنسية لكل فرد من أفراد الجاهير » أمكئنا 
أن نفهم السر فى أن الخاهير كثيرا ما تتصرف نصرفات غير خلقية » وفى أن 


الأفراد فها تصرؤون تصرقا حالف أجاهاتهم العادية . هذا من ناحية « وهدن 


هم 


ناحية أخر: ى » حب أن لانسى أن عرد التحمهور كفيل بأن شر عندالإنسان 
كثيرا من غرائزه الفطرية ( وهى أبعد ماتكون » فى تصرفها واتجاهاتها » عن 
التصرف الذى تقتضيه الدنيات والنطق المتزن ) » ومنها المشاركة الوجدانية 
التى تمل المرء يشارك غيره فى انفعالاته » على الرغم من إرادته ؛ إذا ما انفعل 
أحد الأفراد فى الجهور انفءل الجهور كله ؛ وإذا ما تصرف بعند ذلك بيعه 
الجهور . لأن ثوران الغرائز ‏ غرائز الأجماع وغرائز الحاكاة والمشاركة 
الوجدائية ‏ عند التحههر هل المرء فى المهور وجدانيااً كثر منه مفكرا 
ونيد :.افتقوئ قنسة المواطك والاتقعالات وتقن كلا اشتدت ف قرد من 
الأفراد المدتمعين ؛ والشخص الذى تغلب عليه الوجدانات والانقعالات بكون 
سريع التأثر »كا قلنا فى الحياة الوجدانية » وسّريع التقليد وسريع الحركة 
كذلك . وإذا كان هنا صرحا بالنسبة للشخص الوجداتى » وهو وحده» 
فا بالك به إذا اجتمع بأمثاله فى صعيد واحد ؟ إمهم » ولااشك » يكونون صورة 
واضحة من التأثر والانفعال . لذلك لم يكن عحيبا أن ترى الانفعال الواحد 
يسرى فى اماعة ساعة ظهوره سسرعة البرق » ونرى اهور عوج ويتحرك 
حين يتحرك أحد أفراده . 

ولذا كانت الجاهير أقدر على الحركة منها على التفكير » شأنها فى ذلك شأن 
كل من خضع للانفعالات وتغليت عليه النزعات الوحدانية . من المين على المرء 
أن بحرك المهور إلى هذا الحانب أو ذاك» أو أن يدفعه ليدص وليخرب » أو 
ليعمل الأعمال التى ما كان يوم مها فى ظر وفه العادية إلا بعد جهد عنيف ؛ 
ولكن ليس من الهين أن مجعله يفكر تفكيرا منطقيا » أو يصغى إلى ثىء من 


ال ا 


هذا القبيل . ولذا كانت اماهير أسلس قيادا لؤلاء الذين يت<هون لعواطفيا 
ووجداتاتها دون هؤلاء الذين يّحهون لتفكيرها ومنطقها » وأ كثر استحاية 
لدواعى الحوى منها لدواعى المنطق ؛ فهى أقدر على الآخر يب هنا على البناء ؛ 
وكثيرا ما يصاححها الانتصار » وتظفر بالمغائم » ولسكنها تعجز عن أن تنتفع بم 
غلمت » أو تبنى ماخر بت . وقضارى القول أنه يكن تلخيص الخصائص 
النفسية لل هذه الجاهير فما ولى : 

١‏ - تغلب الروح الوجدائية على كل الأفراد فى إماعة » وبالتالى » على 
الجاعة » لأنها ليست سوى هؤلاء الأفراد المجتمعين . 

؟ س ضعءف الناحية التفكيررية فى الأفراد» وبالتالى , فى الجهور الذى 
يتكوان متهم . 

سب ل انزواء الناحية الشخصية فى كل فرد » وضعف الشعور الفردى » 
ليحل له نوع من الشعور بالجاعة "ككتالة واحدة لايكاد يتميز فها فرد 
عن فرد . 

ع ل اذتفاء الشعور بالمسئواءة الفردية عند كل فرد من أفرادهاءوالشءور 
>بالتحرر من | كثير من القيود الاجتاعية . 

ه - الشعور بالقوة . 

من ذلك كله يتبين مقدار الأخطار الاجماعية الى تترتب على تغلب مثل 
هذهالروح على أى جماعة من الناعات » ومقدار صدق القضية التى تقول : إن 
الجماهير حمق , ولا تقدر على أن تتصرف فى مهرها تصرفا بودف بالحسن 
من الناحيةالخلقية . وذلك لبعدها طبعا عن التفكير » ولتغلت الانفعالات علهاء 


لمكا ل 


ولاتعدام الشعور بالمسئواية . ولاسكن من حسن الطالع أن التجمور الذى شبعة 
هذه الصفات من الالات الطارئة التى تعرض للحاءات الإنسانية » ولا تليث أن 
تزول » وأن الماهير لانكون من هذه الخصائص عادات وتقاليد . وكل 
ما هناللاك هو حالات تءرض 9 تزول . فلس لاحماهير عادات وتقاليد » 
ولكن لا حالات وأعراض . ولا تسكون التقاليد والعادات والقوانين إلا 
للحراعة المستهرة الثابتة ذات الطادع الخاص والشخصية الخاصة الى عيزها عن 


غيرها من الجماعات . 
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7 - الجماعات الراه”:: 

ونعنى بها تلك اجاعات التى لم جمعها هدف عارض » أو غرض موقت » بل 
احتمعت بقصد اليقاء والدوام لتحةقغرطًا ناقيا ومسعور التحدد مادام الإنسان. 
وذلك الغرض برجع ف النهاية إلى قصد الحافظة على بقاء الذات وبقاء النوع 
وتهيئة سبل السعادة لما . وذلك م فى الجتمعات الإنسانية. من أسسر»ء ودول » 
وشعوب 3 وقد لاكون ذلاك المدف واضحا غنيك كير من أفراد الماعات 
السيطة 6 وهىالناعاتاأىتر ترط بروا بط السب والدم 2 فيعتقدون أنهم جتمعون 
لأنهم أقارب فحسب ء وليس لهم هدف وراء ذلك . ولكنه هدف لاشعورى 
عند أمثالهؤلاء » وسوف لايليئونإلا قليلا حتى يصبح شءور يا أيضاء ويتبينوا 
أن تلك الصال الشتركة هى العامل الأسامى فى بقاء الجتمعات مجتمعات » وفى 
نكوين الكثير منها إن لم يكن فى تكو ينهاكاها . 

هذاء والأسرة هى أبسط مظاهر هذا النوع من الاجتاع ؛ وفبا يتداخل 
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الأفراد تداخلاء جعلهم يدون كا نهم جسم واحد لانكاد نايز فيه الأعضاء » 


و ل 


ولا . نتخصص قَّ الأعمال 3 بل بعملون جميعا » »أو 1 0 
فلا تلو منها جماعة من الماءات البدائية والتحضرة . فهى عنصر من عناصر 
الماعات الكبيرة ؛ وذلاك مشاهد فى كل مكان . ولقدكانت أقرب أنواع 
الاجماع الإنساتى إلى الخالات الفطرية » ولا تزال كذلك ؟ لأنه لى يدخل فى بنائها 
وفى نحديد العلاقات الاجماءية بين 3 رادها مقدار كبير من التطور ؟ وليست 
نتيحة لقصد أو تفكير » بل من عمل غراء ز الأدوة والأمومة . و حدالطفل نفسه 
فمها م ثرا بالضرورة : عا قمها دن ٠‏ علاقات 6 وص دمطا مه ارتباطا لاحد دن نفسك 
قوة فيح له أن تقصمة . فالروابيط 2 اروابط داسة يدل أن نكون روايط 
مصالح ومنافع . فاذا ماتطورت بعد ذلك؛ وهدفت إلى تحقيق الصالم الشتركة » 
فهو تطور لاياخى الروا بط الذاتية» بل.سيران جنيا إلى جنب . ولاشك أنها ذات 
أث ركيير فى تكوبن ثقافاتنا وتحديد عاداتنا وتكييف ساوكنا . وعنها تنشاً 
الجماعات الكيرى ؛ 23 لف الأسر وتتصاهر » وتتضامن العشائر والقبائل » 
وتتحد القبائل وتترابط » فّتكونالمجتمعات الإنسانيةالكبرى » وتوجد الشعوب 
والأمم . ولا شك أن قوة الماعات واستةرارها ومتانة ترابطها تتوقف» إلى حد 
الى تتألف منبا الماعة ؟ ولاشك أنقوة مركب نتوقف على قوة عناصره . 

فاذا ماتألفت الماعة » فان الأسرة لاتفقد ذاتتها وقؤتها » بل نظل حتفظة 
عكاتها و تأثيرها النفسى على الأفراد . فتندمج الاأسسرة فى الجاعة » و تخضع 
لقوانيها وعاداتها « وتحارب من أحلها « ونندسب إلها 6 ولكن بق لهاء مع 
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دلاك » طانعها الخاص « وأسلوها الخاص « وشحصيما اشامضة ء وتعتقد الاأفراد 
فها أن ارتباطهم بالاأسرة أقوى من ارتباطهم بالجاعة » أوأ كثر الزامامنه . 
وذلك واضح بنوع خاص فى المياعاتالق لم تباغ شأوا كبيرا فىالطضارة . إذأن 
الاأسر والعشائرء فى أمثال هذه ال+ياعات »مل الوحدات والا فراد الذين :تألف 
نهم الجماعة » ولا تعرف الياعة الفرد إلا عن طر يق الاأسرة أو العشيرة الذى 
يتتمى إلا » ولا تتءامل معه إلا على هذا الأساس . وأما الساءات المتحضرة 
قتضعف فما روابط الأسرة قليلا » ولكنها لاتزول . فكلا تحضرت الخاءات » 
وتقدمت »كانت وحداتها الأفراد دون الأسر والعشائر » وكان اتصالما بالأفراد 
دون الأسر والعشائرء وكان كل فرد مسئولا أمام الجاعة بنفسه » وعن نفسهء 
ولا تسل عنيه عشيره 2 أو سال هو عن هشير نه . وكل ذلك الضعف الروابط 
المدائية للاأسرة . وذلك لأن المساعدة التى كان ينشدها الفرد عند أسرتهأو بثته 
المماشرة قد ارنبطت الأن عا هوأقوى منهما بالماعة 6 و صبح الفرد يلحا 3 
إلى الماع والدولة دون الأسرة والقبيلة . وكا تقدمت 0 قْ ار ظ 
وارتقت ف التفكير , ر بط أفرادها أنفسهم جماعات أ كثر عموما من اللجاعات 
الى كانوا برتبطون بها من قبل . وهذا هو السر فى أن العظاء لابد أن يكونوا 
أوسع أفما فى نزعاتهم وأجاهاتهم من قومهم ؛ وكثيرا ما يكون منهممن هوءالمى 
النزعة » ويعمل خير البشرية كلها . وذلك هو أحد مقاييس التقدم الفكرى فى 
اجاعة » بل أحد مقاييس رق العقائد نفسها . فكلماكان الدين عاماكان أ كثر 
سموا من غيره . و ادن الذى حاطب البشير بةجمعاء » و يعمل لاسعادهاء يكون 
أسمى الأديان » وأحق مها بالاتباع ٠.‏ 7 ' 

ولكن لس معنى هذا أن الإنسان التحضر قد يموت فيه الشعور بالأسرة 


جد ةا د 


و بزوابطهاء فذلك لا يكو نإلابإعدامغرائز الأبوة والأمومة فيه والغرائزالحدنسية» 
والغرائز الاجماعية ننيحة لذلك . وذلك إعدام لهكانسان . فالإنسان » مهما بلغ 
من الرق والحضارة » ومهما كانعامى النزْعةوالاتحاه » ومهما ر بط نفسه بدو لوأمم 
أو بالغالم أجمع , لابد له أن يشعر بدوافع نفسية عنيفة توجهه حو الأسرة 
وحياتها » وتنغص عليه حياته » وحعله شاذا فى تصرفه:» ان لم يعمل لإرضائها . 
اذلك تراه.» إذا ماحرمته الطبيعة من القتع بذلك النحو من الحياة » حاون » 
قصد أو بغير قصد ء أن يعوض ذلك النقص على نحو من الانحاء . وقد يكون 
من مظاهر التّعويض التى يبدا ذلك الفرد شدوذه فى التصرف حو الأشخاص 
الذين يتمتعون بما حرم منه من شين أوازة اج : 

فالشعور بالأسرة والارتياط مها طبيعى وغرزى » ومن ضرورات تقدم اماعة 
كذلك . ول يكن افلاطون على <ق » حين طلب من الحكام أن يترهيوا » وأن 
بباعدوا بين أنفسهم و بين حياة الأسرة » فلا يكون لواحد منهم أسرة خاصة ؟ 
فان من لم يتذوق حلاوة حياة الأسرة ومرارتها_لايمكن أن كون حالما ذلك 
الحا كم الندى ببغيه افلاطون » إذ تنقصه الخبرة والأران فى بعض جواني الحياة 
.من ناحية اللعرفة » وتكبت عواطفه ووجداناته , ولا تشبع غرائزه » فينزل عن 
الستوى العادى للانسان » من الناحية الوجدانية أيضا . فاذا مااتحطعن رعيته 
عاماووجداناء فكيف يكون مشرعا ؟ وكيف يفهم آمالهم ويعمل لإرضاءرغائهم؟ 
ان بعده عن هذا لايل عن بعد هؤلاء الذين انغمسوا فى شهواتهم الفردية ؛ 
ف أن هؤلاء 56 عنده حكاما لاه جهلاء ومغلو بون على أمرهم 1 
فكذلك لايصلح الآخرون لأنهم جهلاء وغير عمليين . فالأسرة ضرورة من 
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ضرور بات الاجتاع» ولدس لاحلال الشعور مماأوضعفهمن نتيحة إلاانحلال الجاعة» 
أو صعف الروابط العامة قمها » ان قردما وإن بعيدا : 


وأما الجتمع الإنساتى الكون من أستر أو قبائل أو جماعات فهو أ كثر 
تطورا م ن الأسرة والقميلة » و سدو قه نثير من العمل الإرادى . فالإنسان 
كن بالطبع » وتاج لاتعاون ؟ وقد لاحد مارشبع رغبته فى البكة الى عيش 
قبا قن ذا الل أفسافو »زو قد لاتركن الأسرة ولالشدوق قل حرق 
رغياتها » ؤتضطر 0 البحث عن معين إطريق المصاهرة » أو بطريق الغزوء 
أو بطريقالخضوعء فتنتضام اللماعات وتنا.لف وتسكونوحدة فما بينها . ؤيمقبار 
انسجام هذه الوحدات وارتباط بعضها ببعض تكون قو #الجنامة: وعقدار 
انصبار عاداتها وتقاليدها بعضها ببعض تكون وحدتها » وتكون شخصلتا التى 
عيزها عن غيرها من اماعات . 

ليس هناك من شك ف أن الرء التنقل من ججاعة لأخرى يكون كثيراً 
ين القاقاك الشكيي انيهاء عن هنا وين هناك وروالق لحك قبع عادات 
هذه الجاعة أو تلك الماعة. 8 انالشأن كذلك بالنسبة جنات . فاذا ماانصات 
الاأديرايفضيا فعمن 2 وتوت وحدة فما بينها وأحدت القبائل روت جماعة 
كترى ء فاتها ستكون بالضرورة بعض العادات الشتركة والتقاليد التى بخضع لما 
الجميع » وستّظل مع ذللعاداتالا'سر والا فراد الخاصة مم قائمة ببنهمء ومحددة 
لسلوكهم وتصرفهم . ويتوقف نوع التقاليد الشتركةعى نوع العلاقات التى نشأت 
بين هذه الماعات . فاذا كانت علاقة القهر والغلية كانت العلاقة بين الغالب 
والغلوب علاقة السيد والسودء و بين الغالبين بعضهم و بعض علاقة الساواة » 
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وكذا بين الغلو بين بعضهم وبعءض . واسكن يظل للغلوب مع ذلك محتفظا فى 
خاصة لسك شير دن عادايه الفرديةو:ةاليده الااصة 6 وخاصة إدا م يكن البون 
يدها ودن عادات اليئة الطارئة تتاسفا: ووقف نوع التعاليد على الطبيعة 
الجغرافية والاقتصادية لاحراعات المتضامة أيضا » وعلى طبيعتهم وأذواقهم . 

قاذا ماوت العادات 3 وأصيت» عرفا: لاحماعة ونظاما لما 6 أصيفت 
عرفا لأعقاءها كذلك . وكليا طالءها الرّمن > وطال ارتباطهذهالجاعات وأعقاها 
بعضها ببعض » تحددت العادات » واستقرت » وأصبحت أ كثر الزاما . وحيعذ 


ل 
عادات قومهم وتقاليدهم . ولكن التغيبر مع ذلك,ممكن بسيب الاختلاط الثقاى 


إذعر تفقيها أو تغميرها .6 وكثيرا ما هلاك رحال أشداء ف مخاولاتمم التغيير م * 


بالغير و بسبب فعل الزعماء كذلك ء إذا كانت العادات للرجو تغييرها والعادات 
التى براد الانتقال اها متقارية » أو إذا كان التغيير فى مجرى الانحاه » دون 
الاحاه نفسه . ان إذا كان التغيير فى ناحية أساسية , ويعارض الميول 
نقمي ني العسير حقيقه . فالقديم داما صنو النفس » وعديل الروح ؟ 
والماعات و الاأمم والشعوب نحب الحافظة على ترائها الفكرى » مهما بدا بعيدآ 
عن النطق فى نظر غيرها » محافظتها على بقاتها . 

ومن تلك التقاليد والا نظمة والعادات تنشأ شخصية الجاعة» وتتكون حياتها 
النفسية» الى تميْها عن غيرها من الماعات ٠‏ فتنشاً التقاليد والعادات أولا عن 
طباع الاأفراد الوتمعين وطبيعة تربتهم وحياتهم » ثم تتحذد على مر الزمن وتصبح 
أ كثر استقرارا وإلزاما »ثم تصير بعد ذلك موجهة للجاعة ومقومة لطباعها 
ومموية لما » وتجعل المماعة نشعر بوجودها ككتاة متميزة عن غيرها ذات 
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خصائص وأهداف . وذللك الشعور ‏ الشعور بالشخصية وبالهدف _الحدد 
للاتحاه فى الماعة» والباعث لما على العمل الشترك , هو الذى يسمى أحيانا بالشعور 
القوى , أو عقل الجاعة . بيد أنه »كا قلنا سابتقا » لابوجد إلا فى الأفراد الذن 
تتكون منهم اجماعة » وليس عقلا عاما مغاير! لعقول الأفراد . 
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وضمن نطاق هذه الماعة توجد جماعات وجماهير : ففها الأسر والقبائل. 
ما لهم من نظمخاصة وتقاليد ؟ وفها المدارس والعاهد ؟ وفما الطيّقات الاجّاعية؟ 
وفها الؤسسات التحارية والاقتصادية ؛ وفها النظات والأحزاب السياسية ؟ وفها 
لسك مه ورجالها ؛ وفها الطوائف المتعدذة التى يتخصص كل منها فى ناحية 
خاصة من نواحى اا ليه ؛ وفها الكثير من الماهات اموقتة الى "شكون 
3 ثم تنحل . ولكل من هذه الماعات الكزئية خصائص عقا ها عن ع غيرها » 
ووظائف تقوم بم-ا فى الجاعة » ولما» لذلك أثرها فى :سكيف سلوك الأفراد 
الذين ينتسبون إلهاء وفى نسكوين أخلافهم . وقد ير ذلك إلى إيجاد كثير 
من التنازع بين اماعات والطبقات فى الأمة الواحدة » فيؤدى إلى ضعفياه 
واتحلالها . وا أن التنافس بين الطيتقات والأفراد طبيعى ء كان من الخير 
للجاعة أنتنظمه» فتجعله خادما إلجمو ع و عل الطيقات أداة خدم بعضهابعضاً » 
دون أن ستغل أحدها الآخر 2 أو بعئارة أخرى » كانعلها أن توجد وحده من 
التفارقات» وتسمح للتفارقات أن تعيش محتفظة بشخصياتها ضمن نطاقالوحدة. 
وعقدار ذلك التوفيق بين التعدد والواحد يكون تقدم الماع ورقها .-« مثل 
الؤمنين فى تواددهم وتراحمهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى 
له سائر الحسد بالمى والسهر » . وذلكهو المثل الأعلى لارتناط الماعة بأفرادهاء 


د ونا 1‏ 


وارداط الأفراد لعضهم عضن 3 فوم يعمالون كان لهم إدرا كا واحدا وشعورا 
وجدانيا واحدا » وإن تعددت الأجسام ٠‏ واختلفت العقول ء وتباينت الصا . 


تطور اجباعة ومقايسه 

كلة التطور فى ذاتمها لا تعنى التقدم و بلوغ الغابة امردوة » أو الانتقال إلى 
ماهو خير. وإما تدل على التحول والاتتقال من طور إلى طور ؛ أو حال إلى 
كان لحن واسوئو أ كان 1 الكو مر موس ددا إل مصحلة عليا , أم كان 
عكس ذلك . فالاحطاط نوع من التطور » لأنه انتقال من حال إلى حال , ”ا 
أن الارتقاء نوع آخر منه ‏ لأنه أيضا انتقال من حال إلى حال . غير أنا 
سنستعمل كلة التطور لتدل على بعض معانها كسب ,ع وهو هذا العنى الأخر » 
نت با" أكقال الفاغ إل بمااعوكر لا ؟ وية اا ادق كل لدم : 

غنا نتحدث عن #طور الماعة فإنا نعنى تطوراً ستدعى تقدما وتحسنا وأنها 
اقلق دارع ننم إن غرزقة افق عد كافك علبي من قل نوكن 
فى أبة ناحية من نواحى الماعة يكون هنذا التقدم ؟ فياة الماعات » وخاصة 
التمدينة منها » ذات نواحى شتى : فهى اقتصادية » وأخلاقية»وسياسيةء ودينية؛ 
وقد يكو ن لكل واحدة منهذه النواحىمعيار خاصيقاسته التقدم والاتحطاط؟ 
وقد تتقدم الجاعة فى ناحي ةم ن هذه النواحى » ونب منحطقفى نواحهها الأخرى؟ 
وقد تتقدم فها كلها ولسكن بقدر ؛ وقد تبلغ درجة تقربمن الكهال فى ناحية» 
وتنساوى مع الجاعات الأخرى ف الرق فى سائر النواحى الأخرى » أو تنحط 
عنها . فلا حق لناء إذن.. أن نتحدث عن تطور الماعة من غير نحديد 
للناحية ألتىيظهر فا هذا التطور . ْ 


لل 7/1] سم 


هذا من ناحية ؛ ولا بد من تديين معيار المسيء من ناحية أخرى. فالحي 
بأن هذه الجاعة متطورة أو آخذة فى سبيل الارتقاء » و بأن تلك الماعة آخذة 
فى سبيل الانحطاط والتقيقر» ستدعى وجود معيار له » يكون من انه إليسه 
آخذا فى سبيل الرق » ومن نبذه آخذا فى منبيل الضعف والفناء » ويكون من 
حصا قد بلغ الكهال . و بعيارة أخرى » ان كلا من لحك بالنجاح والإخفاق » 
والتطور واجّْود ‏ يستدعى أن بكون هناك غرض مجو » وهدف ترى إليه 
الجاعة ؛ فإذا أصابته كانت متطورة واناجحة » وإن نبت عنه كانت مخفقة : 
فااهوتاك الترذن الأسعن التاى تر إلدنة الماعات يميا ؟ .وما هن الك 
العليا التى تتغى حقيقها » والق سملوغها أو بالأخد فى سبيلها يقال إن الماعة قد 
تقدمت أو أخذت فى سبيل الرق والتقدم ؟ وهنا يخيل للباحث أنه لايقدر على 
التعمم فى الإجابة » ولا يحق له ذلك . لأن القم من المسائل النسبية التى تاف 
باختلافوحهات النظار » وحختلف ,اختلاف الزمان والكان » و باختلاف الماعة 
فى عاداتها ونظمها » وباختلاف حاجياتها ونظرتها للحياة . فلدس له من سبيل » 
إذن » إلا أن ستقصى الجاعات التار خخية كلها ء و يأخذها واحدة واحدة » 
فيقارن حاضرها بماضها ء ثم يحم علا بما حققتّهلنفسها م نمثلها العليا ؛ ويكون 
مثله فى ذلك مدل الباحث فى الإنسان من ناحيته الفردية » حم عليه عا دم 
فيه من صفات » من غير أن ,يطبق صفاته على غيره من الناس» أو ؛طبق صفات 


غيره عليه ٠‏ 1 


ومن ناحمة أخرى » لنا أن ننساءل وتمول : هل حق لنا أن تتحدث عن 
تطور الماعات وارتقائها ؟ وهل يسمح لنا الواقع بذلك ؟ فهل ترتتى الجاعاتحقا؟ 


وهل شحسن أحوال الانسانية حقواء 13 تقدم مهأ لمن 6 أم أن لاننتةقل من 
خال إلا لما هو أسواً منه ؟ تلك مشكلة أخرى تضم إلى الشكلتين الساقتين » 
فتكو ن الشاكل ال ىتواجهنا فى هذا الباب : هل هناك تقدمحقيق فى المراعات؟ 


أما عن الأولى فلا شك فى أن هناك كثيرا من الناس الذين تحهمت لهم 
البئة 3 وتبكن لهم الدهر 6 و بروا.فى الحماة 37 شولون 2« ذا ردنب ف 
بأنها اتحدرت إلى المرتية الدنيا من السقوط الاق والأدى > وأن العصور الأولى 
كان عصو ركرم وستتاء وعطاف وحب وإدخلاص 6« وأنالعالم ف أعدان مسمور 
وهبوطدام. وكتب الأدب مليثةيهذا النوع من تجيد الماضى وتفضيلوعلى الحاضر؟ 
ولفد أفاض الشعراء فيه إفاضة جعلت كثيرا من الناس يزجون أن يعود الماضى 
لعدشوا فيه ولمتمئعوا عزاياه : وهن د الذى م دمر دن العصر الدذدى لعش 
فيْه» ولنرغب فى أن تعود الأيام الخوالى حين كان الناس ناسا؟ وأبن تلك الآمة 
التى لم ممحد أبطالما الاضيين » وتند.هم » راجية إياهم أن يعودوا لينقذوا الوطن 
المعى 3 وليعددوا اله تار كه اميد ؟ وهدن د الذى لانظار إلى عطياء التار ع 2 
يعم مثلا شغى أن حتذى» ويعتر عصره عادرا عن أن تحارى عورم 
الغابرة ؟ ولسدت هذه نظرة المتشائمين فحسب 6 ولكنا حدهاعند الرج ل العادى» 
وعند بعض العاماء أيضاً . فنخد من ينهم من ينك رالتغير علىالطبيعة الإنسانية» 
مثل (ما كيفلى) حين يقول: على الرغم من تغير التقاليد والقوانين والحكومات 

)١؟(‎ 


١/4 0#‏ ا نسم 


التى مخضع لما الإنسان » فإن الإنسان يظل كا هو من غير تغير فى طبيعته وفى 
أخلاقه وفى حكمته أو جنونه ؛ وكذا الجاعة التى تتألف من الأفراد . ود 
من يول ان التغير » حين يكون » لايكون إلا لما هو أقل من ذى قبل . وذلك 
لما بشاعدونه من الشس ور المترتية على الحضارة الإنسانية الى قد تغرى عض الناس 
بالقول بأنهاتقدم . فيشاهدون أن الد:قراطية التى جلبت للفرد حريته » وضعت . 
القوة فى أيدى الجهاة والرعاع » فأساءوا فى الحم وفى توجيه الجماعة؛ فاتحخطت 
عن ذى قبلٍ ؛ ويشاهدون أن التقدم'فى الصناءة والتجارة الذى عى الثروة جر 
معه النافسة البغيضة » ثم « الرأسمالية » اللتطرفة » التى أدت بدورها إلى الثورة 
و إلى الشيوعية . وليس ال+ميع إلا مظاهر من مظاهر عدم الانسحام الداخلى 
فى الجماعة » وذلك مدعاة التدهور والأفول . ويشاهدون تقدما فى الاختراع 
والاكتشاف ,.ولكنه أدى إلى شرور جسام نكاد ترجح منافعه . فأين 
التقدم » إذن » ما دامت عناصره وسائل شرور ومتاعب ؟ 

ديد أن ذلك كله لايد أ لعتير نوعا من التطرف فى الانجاه الذى نشاً عن 
حالة نفسية طارئة » أو عن العحز عن مقارنة الماضى بالحاضر مقارنة موضوعية . 
فاذا تركنا الحالات النفسية ‏ حالات التشاؤم واللاتخوليا ‏ جانيا » ورجعنا إلى 
.اللقارنة اللوضوعية » وقارنا حالات جماعة من الناس فى تار حها الطويل بعضها 
ديعض » لوجدنا كثيرا من التغير الاجماعى الذى يساعد الجماعة على بقانها » 
وعلى النووض بها فى كثير من نواحى الحياة فها . فاذا ما فضل الماضى على 
الحاضر فرد ذلا فى غالب الأ<وال إلى مقارنة أحد جوانب الماضى فحسب 


بالحاضر » أو إلى المبالغة فى تصور الماضى » أو نجاهل كثير من مزايا الحاضر . 


اهلاط 


و٠‏ 
فلقد رر قدماء الصريين » مثلا '. ف فل التحنيط والنحتوق شاء الاهرامات» 
الحماة الاجماعية 6 منىء ن.سياسية وخلقية 6 فول لا.شيحه الخنطق وإشكره الواقع َ 
فالمصر بون اليوم غيرهم يومئد فى أساليب اليش ء وفى نظم الك » وف الائحاه 
العام قَْ الماة ٠.‏ وى مغارة <وهربة 4 وتعمل عناصرها وكشافيةه على اليوض 
بالشعب المصرى » وعلى حقيق أغراضه دن الحماة او له » ولست عليه . 


ولدس اعتبار عناصر التقدم شرا ورجوعا القوقرى » لما ترتب علمهبا من 
قباتح وشسرور اجماعية » إلا نوعا من التطرف أوقصي النظر . فهى خيرجوهرى» 
وهى حير فى نفسها 6 والذر عارص علها َ وهو ؤسوء استى الما 3 فار بة الفردية 
خبر » لأنها نحقيق لأغراض الإنسان الطبيعية » و باوغ به إلى الغابة الى ينشدها 
كانسان َ عبر أندقد تفقدها أو تققد حيانه<ين إاستعلها اس ةعلدلا سدثئا 6 وحاول 
أن يتطرف فى تنفيذها » ويكمت هدريات الآخر بن . فن الخير أن تعطى ار بة 
الفردية » ويبين أنها ليست نصريحا للمرء بأن يفل مايشاء من غير وازع » 
ولكنها حرءة يحب أن تنسجم مع حربات الآخر بن . والخترعات العامية حير 
7 » ولس الشر إلا فىاستّع لما كذلك . وكذا الدعقراطية » إذ يمكن 

.لعرف الأغراض' ا التنفيق ٠.‏ تقد > حق ا فيه 6 والما 0 من 
حال إلى حال ؛ بيد أن هذا لايعنى انعدام وجود تأخر فى بعض نواحى الحياة 
الآن » ثُو فى جماعة من الماءات » أو أن الحاضر قد بلغ الغاية القصوى » أوغاية 


- 3# -_ 


قضوى من التقدم » فلا تزال هناك سراحل عليا من التقدم تتصورها » ونترجو 
تحقيقها » ولسكنها لاتزال أملا من الآمال . 

وأما عن معيار التطور ونؤاحيه » فعلى الرغم من أن معيار القم تاف 
باختلاف الجاعات » وباختلاف ثقافاتهم واتجاههم إلى الحياة » فإن الئاس يكادون 
معون علىغرض رئسى برمون إليهجميعا » ويعملون على حقيقه » ولامختلفون 
إلا فى نوع الطرريق أو الوسيلة الى تؤدى إلى تللك الغاية النبيلة . ان الماعة » 
كارأيناء ضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية ؟ فهى غاية فىنفسهاء أو أنها 
وشئئاة اطلياة + ولكنها الوسيلة الوعيدة : الى تشاعد الاسان قل ايا ومكمن 
إلنا اها ى. واللاعة اذيوورة ادع إلنيا القاحة 4 ويقاف ها" فيرو تددن إلئه 
الحاجة ؟ والإنسجام بين أفرادها ضرورة يدوقف علما بقَاوعا ؛ ومدى هذا 
الإنس<ام هو الذى 2_دد مدة بشاء الجاعة جماعة ومدى قوتها ؛ وكال 
الانسحام بين الأفراد هو الغابة . بيد أنه لا يكون غاءة إلا إذا كبن انسجاما لا 
يطغى على الفردية . وذلك هو امل الأعلى لاجاعة الذى تبغى تحقيقه الجاءات . 

فعندما تختلف الأمم اليوم » مثلاء فى أشكال أنظمة ال : فتفضل واحدة 
النظام الديمقراطى ٠‏ وتفضل أخرى النظام الفردى » أو فى الأساليب الاقتصادية : 
فتفضل واحدة النظام الاشتراى » وأخرى النظامالشيوعى » وتفضلثالئةالنافسة 
الحرة » فانها انما تختلف ف الوسائللافى الغايات . وأماالغايةفواحدة » وهى نحقيق 
مصاحة الجاعة العامة » وإتحاد أرق نوع من أنواع الياة لما . فيرى الأولون 
أن النظام الدمقراطى هو الذى يحقق لهم المدف الرجو. ويرى الأخرون 


غير ذلك . 


جد الار] حب 


ومن هذا يمكن القول بأن هناك غرضا واحدا ومةصدا عاما ترجو حقيقه 
الجاعات الختلفة فى كفاحها فى الحياة . وهو العيار الذى يقاس به مقدار تقدم 
الجاعة ومقدار اتحطاطها . وهو الذى يين نواحى التقدم كذلك . وذلاك الهدف 
هو إحاد نوع من « التعدد فى الواحد » والو<_دة فى المتعدد «( تبوأعق لذلاة 
إحاد نظام عام للجاعة تكمل فيه شخصية الفرد ضمن كال شخصية الجاعة . 
فتكون الجاعة “وحدة مذسحمة مام الانسدام» ومكونة من أفراد قد كلت 
شخصيانهم » وآمنوا بحقوقهم وفرديتهم » وشسعروا مع ذلك حقوق الأفراد 
خرن وسحفات وأو اكوا ها لج دن عقوف وها كا ين نات 
5 كل ؤرد منهم « لأذيه ماحب لنفسه» )١(‏ وكانوا جميعا « كالينيان يشد 
نعضه بعضا » (5) لاتعتز فيه لمئةعل 0 رما أو يطبيعتها » بلشعروا جميعا 
أنهمفىالحقوق والتبعاتسوا اء وكا سنانالشط» () فكانو اء لذلكء « كالجسد 
الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالتتى والسور 4(6) . 

ذلك هو الفرض الأسمى الذى تسعى النظم الاجتاعية إلى تحقيقه » وهو 
الهدف الذى تسعى إليه الخاعات الإنسانية . وكل ساؤك للفرد أو للجاعة انحه 
نحو هذا الهدف »ء أو أوجده ء فهو عمل يستتبع تقدما . أما دواعىالتفرقة» 
وتقسم اجماعات إلى طبقات وطوائف يناد بعضها بعضا العداء » ويقف له 
بالمرصاد » فهى دواعئ السقوط والضعف ء وعوامل الانحلال, والفناء . و بقدر 
قرب خياة الجاعة من هذا المثل الأعلى » و بقدر قربها من'نحقيق وحدة كاملة 
لاتقتل فبها اليول الفردية » ولا تطغى على شخصيات الافراد » يكون تقدم 


١ع»”»عى”‏ , 4 من أحاديث نبوية . 


د كما ين 


اماعة وتطورها . فتكون الحياة الشتركة متطورة أوغير متطورة بقدر ماتشبع 
من رغاتمم » وتحةق من شخصياتهم وآمالهم » وبقدر ماتسمح من الاختلافات 
الى نظهر من الأفراد ننيجة لما ينهم من فروق فردية » وتنظى منها ء فتجعلها 
اختلافات من وحدة » وليست معولا دم كيان الوحدة » وبقدر بعدها عن 


ذلك الهدف يكون حمودها أو اخطاطيا ثم احلالها . 


5 0 ل . 

وبما أن اماعة » كا رأينا ء لست شيئا زائدا عن الأفراد الذين تتألفمنهم» 
وعا أن حياتها هى حياة هؤلاء الأفرادء فان تطورها هو كذلك تطورهي» 
وتقذسواغى تمي :ناذا هنا أردنا: أن قرف امتدان تاي اللاية مكنا أن 
نبحث عنه فى الحياة العقلية لأفرادها . فنبحث عن-ه فى مقدرتهم العقلية على 
البرهئة وعمليات التحليل والتركيب » وفى مقدرتمم على التوفيق بين أنفسهم 
وبين ماجد.علمهم من طوارىء ومفاجئات»وفى هقدرتهم على المحم فى ا نفعالاتهم 
نحكما ناشئا عن على وشحاعة لاعن جهل وخوف » وفى مقدرتمهم على مجامهة 
الحياة العملية وتحكيمها فى أحلامهم وفى خيالاتهم وتصرفهم » وفى مقدرتهم على 
فهم وجهات نظر الآخرين » وتقدير حةوقهم » عند مايقارنونها بوجهات اطرهم 
وبحقوقهم » ؤفى مقدرتمم على أن يكونوا علاقات دائمة مع كل ما بحد من 
جماعات » أو مع من يطرأ علهم من أفراد » سواء أ كانوا من أبناء جلدتهم 
وففي زيوك أ كانوا من جماعات أخرى » وفى مقدار استقلالهم فى تسكوين 
صلاتهم بعضهم ببعض » وأخيرا فى مقدار شعورهم بالمسئولية حو من ,يتصاون 
به من الأفراد . كل هذه صفات فردية واجماعية من شأنها أنتساعد على حقيق 


الغرض الأسمى للحجاعة » وهو إحاد كم واحدة اختياربة من المتعدد , 


أ[ لم١‏ ا 


والاحتفاظ بالتعدد صَمنْ نطاق الوحدة ٠.‏ فهى 6 إذن 6 اأعيار التفهولى لتطور 
الأفراد فى الماعة ؛ وهى ء لهذا , المعيار التفصيلى لتطور الجاعة . 
أعمالهم واجاهاتهم بهذه اللواز ين . وهى الماعة التى تعتير الفرد غرضا فىنفسه: 
لعشون 6 وترحم الرعابا 6 وتمطاف ع الغر باء 66 و كترم النساء ٠.‏ وقهى الماعة 
التى لايوجد فبها الحم الجائر أو الحسكالم رتل والسياسة المستبدة » والتعصب 
الأعمى » وتفضيل بعض.على بعض للا أحساب والأنساب » أو لإرضاء بعض ذوى 
الساطان . وهى الجاعة التى لا تموت فها روح التجديد والابتكار بين الأفرادء 
ولا تترنى فهم روح الذل والخضوع . وهى الماعة التى لاوجد ضمنها أفراد » 
أو جماعات 2 أو طيقات 6 متنايدة متحاسدة ع هدام بعضهأ بعضا 1 ولا برحو 
أحدها نفعا إلا باستئصال شأفة الخالفين . وهىالماعة التى تنظ امنافسة » وتقوى 
الشخصية الفر دبة » ولكن ضمن نطاق الوحدة والانسحام . ولهى الجماعة التى 
عن عادانها 6 فشملت كل أ رادها 6 وكت تواننا 6 فأحما الآذ راد»وخضعوا 
لما طائعين ٠‏ وهى الخباقة التى لا ححس الفرد فمها بالسلطان إلا قليلا » ولا عد 
نفسه مضطرا لذلك » لأن كل فرد فها يعرف واحماته وتيعاته » فيقف عندها 
ولا يتجاوزها . 

وهى الجماعة الق لم تنقسم إلى وحدات ء ول تنفصم عرى اثثلافها إلى 
طوائف وطبقات » لكل منها تقاليد وعادات » وتزدرى من أجلها عادات 


الآخرين . فليس أضضر على وحدة الأمة من مثل هذا الانقسام والتفرق » وهو 


لم1 


رأ سكل: البلايا الاجماعية ‏ وسبب تصدع أركان الإماعة . فليت شغرى كيف 
برجو أقوام صلاحا لبيثتهم ؛ ونهوضا لجتمعهم ؛ إذا كانت معاول الحدم دائية 
الحركة فم بينم » وكانو! هم أنفسهم من الشاحنين اتلك المعاول أو الموجدين لما 
باختيارهم » وبما يسنون من قوانين من شأنها أن تفرق وحدة الجماعة » 
سيب إبحاد أنواع من الثقافات متباينة لا مكن أن تلتتى أو يفهم إعضنها بعضا ؟ 
قلا مراء فى أن ذلك بوجد أنواعا من العادات متضار بة » وشخصيات لايمكن أن 
تنسحم الانسحام الضرورى لوحدة الجماعة . والعحيب أنهم عماون بعد ذلك 
لمضاعفة الهوة بتغذية تلك المفارقات وتشحيع بعض الطوائف على حساب اليعض 
الخو والإغداق نعل النمدن ودرمان الاخر ين في ف رساتي قن عخلفنين )أو 
أنوقدضاؤا الطرريق» وبعدوا عنسواء السبيل حين رسموا خطط السيرلاحاعة . 
فلست وحدة الجماعة , كا رأيناء وحدة عضوية أو حةرافية » ولكنها وحدة 
شدي و نلعا عن وفدة التقالنه والأهذاف:.- و كقيوااما تزف أعتداما اعون 
فى بعض المناطق المغرافية أو بين جماعة من الجماعات إلا بأجسامهم فحسب » 
وأما أرواحهم فبناك فى مكان آخر حيث توجد أهدافهم ويرجى أن تتحقق 
أغراضهم ٠‏ فهم غرباء فى المواطن التى ولدوا فبها . وهم أقر باء فى المواطن التى 
يتخياونها أما كن لتحقيق أهدافهم » وإن لم بروها بعد : وهناك وطن >ن إليه» 
وآخر نحمد الله أن فارقته . ولس لذلك من سيب إلا أن الأول 0 الآمال 
والرغبات » أوكان جديرا بذلك . 


تلك هى آمال الجماعات ومثلها العليا الى يحب.أن تهدف نحوها .وأ كبر 
محقق لما » وخر مظاهرها »هو الاعتراف بالشخصيات » والشعور بالمسئوليات. 


د هلما ب 


فادام كل فرد فى الجماعة يشعر بمسئوليته فهاء ويقدر من شخصية غيره 
وحترمها »كا حترم من شخصية نفسه » وما دامت الجماعات >ترم شخصيات 
أفرادها » فهى جماعة آخذة فى سبيل الارتقاء » ومتحهة نحو تحقيق ماتبغى 
من كأل الوحدة والانسحام .. و بقدر قرب الجماعة من هذه الأهداف كون 
رركنو رايا عابو شعو قلعا كا لون ا 1ن وتأخرها . ومن ثم 
أمكن و<ود مراتب شتى لكل جماعة من الجماعات» تبدأ من رد اجماع 
كاد كؤن عضويا » ونتدرج فى مدارج اسكهال متحهة حو المدل الأعلى» حق 
تبلغ القمة منه . بيد أنه ينيغى أن نلاحظ أن كال الوحدة فى الجماعة لس 
إلا مثلا من الأمثاة العليا التى لابد أنتظل دائمًا هكذا مثلاعلياء فتقربال+ماعات 
با كرقا فشيئا » من غير أن تباغ غايتها وتحققها كلها . فليس هناك مرحلة من 
مراخل البكال الإنساق إلآ وذوقيا مرداة أذرعئ مئه يدركيا الإنسان بنمة زه * 
ويبغى تحقيقها لنفسه . فتقدم الجماعات » كتقدم الأفراد » لابد أن يظل أمرا 
نسبيا . ومادام الإنسان ليس الموجود النهائى» والق المطلقالذى يرجعإإليه كل 
وجود» فلابد أن يظل كاله نسهيا » فيرقى فى مدار ج الككال بقدر ماتسمنح به 
مؤاهيه العقلية ومقدرته الجسمية » من غير أن كون له الكمال المطلق » 
ومن غير أن بشعر بأنه قد بلغ الكمال المطلق إلا أن يكون به مس من 


<نون . 9 


وما دامت الجماعات قابلة للتغير من طور إلى طور » وكا أنها قابلة للغاء 
والتقدم » فهى كذلك قابلة لاضعف وللانحلالء والسقوط والفناء ؛ وقد توصف 
بالود كذلك . 


حت ره 


وقد يبدو غر دباء بلتناقضا أن توصف الجاعة بالود ؛ إذأنالياة حركة» 
والحى هو المتحرك . ما دامت الجاعة ذات حياة » ومادام الجمود عدم الحركيةء 
فكيف توصف الجماعة بالجمود ؟ بيد أننا لا نمنى بالجمود هنا الجمود للادى 
الذى ينافى الحركة » ولكنا نقصد الجمود النفسى » والممود العنوى فى النظم 
التى مخضع لما الجماعةء أو ذلك الجمود فى النظم الذى عنعها عن النظر فالحياة 
الحاضرة واعتبارها ؛ وتلك قد توصف بالجمود » إذا كان تلاتسمح بالتجديدء 

إذا كانت تقتل روح الابتكار فى الأفراد » لأنها » والحالة هذه تكون عاجزة 
عن مسايرة الزمن الذى سير بالضرورة ء وهى واقفة لا تتحرك»؛ ولذا كانت 
جامدة . هذا ء ولا شك فى أن مطالى الجماعات”وحاجياتها تتحدد وتزيد على 
97 الأيام » لسيب ازدياد ار ما » وازدياد عدد أفرادها ؛ وسبب اختلاطها 
بالثقافات الأجنبية » أو بانساع بقعتها الجغرافية أو تغيرها ..وكل ذلك يقتضى » 
ولاشك, نظا جديدة وعادات جديدة. فاذا لم تسابر القوانين هذا الوضع الطارىء 
بأن جاهلته أوأنكرته » ووقفت فى سبيلهء كان ذلك إنكاراً للتقدمء ومسستازما 
إما ثورة على تلك القوانين وإما ضعفا وسةوطا لاحراعة . فالحاضر دائما جديد » 
ولا عكن حال ما أن يكون صورة للاضى » إلا إذا فقد روحه وجدته , وبذا 
ارق الماخى » لأنه كان جديدا ء وكان ذا حيو ية . فالجماعة التى تتجاهل 
الحاضر لايمكن بحال ما أن تعرش كا عاش أسلاقها الأولون الذين اذتهم مثلا 
عليا . وذاك لأنالأولين عاشوا عيشة تتئاسب مع حاجاتهم و بيثتهم » وكان لهم 
من العادات مايتناسب مع ذلك : فكيفوا أنفسهم بالحاضر . ولذا عاشوا 


وبححوا 5 وأما الحاضر فبو الماضى وزنادة ( أوهو غيره 2 فاذا أراد دكن لعش 


جه اي 4 حب 


فيه أن ينجم كا تح أسلافه الأولون كان عليه أن ينتفع بتجار مهمو شكيف 
مع ذلك بما بحد فى ذلك الحاضر » وإن عحز عن ذلك التكيف عجز عن 
مواجهة الحاضر » وقد فاته أن بعش ف الماضى » فلا يليث أن تطأه عداةالزمن 
الذى لايقف منتظرا حركة هؤلاء الذين لا يعماون . فهؤٌلاء الذبين ينظر ون 
إلى الماضى فحسب لا بد أن يعحز وا عن الانتفاع بالحاضر والعيش يه وعن 
الاتتفاع بالماضى .ذلك . 

وذلك أحد أسياب إخفاق الجماعة . ولا شك أن هناك أسبابا جمة لإخفاق 
الجاعات واسقوطها . واست هنا بمحاول حثها » غير أتى أحبأن أشير فقط إلى 
آنا أسباب نفسية ١‏ كرمتا آأىئ اذى كدر فكها أن الآستيات الى ذل دن 
الأفراد جماعة» وتبقممكذلك جماعة » أسباب نفسية » فكذا الأسبابالىتزيل 
من التاعة وعدا ررك عرى ائتلافها » وتدفع "مها إلى الحاورية أسباب نفسية. 
فالمصائب والإحن التى تقع فنها اجماعات قد تصقلها » وتصنى نفوسها » وتجمع 
شّتاتهاء وتدفعها إلى العمل » لتعوض مافات » فتحد وجاهد » وتنحم فالحياة. 
وكثيرا ماندفع المزيمة إلى التكتل والجد فى العمل ؟ وكثيرا ماتساعدالحر وب 
على الازدياد فى الانتاج وعلى الا كثار من الأولاد » فتضاءف الغرائز الجنسية عملها 
فىتلاك الأيام » وتسكون « بقية السيفم أ كثر عددا وأتحب ولدا )037؛ والنزاع 
الداخلى » وجور الحسكام » والجاعات , والأمراض + كل ه_ذه قد نضعف بنية 
الماعة » ولسكنها يمكن التغلب عليها » فتنوض الجاعة » وتكون أشد بأسا من 
ذى قبل . ولكن الذىيقتل الجاعة ولا تجد له علاجا هو اتعدام الروالعنوية 
فيها ؛ وهو انعدام تلك الروح التى صارت بها الجماعة جماعة . فإذاما قويت 


)١(‏ منكلام على بن إلى طالب كرم الله وجهه 


اعمط 


انوك الأرذية توغطلت اروم الأوفئة الول بك تعنالة اجات نيع الأؤرا مخ 
روح العصبية » أو من العقيدة الدينية» بدأ تالجماعة تتدهور شيئا فشيئا » <تى 
تصبعم لفمة سائغة لمن توجد عندهم هذه الروح . وذلك هو سقوطبها» وذلك 
هو أفوطا. فهو فناء أدنى » وهو أسوأ فى تقدير الانسان من الغناء المادى . 
ذلك احتاجت الجماعات ااى عمرت طويلا وضعفت فيها روح العدجية القومية 
إلى أن يظهر فهاء من حين إلى حَين ؛ من يقوى فيها روح النعرة القومية أو 
روح العصبية الدينية » أو احتاجت» بعبارة أخرىء إلى تقوية روح الشعور 
بالهدف الجامع لكل الأفراد . وهنا تظهر قيمة العقيدة الدينية فى الحماعة 


وفى حياتما . 


الجاعة والعقيدة الدشة 


تعتمد الماءات السيطة , فى وحدتمها وقوتها » على روح العصبية الوجودة 
بين أفراد الأسرةالواحدة » أو القبياة الواحدة » أو القبائل الت ارتيطت بروابط 
النسب والصاهرة . فتثير القرابة بين الأفراد نعرة فوم على ذوى القرلى أن الهم 
ضُم أو لصدهم ضرر » وتوجد عندثم غضاضة عَنْدَ م يظلمون أو يع علهم 6 
وتدفعهم لأن بحاولوا أن يدفعوا عنهم كل ماسيصلهم من أخطار . وتلك تزعة 
طبيعية » لايد المرء لما مردا ء ولا تحتاج إلى كسب أو تعلم . وتلك النزعةمن 
العوامل المامة التى ينتّنى علها بأس هذه الخاءات الصغيرة وشدتها » بل كيانها 
وسَاؤُها كذلك . فهم يعتمدون فى اجتاعهم على عصبيتهم . بيد أن ذلك وحده 
لابسمح لمم بالبقاء إلا قايلا؛ وذلك لأنه قد توجد قريبا من ديارهم أومضارب 


وما 


حيأمهم عصييات أخرى عد منوم أسا و 0 عددا 6 فتدفعهم غرائزهم إل 
منازلهم وضم ديارهم إلى ديارهم 2 فالظم من شم النفوس » » ونكون الغلية 
امن هو أشد ساءدا فاع سهما ٠.‏ وهكذاء 3 بأى أسلوب آخْر 6 توحدد الجاعات 
الكبرى التى لاتريطها روا بطالقراءة والصاهرة » أو التىلاتربطها عصييات النسب 
والصاهرة . ففىحالات القور والغلية تكو نالقوة والسيادة منجانب » والاضوع 
الفعف مر جا فت آخر . ولكن ذلك أيضا لاعكن أن ستمر طو يلا ؛ ولاعكرء 
و ا 0 عخن ال لمر طق د © و45 كان 
أن تنرض به جماعة » أو تحيا به أمة ؛ لأن قواها » حيئئدذ » تكون ضائعة بين 
صَغط ومتماومة : ضّغط دكن الخاتف القوى 6« ومقاومة سافرة أو مقأومة سلبية من 
الجانب الآخر ؛ فلا تحد فضل قوة سمح لما بأن تود ماإساعدها على النووض 
داخليةء مدن ناحية أخرى : وى أعدى عوامل الفناء وأشدها فك بالأمة. 
فلا.د أن تضعف القوة » بعد حين » أو مخف ضغطها قصداًء ولا تلبثالمقاومةأن 
نف قللا » ولايليث الطرفان أن سقاريا » فيئزل هذا من علمائه قليلاء وبرتفع 
ذاك قليلا » ولوحد سهما ىء من الانسحام « واشكون ديا ثىء من العادات 
الشتركه والتعاليد العامة 6 و ضعو ناساطان وأاحب 6 ويكونون أفه واحدة ذات 
هدف واحد , بدافعون جميعا عنه , و يقاتلون فى سييله . 
بيد أن وحدة الهدف والصال وحدها غير كفيإة بتحقيق أغراض الماعة 
و نحفظ كيانها »كا هو الشأنبالنسية لوحدةالقرابة والصاهرة . وذلاك لأن الفرد 
قد برى أن قوانين الججماعة غير عادلة وأنسلطانها ار « وأنها تأخذ م4 ين 


مما تعطيه » و برى أن عقاب الجتمع كثيرا ما ينل بالبرىء » وينجو منه الجرم» 


اءوس 


وأن ثوابه لابعطي إلا للمورجين الذين يقولون كثير ا ولايفعلون إلا القليل» 
وأما الخاصون » والتفانون حقا فى خدمة مجتمعهم » فهم الحرومون الذين حل 
هم كارئات المتمع . قد برى الفردكل ذلك ء ويعحب لماذا يضحى بنفسه 
وعقدرته ومصالحه فى سبيل "أقوام يتناهبون أموال الدولة » ويشبعون » وهو 
روم » فتسول له نفسه أن وتضرك كا تصرؤون » ويعمكل 5 يعماون . وقد 
كون #طتًا فى تقديره وأحكامه على الآخربن ولسكن هيات أن رده ثىء » 
فقد ندم على مافات » وقرر أن يكون أنانيا ومجرما اجماعيا » وإذا عمت هذه 
النزعة » فعلى اجماعة وعلى انا السلام . وهنا تأ مهمة العقيدة الدينية من 
ناحيتها الاجتاعية فهى الْنقَدة للانسانية من أمثال هذه الخاطر, وهى الرواجر 
حين لاننفع كل النذر الأخرى . ول تبن الماعات الإنسانية إلا على أساسها . فهى 
التى حمل التضديءة الفر دب ذاتث مغزى » وتدفع إلمها أحيانا ؛ وفى 5 جعل 
اللرء برعى القوانين والعادات ؛ وهنى التى تحفظ روابط الأسرة ؛ وهى التى تحفظ 
للمجتمع قدسيته ونطلب من الفرد أن براعى حرمته . - والعقائد الخرافية نفسها 
ذات أثر فعال فى تكو بن الحتمعاتالبدائية . فاولا نظام « التابو » بيناماعات 
البدائية » وهو 5 بعض الوضوعات أو العلاقات خحر عا دينيا» لانهارت 
اماءعات البدائية"انهيارا » لانهيا ركل ماذنها من روا بطاجتاعية وقوانين خلقية. 
ولقد سمعت كثيرا من الوطئيين غير السامين فى شرق أفر ييا يشكون مر 
الشكوى من السلطة هناك » لتدخلها فينظام « التابو »هناك » ويرون أن ذلك 
ه وسبب الصائب والشدائد التى تحل بهم» ويكره آخرون هذا التدخل » لأنه 
بجر معه تحلل الوطنيين من كل الزام خلق ودينى » واستجابتهم بعد ذلك لدواقع 


و1 ل 


ا 

الغرائز والدول النفسية كسب . ولولا العقائد الدينية العليا ما تكو نت هذهالدول 
بعض الأمم عنه » من العوامل القوية التىتر بط شعورالناس بعضهم ببعض» مهما 
مباعدت أو طانهم ونباينت ديارهم . 
وما كانت العقائد الدينية مرنيطة أشد الارتياط تكوين ا جتمعات و سقائهاء» 
وكانت مع ذلك وثيقة الاتصال بكثير من الغرائز النفسية » ومشبعة لكثير من 
الميول الفطرية »كما سيتضح فى فصل الءتميدة »كانت القاعات أشد يقسكا بها عن 
غيرها من العقائد والعادات . و إذا كانت الماعات محافظة على تقاليدها عحافظتها 
على كيانها » وكانت لاتقل الحديد إلا مرغمة »كان تمسكها بعقائدها ومحافظتها 
عليه أشد وأقوى» وتعصبها لها لايقل عن تعصبها لذوى القرفى . وتلك ولا شك 
فضيلة اجماعية. بيد أنها قد تكون وخيمة العواقب إذا لم يكن الأسلاف على -ق 
فما اعتقدواء فتحجب التاعة عن ابصار الحقائق . وهذا النوع من المحافظة 
هو الذى عانه القران السكريم حين يول ) أو لو كان بوهم لا بعةلون شيعا 
ولا ممتدون». فاحافظاة فضملة 6 مادامت لامع اأرء عن التنهصر والتأملوالقارنة 
وانباع ماهو خير انباعا ناشئا عن بح لاعن هوى . وأما المحافظةالعمياء »والتقليد 
' الذى لابميز بين الغث والسمينء والقسك من غير فهم أو نظر » فذلك قتال اروح 

الفرد واروح الناعة . 
وإذا كان هذا هو شأن العقيدة قَْ اجاعة 6 وإذا 52 هى القوىالنظمة 
للائجاه فبها ‏ والدوافع التى تدفعها إلى الحركة » والعوامل الى نبقها متضامنة » 
لم تكن من ضرور يات الجتمعات فحسب » بل كان ازاما على هؤلاء الذدين 


كو 


يتولون قيادة زمام الماعة أن يربوا فهااكثيرا من العتقدات نحو الوضوعات 
التى بريدون حقيقها . فلا ينوض الشعب ويطالب بالاستقلال » مثلا » و شجح 
فى طليه ء إلا إذا آمن بأنه ذو <ق» وبأنه حدير باستخلاصه » وقادر على أن 
بعيش وحده كذلك . ول يتمكن السامو نف صدر الإسلامء على قاتهم»من الصمود 
أمام من هم أكثر منهم عددا وعدة »إلا بقوة الإعان و بالاعتقاد بأنهم لن 
إيصابوا إلا باحدى اللسنيين . فالاءتقاد بزيد القوى قوة ؛ وهو للضعيف قوة ؟؛ 
وساعد فى الحالين على حقيق موضوعه. و يكن ولم جيمز فى قوله : ان 
الاعتقاد فى بعض القضايا التى لا بحد عليها برهانا عقليا هو العامل الوحيد الذدى 
عل تلاك القضايا صادقة » إلا معيرا عن ل الواقعية ؛ فانظر إلى مثالين من 
اكلم دين ,ستشهد على ذلك, حده إنتحدث عا نومن به جميماء ومس بأنهواة 6 
<ين يقول )١(‏ : « كثيرا ما 28 ن اعتقادنا الشابق فى غير البرهن عليه من 

القضايا هو العامل الو<يد الذى كومل تلاك القضايا قضايا ساءقة . فافترض» مثلا » 
أنك كنت تصعد جيبلا وأجهدت نفسك فى السعود حتى بلغت مكانا خطراً 
لاعك.ك أن :ند<و منه إلا شفزة عنيفة . فكيف الخلاص إذن ؟ انه بيدك 
وفى مقدورك ؟ فاعتقد أنك قادر على أن تقوم مهاء وس تحد فى قدميك قوة 
فعلية على تنفيذها . واسكن إذا لم تثق بنفسك وبة_درتك وترددت ظويلاء 
فستون أعصابك وستضطربء وقد تقع فى الهموة نقيحة لهذا الاضطراب؟؛ واذا لم 
حدث ذلك فستحد نفسك مضطرا ف ساعة من ساعات اليأس إلى أن تقذف 
نفسك فتسقط فى الحوة . ولكن الحكمة والشجاعة فى مثل هذه الحالة فى 
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أن تؤمن وتعتقد » لأن الاعتقاد هو الذى ,نحيك » وهو الذى يقضى جاجتك. 
ويقول : « كثيراً ما بحدث أن ينبب القطار » وتغتصب أموال مئات من 
المسافر بن الأشداء » وأمتعتهم بعدد قليل من اللصوص وقطاع الطر يق . ولس 
ذلك من سبب إلا أن الأخيرين يعتقدون حلاف الأولين . فيعتمد قطاع 
الطر ريق بعضهم على بعض » ورشق بعضهم ببعض » و يمن كل واحد منهم بأن 
الأخربن سيترذون معه » وعاوثونه »ويشدون أزره فى جميع الحالات ؟ 
فتزيدهم تلك العقيدة قوة على قوة » ومجعلهم أ كثر جرأة من ذى قبل . وأما 
المسافر ون فإنهم يفقدون تلاك الميزة من الاعتقاد » لأ نكل امرىء منهم خشى» إذا 
ما ثار فى وخه اللصوص » ودافع عن نفسه وعن الآخرين » أن يقتل قبل أن 
ححفالرفقاء لنحدته . ولكن إذا مااعتقد 1 فرد منهم بأن الآخر ينسيخفون 
سراعا عند الححوم » وسيئاصرونه ضد اللصوص » فسيقوم عند المحوم » 
وسيقومون جميعا قومة رجل واحد » وسدح<ون فالتغلب على قطاع الطريق » 
وذلك بفضل الاعتقاد . فبهناك كثير من الحالات التى لا يمكن أن تقع إلا إذا 
سبقتها تلك الحالة النفسية مناعتقاد أنها ستقع» . وذلك هو معنى قوله « كثيرا 
ما تبرر العقيدة نفسها » . فاعتقاد الموء بأنه فاضل قد يدفعه لأن يترفع عن 
الدنايا وعما لايليق كرام الرجال » ولأن يفعل كثيرا من الفضائل الاجماعية » 
ومن ثم يكون فاضلا . وكثيرا ما فق الناثئىء بسبب التر بية الخاطئة التىتجعله 
يعتقد أنه عاجز عن أن ينجح وعن أن ينتج ما هو خير . واعتقاد الماعة أنها 
قادرة على أن نقف وحدها ء وترد كيد الأعداء » جدبر بأن يدفعها إلى الحافظة 


)١؟(‎ 


عو 


على حقوقها , والاحتفاظ بشرفها . واعتقاد الجاهد أن نتيحة جهاده لا تعدو أن 
تكون نصرا أو شهادة عله لايبالى بكثرة عدد العدو وقوته » أو قوة عدته .. 

فتر بية العقائد فى نفوس الأفراد من الماعة ضرورة من الضرورات التى 
شبغى أن يتنبه إلها القادة والصل<ون » إذا ما أرادوا تجاحا فما يبغون من 
حركات اجماعية . فستدفع العقيدة اماهير إلى العمل » بعد قليل من التوجيه. 
وبقدر قوة الاعتقاد » وتملاك العقيدة لنفوس الأفراد » تكون قوة المركة » 
ويكون النجاح ؛ و بقدر شيوع العقيدة بين الأفراد » وعمومها » يكون مقدار 
ثبات ابجماعة واستقرارها » ومقدار مافها من وحدة وانسجام . 

بيد أنه يذبغى أن يلاحظ أن تدم ابماءات لا يتوقف طن مقدار مافها من 
اعتقادات » ولكن على كيفية هذه الاعتقادات وعلى نوعبا . فكلا كانت 
الاعتقادات أقرب إلى المنطق » وغير متعارضة مع عقل الإنسان » وغير كابتة 
لميوله الطبيعية » أو بعبارة أخرى » كلا كان هناك ثبىء من الانسحام بين العقائد 
و دين المول الطبيعية للانسان » فأرضت عقلهووجدانه وغرائزه ( الوذبةطبعا )» 
كانت من عوامل النجاح والتقدم ؛ وكا كانت خرافات لايقيلها العقل عند 
الاختبارء وكانت تهدف نحو كبت اليول فى الإنسان » وقتل روح التجديد 
والاشكار فيه » كانت من عوامل الضعف والتأخر ف الفرد وفى الماعة . وذلك 
نفسه هو مقياس تطور العقيدة » كا سيتيين بعد . 

هذا » وى الرغم من أن تربية العقائد من ضمروريات ارتقاء الماءات » 
فإنه ينبغى أن يلاحظ أن الجوور لاينقصه الاعتقاد » ولكن الذى ينقصه هو 
النقد والحذر فى الاعتقاد . وذلك لأن الجهور مستعد بطبعه لدقيل كثير من 


هوا 


الفكر الساذجة والآراء الفطيرة » وللايمان مها من غير نقد أو تحليل ٠‏ وإذالم 
بحد من يقدم له هذا النوع من الآراء فسيخترع هو كثيرا من الخرافات 
والأوهام والآراء التى لا بحد العقل الطليق مبررا لماءوسيؤمن بها إعانه بنفسه 
وحقوقه » وستكيف تلاك العقائد » بعد ذلك ء أعماله ونظرته إلى الحياة » 
وسيكون لما من الآثار النفسية ومن السلطان الروحى ما لغيرها من العقائد 
العليا الى غير تمعالموجهالتار عه فى العام . وذلك هو أحد الأخطارالق تثرتب على 
الاعتقاد الساذج الذى لم يسبقه نقد وتفكير ؛ وهو الذى.دا أحد الكاتبينلآن 
يول : « إن الإنسان عيل طبعه إلى الاعتقاد » وضعفه الموهرى فى أنه قد 
يعتقد » من غير روية وتبضر » فى بعض النظريات المتألقة » وخاصة فما كان 
منها مدعما عيول غر زية . وان ماحتاج إليه هنا النو 3 من الناس 0 أن 
تقطع أوصال اعتقاداته » وتعرض عناصرها للوواء الطلق » حت تأنى ر ع الشمال 
العامية » وحرارةالشمس المنطقية » فتطهرها م نكل مافها من أسقام وأعراض 
ودائية » . ْ 

ذلك حق لا صاء فيه » بيد أنه بوجدء بحانب هذا النوع من الناس» 
آخر ون لاينقضهمالنقد والحذر » بل ينقصهم الاعتدالفهما » وضعفهم الجوهرى 
ايع لا يتقدون عى عدوا الزافق العلنةو باق جهور دؤلام من طقة 
العاماء الذين تغذوا بلبان العلوم الطبيعية » وأشر بت قلومهم بما سمونه اليقين 
الواقعى » والبراهين الواقعية » فاحتاطوا » لذلك » فى عقائدهمالدينيةوفى ارائهم» 
وقالوا لن نؤمن حتى نوقن »كا نوقن فى العلوم » فذلك أجدى بنا وأجدر . 


فهنالك » إذن » نوعان من الناس : نوع قد يعتقد أ كثر مما ينبغى»وآخر 


دجوا 


قد يعتقد أقل ما شيغى ؟ وكلاها خطر اجتاعى تنيغى مواجهته بكثير من 'اللباقة 
والخزم ا وبحتاج كل مهما نوعا خاصا من اهديب بنتاسب مع طميسته ومقدرنه 
العاسة 2 ليتدى إلىالصراط السوى 0 وهو الطر ب قالوسط دين هذين المتطرفين. 
فيحتاج النوع الأول تلك التئقية التى أشرنا إللها ؛ ولكنها لا مكن أن تكون 
لابنتفع إلا بأساوب الإقناع:. فهو بحتاج هذا ء وحتاج التربية والتعلم » 
و عماج القدوةالاسنة 2 و حناج الالتجاء إلىوحدانانهواثارتها 3 وبحتاج كل ثىء 
مدى امكانانطياقه على منطق العقيدة ومنطق الوحدان ؟؛ وحتاج إلى أن سأل 
أن بوجد ذلك اليقين الواقعى الذى يفتقده فى موضوعات العقيدة ؟ وما هى 
للوضوعات الى وجد فها ذلك النوع من اليقين ؟ وهل طبقه على سائر نواحى 
الحياة » أم أنه يعيش من بوم إلى .نوم » على فروض دعت إلا الحاجة » 
وعلى عقائد قد لا بحد لما مبررا ؟ 


ذلك كله هو مهمة رجال الدين والصلحين الاجمّاعيين . و بقدر نجاحهم فى 
التقريب بين وجهتى النظر ‏ بين اهور المتطرف ف الاعتقاد » فِؤمن بالحق 
وبالخرافات » وبين الآخرين الذدين لا يعتقدون ‏ يكون انسجام الخاعة » 
وتنسكون وحدتها وقوتها . فالاشتراك فى العقيدة ‏ وهى قوة نفسية ‏ هو الذى 
بوجدالانسجام الفكرى والتجانس الروحى بينأفراد الجاعة ؛ وذلك التجانس» 
وهذا الانسجام هماسر وحدتها وعظمتها » وينبوع ثباتها واستقرارها » وضرورة 
من ضرور يات تقدمها ورقبها . 


لوقي الرشيّة 


ا 


العقيدة الدشة 

إننا لا لعنى » حين تتيحدتث عن العقيدة والاعتقاد هنا » عقيدة لعمتها 2« 
أو عقيدة دين خاص » أو حماءات بأعيانهم ؟ ولكنا لا نر يد إلا العقيدة فى 
ذاتها كعتقد نفسى » والاعتقاد فى ذاته أيضاً كحالة نفسية » من غير نظر إلى 
الأشخاص الذين يعتقدون » وإلى نوع العقيدة وشخصها . ولكن قد يتطلب 
معبئان 3 وعندئد سوف لا نطلى العقيدة إطلاقا 6 دل نصقهأ با لخصص الذىثر بد . 

وقد يكون من العسير علمنا 5 فق للك المر<لة الأول من البحث 6 دل من 
غيرالفيد أيضاء أن نعرف العقيدة تعر يفا يشمرح ماهيتها شرحاً جامعا مانعا ؛ لأن 
العاناء لم يتفقوا على تعر يف واحد لما » سيب ا<تلافهم فى تحديد علاقتها نكل 
من العقل والآرادة والعاطفة : قير بطها لعص العاماء بالعقل » وعثبرها نتيحة له ؛ 
وريرى اخرون أنها من عمل الإرادة 6 وبربطها آخرون بالوجدان : ثم ,بعرقها 
كل واحد من هؤلاء بالتعريف الذى يتَناسب مع ما ارتبطت به . 

فيرى بعض العاماء أنها عمل لاشعورى » وأنها إعان ناثئىء عن مصدر 
لاشعورى ‏ سواء أكان ذلك المصدر العقل الباطن أوالالمام الإلحى والإلقاء فى 
الروع - عل المرء مضطراً لأن يمن ببعض البادىء والآراء » و يقبله من 
غبر نقد وتحليل ء ولو كان فى ذاته شيثاً لا يقيله العقل العادى عند التحليل . 
والاعتقاد إذن نوع معن الإلهام اللاشعورى الذى لاعت لكل هن العقل والإرادة 
بسبب . فهوغير اختيارى » لا يقدر الرء على تكو ينه » ولايقدر على دفع هذا 
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التكون ؛ وهو غير شعورى أيضا » لبس للعقل فيه محال ؛ و بذا بخالف العلم 
والعرفة ؛ لأنهما شعور بان » وهما نتيحة العهليات العقلية . وإذا بدأ الرء 
ينظر فى معتعدانه» و حللها حليلا منطقيا 6 و حتبر معدماتها ونراهينها 2« ثم برهن 
علها » فانها تنقلب إلى معرفة » ولا تبق عقيدة . شن الممكن إذن أن تعرف 
العقيدة » ولكنه من غير الممكن أنتنشاً العقيدة عن اأعرفة . بيد أن العقيدة 
إدا عرفت منطقيا زال عنها وصف أن عقيدة 5 وأصبحت توفت انها معرقة. 
وعلى هذا الأساس عكن أن شال ان العميدة » لتظل عقيدة , لايد لها من أن 
تبق بعيدة عن البرهان النطق . فلا تنشأ عن منطق » ولاعللها ء بعد تكو ينهاء 
منطق . فالعلم والاعتقاد مختلفان ماصدقا » ومفهوما » ومصدراً » وتكو ينا . 
ولست أرى 6 ف الواقع 6 وحها لمذا التخصيص الذى حعل التصديق الب 
عل المصدر اللاشعورى اعتقادا» والتصديق المنى عل هذا المصدر ومصدر شعورق 
أرضا معرفة » اللوم إلا أن يكون اصطلاحا خاصا فى فهم لفظى العرفة والاعتقادء 
وحصمكدذ للا نكون له قدمة حداءة ُ فلا صراء ف أن هناك كثيراً من أنواع 
التصديق الجازي الناائى* عن الدليل والبرهان » ولا مراء فى أن هذه الأنواع من 
التصد بق لا تلفت ف حصا نصها عن التصد ى الو حدا 9 . فلسمية أحد النو عن 
اعتقادا والآخر عاما تحدم أو اصطلاح خاص . ولا شلك فى أن العقيدة غير 
المعرقة : غير أن القول أن العقددة نتحولإلىمعرفة حين برهن علمهامنطقياء ولا 
اصع أن يطل علهاء حملئك» اسم العقيدهءهوما نازع فيه» وهو مالاأجدلهمبررا 0 
ويرى آخرون » ومنهم دتكارت » ووليام جيمز » ويظهر أنه رأى اجخمهور 
من عاماء الكلام فى الاسلام(1) ء أن العقيدة عمل العقل والارادة معا » وأنه 
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لاعكن ء تحال ماء جر بدها عن الاختيار والارادة » وعن التدير والتأمل » 
مهما بدت غبر مكنسية بالاختيار . و صرح عاماء الكلام استنادا إلىأدلة قوية » 
أن الاعتقاد العتبر فى الاسلام هو الاعتقاد الاختيارى » لأن مناط التكا.ف » 
ومناط الاثابة والمعاقية » هو الاخدّيار . فالمضطر غير مكلف » ولا كاف الله 
نفسا إلا وسعها . فاو كان الاعتقاد من المسائل التى لا يدر المرء على >صيلها 
أو نحنها لم نكلف به . فنى مقدور الانسان أن يعتقد » وفى مقدوره أن.تجنب 
الاعتقاد . وذلك هو ماذهب إليه وليام حيهز من علماء النفس الحدثين » حين 
بصرح بأن لنا أن نعتقد فى كل ما يبدو مستحقا لأن يعتقد فيه » ولو لم يكن 
لدينا من البراهين النطقية ما بير ذلك ٠‏ فالاعتقاد » إذن » أمر كسى يتببع 
الارادة » أو الدليل المنطق » وليس أمراً ماحثا يغزو قأوبنا من حيث لا ندرى. 
أوليست استحابتنا لبعض الآراء دون بعض » و إعاننا ببعضها إعانا شعور يا 
دون بعض » دليلا على أننا تتخير ؟ أوليستة_كيرنا , دين تواجة مجديد يطلب. 
مما الإمسان به » وترددناء وحيرننا ,2 3 إعاننا أو رفضنا » دليلا سا على أن 
للعقل دخلا كبير افى الاعتقاد » وأنه عمل إرادى ؟ أوليس رفضنا أن نستمع 
لكثير من الدعاة دليلا على أننا نقدر » على أقل تقدير » أن نباعد بين نفسنا 
وبين مواطن الاعتقاد » وأننا قادرون » لذلك » علىالاعتقاد أو على عدمه ؟ إن 
الاعتقاد عمل الءقل وعمل الارادة » لاشك فى ذلك » وإن كان للرغمة والو<دان 
دخل فيه كذلك . 

ويغرب بعض العاماء » و يقول إن العقيدة أمر كسى يتعلق به الاختيار » 
فى حين أن المعرفة ضروربة وملحئة . وذلك لآأن اتنايم النطقية تنبع مقدماتما 
بالضرورة » فليس اللعقل من محيص إلا أن إستسلم و يقبل . فقدمات المنطق 


سه او ايت 
ملحئة وملزمة » فى حين أن أدلة الاعتقاد تعطى المرء مالا للاختيار . ذلك » 
ولاشكه وع من التطرف قد يكون مسييا عن تطرف الآخرن الأذن يرون 
أن العقيدة أمر لا عكن ١‏ كتسابه . فك أن الاعتقاد كن أن يكون كسبيا 
وا<تياريا فكذلك المعرفة . وقد ,باق فىروع المرء بعضالأشياء» فيعتقدفيه من 
غير سابق روية وتدير » وقد يضطره الخصم » فيسل راتما بما قال . فيمكن أن 
بوجد الكسب وعدمه فى كل من العم والاعتقاد . 


2 
ص 


ولسكن ليس يلزم من هذا أن تكون المعرفة الاعتقاد » أو الاعتقاد 
المعرقة 3 ود اونوك المعرفة دون الاعتقاد ,» وقد لود الاعتقاد دون المعرفة . 
فى الحالة الأول عم اطرء هيما 6 ولكنه لاعتقد أسيب من الات 6( وقد 
يفهم مثل هذا من القرانالكريم حين صف بعض الكفار بأنهم يعامون الحق 
مدن رمم 2 واسكن لايؤمنون به ولا عتقدون فيه 6 وشول : ) الذين 1 تيناهم 
الكتاب لعرقونه 1-3 يعرفون أبناءعهم 2 وإن فر يها متهم كتوق الحق وهم 
لعامون 2404 ويقول :ا 2 وححدوا ما واسشيقتنتها أنفسهم ظلما وعاواً ١‏ . وق 
الخالة الما نبة العدقد ا مرء تقليداً « أو العتقد اعتقاد؟ نادعا عن تأثر وحدالى من 
غبر تدبر وتأمل » وذل ككثير فى الواقع . وليست الاعققادات الخرافية واعتقادات 
العوام إلاامن هذا القبيل . وقد يكون الاعتقاد نتيحةالمعرفة ؛ وقد تعرف العقيدة 
أوتصبح موضوع البحث والنظر. وكل ذلك يفرق بين المعرفة والاعتقاد . وعلى 
الرغم من أن ق كل دن العم والاعتقاد تنصد يها 6 فان التصديق ف الاعتقاد هو 
تصديق قال البكد نت والاذكار أو الشنك والتردد 6 والتصديق فى العلم تصديق 


ابه الحبل . والاعتقاد » علاوة على هذا » مرتيط أشد الارتياط بالعمل » 


0 


حلاف المعرفة . ولمذا لعيت الرغيات والحاجات النفسية والمادية دوراً مهما فى 
تحديد المسائل ألتى يتعلق بها الاعتقاد . ولا بوجد هذا التحديد فى العلم والعرفة . 
فالاعتقاد غير العلم والعرفة » و إن كان فى بعض حلاته عمل العقلى والارادة 
مثلهما . وسغرى بعد ذلك بشىه من التفصيل صلة كل من العقل والارادة 
والوحدان بالعهيدة . 


وإذا كان من الغرورى أن نذ كر تعر يفا للعقيدة فى هذه الرحلة من 
البحث فانه يكفى أن تقول : إنمسا اسم للايمان ببعض الآراء أو البادىء اأقى 
وصلت إلى النفس » بسبب من الأسباب » فاستقرت فبها » وأصبحت جزءا منها 
تدافع عنها دفاعها عن نفسها وعن كل ما يتصل بها . والعتقدات هى الآراء 
والأفكار الى اّذت تلك الأوصاف النفسية . وبما أن لحياة الانسان نواحى 
شت كان من المكن أن يكوأن عقائد ختلفة باختلاف هذه اانواحى » وباختلاف 
تجار به فى الحياة . وإن الشأن لكذلك ؛ فنحد له اعتقادات عامية » وأخرى 
أدبية » ونحد له اعتقادات خلقية وسياسية واحتاعية » ونحد له عقائد دينية . 
وفك كون الكل اددهم ينه التقافت مانتررنها »وقد :لا كون #4 وقد مكورق 
أوهاما وخرافات تصادم المبادىء الأولى للعقل » وقد تتفق والعقل ؛ وقد سكون 
عقائد خاصة بفرد أو جاعة أو جماعات » وقد تسكون عقيدة الناس أججعين . 
ولاارديها اام هده القند قاع أوى يقن احا فسكفن لزيد أن تر 
نفسه ء ليعم مدىاعتقاداته » ومدى مثا ركةالناسلهفىهذه الاعتقادات . واسكن 
الهم هو أن نعان من الآن ونقول : إن تطور الفرد أو الجاعة » من ناحية 
العقائد » لا يتوقف على 'كية العقائد ونوعها بقدر ما يتوقف على مافنها منعقل 


شاع لس 


وحكمة . فكلما كانت العقائد قريبة من المنطق والعقل كانت أمارة التقدم 
والحضارة ٠‏ وكلما كانت مسائل الاعتقاد مسائل تتحافى مع العقل والنطق » 
ويستسم لما الفرد من غبر روبة وتدبر » كان ذلك أمارة البدائية وضعف النقد 
والتفكير . ولعل وجود ذلك النوع الأخر من الاعتقاد ودبوعه بين جهور 
الناس هو الذى دعى كثيرا من العاماء والباحثين إلى رفض الاعتّقاد ومسائله . 
وادكنه خطأ وتطرف لا يقل » فى بعده عن مححة الصواب » عن خطأ الآخرين 
الذين آمنوا دكل ماسمعوا . فذاك تطرف ء وهذا تطرف » والخير بسنهما؛ وهو 


ف الاعتقاد لعد التدير والبحث : 


والعقيدة » بعد ذلاك » حاحة نفسية مهيمنة » لا يتمكن الانسان من الحياة 
النفسية الراضية بدونها ؛ وأما هؤلاء الذين يظنون أنمهوقد حرروا أنفسهم من 
العقايد فل يفعاوا ذلك إلا فىالظاهر كسب » واسكنهم فى قرارة أنفسهم معتقدون 
خرافات و بغير خرافات »-كايعتقد أى ذرد آخر من الناس . فلقد شعر الانسان 
فى الماضى » "ا نشعر نحن الآن » وكا سبشعر غالياً رجال المستقيل » بذلك العناد 
ادكائن دين رغباته وشعوره من ناحية و بين رغيات البيثة التى يعيش فها » 
ومطالمها من ناحية أخرى » واعتقد بأنه من الممكن التغلب على ذاك العناد بين 
الرغبات » وآمن بوجود قوة مؤثرةفىهذين العالمين المتعاندين » و بأنالاتصالها 
ساعد على التغلب على ذلاك العناد . وذلك الشعور النفسى هو الذى دعا الانسان 
افكت و ول الام لمر قلت تراك القوة لقي دوو تل ناه بي لوطل 
النجاح فى الحياة . والاعان بوجود تلك القوة التى تتصل حياته و حياة البيئة 


من حوله 2 وتقدر عل أن تساعده عل تصيل رغماته هو الذى هيأ للنوع 


سدهمء” لد 


الانساتى أن يعيش فى نبيئثة كلها عناد وتنازع . ولم يشذ عن ذلك منالنوع 
الانساتى » على الأقل فى العصور الأولى » على ما يظهرء أحد. فلقد فكر الانسان 
منذ عرفه التارع فى وجود قوة غير طبيعية مؤثرة فى ذلاك العا المتغير » 
وا كتشفها ء أوظن أنه وصل إلها » ولكن فى مظاهر متعددة . فكانت شحرة 
فى بعض الأحيان » وكانت ححرا » أو عقيقا » أو جوهرا ء أوتجماء أو حيواناء 
أوفردا » فى بعض الأحيان » وكانت إلها لا بتر يه تغير أو زوال » ولايتخذ شكلا 
معينا » بلباق وخالد » فى بعض الأحيان . ولا يعنينا الآن أن نعل السبب الحقيق 
الذى بعث الانسان على هذا الاتجاه » وهل هو العقل أوالغريزة ؛ ولكن الذى 
يعنينا هو أن الانسان متطمكن نفسه » ول برض قلبه » فىأى مرحلة من مراحل 
حياته » إلا بعد أن فكر فى تلك القوة العليا» واعتقد أنه وصل إلا » ثم اتصل 
مها بأأى نوع من أنواع الاتصال » ثم خضع لما ء ودان لما بالطاعة . 


النقيةة الس زنة عالطة مده دنار :"علي عق ارو وقوه ووسانة. © 
فهى مشيعة لمبوله الطبيعية ‏ الغر يز بة والعقلية » وهى حاجة تطلب » ولا بد أن 
تشبع ؛ وإذا لم توجد اخترءت » ثم تحكمت . ولكن ينبغى أن يلاحظ أن 
كونها حاجة نفسية لا ينافى أنها » أو أن بعضها ء قد يكون وحيا إلهيا » أو أنها 
حق . فإن الوحىالآلمى لم بحىء إلا لساعد الانسان على قضاء حاجاته النفسية » 
ليتمكن من النووض إلى ماقي لاضن كال كإنسان . ولولم .سكن لاعقائد 
الاللهية أساس فى نفس الانسان لعز تمليغها إليه » ولعز عليه هضمها والاعان ما . 
فهى حاجة » وقد تكون مع ذلك من وحى الاله . 


وإذا كانت حاجة نفسية كانت ذا سلطان قوى على النفوس » فإذا ماحلت 


ال ا 


قلب امرىءغزت كل جوارحه » وتملكت كل مشاعره » وأصبحت موجهه 
الوحيد » فلا حس غيرها » ولابرى حياة بدوتها . وكلما اشتدت اشتطث فى 
تحكمها فى النفوس » فأُوجدت الشهداء الذين يقابلون الموت بو<وه ضاحكة » 
ونفوس مستيشرة » وأوجدت القديسين الذين لا يبالون بشظف العش » 
ولا هتمون عا ينتاءهم من احن ومحن » ماداموا يلاقون ذلك فى سبيل نشر 
مياد نهم وعقائدهم » وأوحدت كل هؤلاء الذى يستعدون للتضحية بأى شىء. 
أو كل ثىء فى سبيل تنفيذ عقائدهم ونشرها » ولولم ,الهم من جراء ذلك 
أحراف الدننا أو فى الآخرة . 

ومع أنها قوة تدفع إلى العمل » فهى قوة تؤدى إلى اليقين كذلك ؛ فتجعل 
المرء حزم بأنه على حق فما يعتقد » ولو لضع عقيدته تحت الاختبار » وبوقن 
لأنه يعتقد , أو بوذن لأن نفسه راضية بما عندهاء ومطمئنة إليه » ولا يحتاج 
وراءه» من ناحية الاعتقاد » شيئا آخر . وذلك خير فى نفسه . بيد أنه قد بدفع 
المرء إلى الاكتفاء بنفسه وعدم التطلع إلى الجديد » وذلك نوع من امود تأباه 
الحياة . وقد ددفعه إلى عدم النظر » و إلى أن شكرء من غير بح ثأونظر »كل 
ما خالف معتقداته , وذلك تعصب مذموم يأباه العقل المتزن والدين القويم . 
حا » إن العقيدة تدفع إلى اليقين الذى لا >تاج إلى دليل » وإن ذلهر الدليل 
بعد ذلك فهو دليل مبرر للعقيدة ‏ ولس قدا لماء» أو هو دليل ضمن نطاق 
العقيدة . بيد أن المؤمن الحق الذى يقدر على النظر هو المؤمن الذى يستوقفه 
النظرء ولا يفكر ضمن نطاق العقيدة كسب » بل فى العقيدة أيضا . ولم يكن 
مبداً الشك الذى قال به الغزالى وديكارت » والتحرد من المعتقدات » ساعة 


سس لول سد 


النظر فها » الذى قال به كثير من العلماء » إلا اعترافا بأن الطمأ نيد 0 المعتقد 
ليسث وحدها كافقية 6 دل لا بك أن تصحها طم ندنة عقاية أضا ء أو طما: 


ع 


ناشئة عن البحث والنظر 

فالعقود ةيمك بالسرة 7 » حاجة مهمئة وضرورة ؛ وإنها لكذلك 
من ناحية عملية أيضا . إذ أنالعقائد الدينية تقدم نفسها لناء عنىالأقل كايقول 
ولم جيمز » كفروض يمكن أن تسكون صحيحة . وهى من الفروض المهمة 
لنا التى لا مكننا أن نتحاهلها » والتىتتصل اتصالا وثيةا حياتنا العملية . والشك 
فى المسائل العملية حال . « وعلى الرغم من أن ال+ياد صعب المراس » من ناحية 
نفسية » فانه غيرممكن التحقيق » من نا<ية عملية » وذلك لأنالاعتقاد والشك» 
كا فول طناء لتقي وهو الأقور لطبو الى خطلاك ونا علا, قطن قا الوضية 
للشك أو لرفض الاعتقاد فى وجود ثىء ما » مثلا » هو أن نستّمر فى حركاتنا 
وتصرفاتنا » بالنسية له » كانه غير موجود . فإذا رفضت أن أعتقد أن جو 
الغرفة بارد » مثلاء فسأترك النوافذ مفتحة » وسوف لا أوقد فها نارا » أ 
كنت أفعل لو اعتقدت أن جوها لاءزال دافئا . وإذا شككت فى أنك من 
الأشخاص الذين بوثق بهم » فسأ كتم عنك أسرارى » كا كنت أفعل حين 
أعتقد أنك لست موضعا للثقة . و إذا ترددت فى احتياج منزلى إلى أن يؤمن 
عليه » قسأدعه من غير تأمين ا أفعل لو علمت ,يمينا أنه ليس هناك 
من حاجة إلى تأمين . واذا رفضت أن أعتقد أن لهذا العالم إلا فليس لذلك 
من مظهر إلا الامتناع عن التصرف حوه على هذا الأساس » وليس لهذا من 
كن ثانا الآ التصزف الننسة الامو الخظوة اليجنة 6أنا لنت كدلاة» 
أو التصرف على نحو غير دينى » كاأننا نتسكر فعلا(1) » 


)05( راجم «إراده الاعتقاد » لولم حيمز الذى نقله الأؤلف إلى العر بية ( وخاصة ص ١‏ 


رةه "ا سد 


فالحيادالتام » أوالشكفى كل الأمور الحيوية: للانسان » ومنها العقائدالدينية؛ 
محال »ء من ناحية عملية . فالعقيدة الديثية درورة عاة 6 وصر ورة تقسمة 
للغرد وللحماعة. ولذا أعتهد الإنسان ؟ ولذا كان عليه أن يعتقد « ولو لمرصله إحاء؛ 
ولوم تبرز العتقيدة نفسها إليه » أو تبرزها إليه قوة أخرى » لبحث عنها فى 


كل مكان . 


تطور العقيدة 

لانغنى بالتطور هنا أ كثر من الانتقال منطور إلى طور أو حال إلى حال» 
سواء أ كان ذلك ارتقاء فنها أم اتحطاطاً » نتحولا أم فناء . وذلك يستتبع أيضا 
التحدث عن نشأة العقيدة فى الإنسان » وعن الأصل الأول اتلك العقائد الى 
بدين .بها الإنسانالآن ؟ أو بعبارة أخرى » يستدعى التحدث عنتار ع العقيدة 
من بوم ظهور الإنسان إلى بومنا هذا » أو على الأقل إلى بوم ظهور الأديان 
السماوية العلما . ولكتنى افق هذا مع الأستاد هو فدجج (ومكلاةل] .) )١(‏ فى 
قوله إنفاسفة الأديان لعاجزة كل العحز عن معرفة الأصولالتار حخية للاديان ؛ 
ولو فرضنا جدلا قدرتها على ذلك , مع أنه محال فعلا » لما أفادت من تلك المعرفة 
كثيراً » إذما هى القيمة الحقيقية لمثل هذه المعرفة » مادمنا نعلم أننا لا تقدر 
دائما ع أن نعرف نهابة الشىء ومصيرهء أو صفاته الخاصة به من معرفة ميدثه ؟ 
فان التغيرات والنظم التى مخضع لما الثىء أثناء تطوره قد توجد فيه صفات 


وخصائص لا نقدر على تدينها فيه فى مبدئه أو على ر بطها به ؟ ولا توجد صفات 


وماك؟!ة1 لأمءولا .مؤزوناعها أه برطامهووائتط8 عط (1) 


مسو # اند 


الشىء الحقيقية إلا فى قانون تطوره من مرحلته الأولى إلى مرحاته الأخيرة . 
النوع الإنسانى 2 فإن كل ما تقهدر عليه هو دراسة وملاحظة 6 ولكن مواد 
الدراسة مفقودة » ولا يكن الوصول إلا أبدا » وليس هناك ما يشر بذلك . 
وكل ما بق ممكنا هو دراسة أحوال العقيدة بين أقل الناس تطورا ؟ وهم 
ما نسمهم اليوم فطريين وبدائيين . بيد أن عقائد هؤلاء أنفسهم قد مرت 
بأطوار شت ؛ والقول بأن واحدة منها هى الأصل هو المشكلة الت براد حلها . 

بيد أن ذلك كله لا يمنعنا من أن نشبر إجالا إلى ماقيل فى هذا الوضوع , 
انخلص منه إلى ما تراه أحق بالاتباع . 
الأساطير والقصص والخراقفات وهم لإشكرون بذلك قممها الاحماعية والخلقية 
والنفسية 0 ولكنهم شكرون فقط نا وحى إلى ِ وريرى ادرون ان تعدرس 
الأسلاف وحم أدى إلى عبادتهم ثم إلى فكرة التأليه ؟ ويرى آخرون أن 
الس<ر قد وحد قبل الدين « وأنه لذلك منشاه ؟؛ وبذهب اخرون ان أن 
272 الفيتشية(١)‏ // (موتطعقع]) هى أصل العقائد « وى احيرا ويرى ارون 

(1) الفيتشية اسم للاعتقاد بأنلسكل مادة من المواد روحا تحل بها » وبأنالاستحواذ 
على تلك المادة عكن الإنسان من استخدام روحها والانتفاع مها . ويقول صاحب قاموس 
سعادة : انها لفظة أطلقت أولا على عبادة أهل أفريقيا المواد الأرضية » ثمأطلقها الفيلبوف 
كونت على مذاهب الجاهلية الدينية القائلة بأن للمواد حياة شبيهة بحياة الإنسان ؟ وحددها 
تيلور بأنها الاعتقاد يحلول الأرواح ف المواد أو باتفصالها عنها » أو بكون تلك المواد وسطا 
للاأرواح ؛ وقيل انها الطور الثانى للاأديان » لأنها ليست دينا مستقلا بنفسه » لأن العبادة 
فيها ليست أمرا ضروريا . وحل ما هنالك أن اازتجى الافريق يعتقد أنه يتمكن بواسطة 
الفيتش من ! كراه معبوده للاذعان لما بريده هو . 

)١:( 


ءا 


أن منشاً الاعتقاد هو إحساس المرء بروعة الجوول وجلاله ؛ وبرى آخرون أن 
الظهير .؛ بيد أن ذلك كله لا يعدو أن يكون فروضا قد يكون هناك ما سمح 
بافتراضها ؟ فلا شك أن هناك حالات كثيرة » ذكرها هؤلاء العاماء » قد تشهد 
لهذا النوع منالتطور الذى ذ كروه بالنسية لبعض العقائد ؛ وا-كن ليس هناك 
ما يمكن أن بدل علىحة التعميم» أو على أن أحد هذه المظاهر أُقدم من اللظاهر 
الأخرى , فهى كلها قر وض » ولا بد أن تال كذلك ؛ وهىء على الرغم من 
هدا 3 فروض غير حاصرة 3 إد ود اق أن شال ا نالعقيدة وحى إلهى . 

ولستث أدرى ما الذى عنعنا م دن وحهة منطقية ع له 6 أو من و<هة 
البحث العامى » أو من وجبة تار حخية محضة » و فش الفا عن ماقالته الأديان 
أضا من قدول هذا الفرض الأخير 3 والقول بأن العقائد الدينية الصحيحة 
08 جود الله ووحدته الخ كانت وحيا إلهيا من أول الأمى » جاء الإنسان 
منذ وجوده » فوافق مموله النفسية » فقبله » وامن به ؟ 

ول بإعض العاماء المعنيين هذ هالب<دوثانافتراض ر الفيدشية» أصلا للا ديان 
أولىمن هذا الفرض الأخير. وذل كلأنهاأقر ب إلىالعقلو أقرب للم أو ف منه. فانظر 
إلى«هوفد م (1) » » مثلاء حين يقول : افترض عاماءالكلام أنهأوحى للانسان 
الأول بددن كامل لا اتقصه ثىء 3 وا |0 ن الإنسان عهدى وعوى اعاك ذلك »> 
فحاءت الأساطير لارام وعمادة الأسلاف الأصئا م الج ؟ وأما الفيتشية وترى 
أن الأوهام أو التقص ١‏ و أو الضفف كام سايها لادق وللقوة والككهال 3 ) ولكنه 
من الحين علمنا أن تفهم تطور الكامل عن النافص » دون العشكس 3 

)0090 المرجع السابق ل (وم1أكأة1!) 


5١١‏ ا 


فإذا كان الكامل صم بين حواحه عوامل النقص 6 أو بدور الناقص » قانه 
لا يكون كاملا ( وذلك مسلم به بالنسمة للاله دون.الانسان ) ؛ وا-كن الناقص 
قد يتطور إلى الكوالبالحركة و بالتغير ». فافتراض رجالالددين مرجوح عندهم» 
لأن الأاوف قْ التطور هو التطور من الأدق الك الأعلى 6 لا العكس 0 ولاشك 
أن عقيدة التوحيد » مثلا » أرق من عقائد التثنية » وعقائد التنز.ه أرق من 
عقائد التشبيه » والعقائد الدينية العليا أرقى من عيادة الأسلاف وغيرهاء فهى » 
إذن » حركات متأخرة لايد أن تسكون مسبوقة مركا تأ خرى . 

واست أدرى لماذا كان التطور من النقص إلى الككال تطورا طميعيا 
ومعةولا » وكا نالعكس غيرطبيعى و بعيدا عن العقل » فإنالعقل يألف اتحطاط 
الكامل , مادام الككال ليس ذاتيا له » ما يألف التقدم والارتقاء . وما قيل 
فى الكهال ووجود بدور النقص فيه يكن أن يعارض عثله ف النقص » فيال 
الكال » فانه لا يكون ناقصا . على أن لامسألة وجها آخر يتناسب مع ما أسموه 
تطورا طبيعيا ؟؛ وهو الذى يعنينى هناء وأحب أن أو كده . وذلك أن العقائد 
الدينية الصحيحة لست إلا وحيا إلميا » جاء عايتفق ومدول الإنسان وحاحياته . 
بيدأن ارب الانسان كانت فىالمدأ محدودة » وكا نت حاجياته محدودة» فأوحى إليه 
من الحقائق الالهية بما يكفى حاجته » و بمايتناسب مع ثقافته . ولما زادت حار به» 
وا عةإه » وتعددت حاجاته » احتاج التفقاويات ١‏ كين لتتناسب مع حاجياته 
التطورة » وهكذا حتى ا كتملت الانسانية » فجاءها الوحى كاملا على يدى 
خاتم الأنبياء سيدنا مد صلى الله عليه وسلم . فهناك تطور وتدرج فى تعلم 


ف جه 


الإنسان العقائدالإلهية» فئزلت منجمة على مراحل عدة » حتى بلغت الككهال» على 
بدى خاتم النبيين ؛ وكل مرحلة من الراحل حق ؛ وكلها <ق ؟ فالعقيدة الحقة 
متطورة . ولكن هناك تطورا آخر غير هذا «تصل بلك العقيدة الحقة أيضاء 
وهو أحد الأسباب التى كانت تدعو إلى بعثة الرسل . وأعن به التطور فى العقيدة 
الذى ينشا عن طول العهد مها ء أو عن سبب آخر من الأسباب الشخصية 
أو الاجماعية . فكثيرا ما كانت تلط العقاد المنزلة بكثير من الرافات » 
أو تتبدل عن نحريف مقصود » أو غير مقصود » فتصبح وهما من الأوهام » 
وتبق منسوية إلى الإله » أو إلى القوة الروحية العليا الملوجودة وراء هذا العام 
المتغير . وكان ذلك من مدعاة إرسال الرسل ليطهروا العقائد الصحيحة مما اختلط 
بهامن أباطيل وأوهام » وليز يدواعلها مابناسب عصورهم الى عاتوا فها . ولست 
أدرى ما الذى عع م من قبول هذا الرأى » ما دامت الآراء الأخرى لا تز بد على 
افتراضات » ومادام هذا الرأى مستعدا لفهمها كلها على ها تطور أضا فى العقيدة » 
ولكنه تطور مسيوق بطور آخر » ومادامت الفلسفة عاجزة عن أن ترشدنا 
إلى أصل إنسانى للااديان » ومادمنا تحد ما يدعمه هذا الرأى ‏ من التعالم 
الالمية » التى أثبت العقل أنها لا يمكن أن تسكون من وضع البشر ؟ 
إن مثل النوع الا نساتى » فى تعامه ء كل الطفل سواء بسواء ء فى أنه 
يذبغى أن يكون تعامه تعاماتدرجياء وعلى مراحل يلم فى كل مرحاة منها مايقناسب 
مع قوة إدرا كه وما وضمه عقله » وإلا كان نصيبه الاخفاق من المعلم والمتعلم 
على السواء . فلو محدث إنسان عن الترعات العلمية التى ننعم مما اليوم » مثلا » 


قبل اختراعها » وقبل أن توجد الارشاصات العلمية وامنطقية التى تشير إلها » 


عد لانت 


لرماه الناس بالحدون 2 وم ود له دن يحدب 8 فالتعلم الناجح إشعغى أن يكون 
دائما بما سمح به القدمات الموجودة وبا يتناسب مع مقدرة التعلمين . وذلك 
هو الأساوب الذى تعلم به أناء نا ء؟ِ وهو أسلوب التدرج ف التر ة والتعليم ِ 
فلا نقدم لهم إلا ما يقدرون على إدرا كه من السائل الحسية السيطة » ونياعد 
قدرالا مكان « يدهم و دن العقضاءا الذهنيةء والمادىء العامة الى لا درون على 
انسع أفق تفكيرهم » وقويت عةوهم » زادت التعاليم » وأصبحت أ كثر دقة 
ورقنا 6 وأصيعت نظربة 2 منها عملية 4 وأقرب إلى العموم منها إلى المسائل 
الخاصة . فييدأ الطفل بالمسائل الخاصة الحسوسة » و ينتهى بالقضايا الكلية التى 
تنطيق على مسائل الماضى والحاضر والستقيل . بيد أنه يحب على المعلم اكيم 
8 لمن الأطفال ٠ك‏ قال افلاطون » دن أول الأحصس « إلا ما موحق ؟ قلا 
يلقنهم اليوم بعض الأشياء التوسوف يتطاب هومنهم أن يتركوهاف الغدء أو التوسيح» 
هو علها فى المستقبل بأنها كذب أو خرافة ؛ فإنه إن فعل ذلك أوقع الأطفال 
فى حيرة وارتباك ؛ وقد برمونه بالغش والخداع . وعلى هذا الأساس » يك نأن 
يقال إن حياة الأطفال التعليمية تقع فى مرحلتين : مرحلة ما قبل النضوج 
المزئية َ( ليشتفع مها قَّ المستقيل . وى مر<لة الاء_داد . وهر <لة النضوج 
الفكرى ؛ وفها ينتفع بما اختزن » و بز يد عليه ما يتناسب مع هذا النضوج . 
واأرحائان ضرور نان له ؟ والعارف الى حخصاها فهما صرورنة و-حدق ِ ولا 
عكن أن يكون ماهو عليه من غير هذه أو تلك .و إن الشأن لكذلك بالنسية 
لتعام الذوع الانسالى مسائل العقيدة . 


حارع ١‏ بحت 


فالانسان فى حاجة إلى أن يتعام و إلى أن يعرف مسائل العقيدة ‏ فى حاجة 
نفسية إلى ذلك » كا أشرنا 1 نفا » وفى حاجة اجماعية إليه أيضا » يتوقف علمها 
سَاوٌه وتقدمه فى الحياة ؛ دعنا نفترض تللك الحاجة الثانية الآن افتراضاء وخاصة 
لأنه ليس هناك من ينازع فهها كثيرا ؛ وقد تدعونا الحاجة إلى التحدث عنها 
بإبجاز. والأسلوب الحسكم الذى يتعلمبه الفرد هو الأسلوب الذى يتعلم به النوع 
الانساتى أيضا . لآن قوانين الاله التى سنها لواحد من خلقه تنطبق على انيع » 
لأنهم عنده من تلك الناحية سواء ؛ والناس جميعا بالنسبة له » كتأطفال فى تلك 
الناحية » بل فى جميع النواحى كذلك . فيتعلم الانسان مسائل الاعتقاد تعلما 
تدرجيا : فيوحى إليه أولا ما يتناسب مع حاجاته ومع تطور عقله » وهكذا 
حتى زمن النضوج » فيعلم ما يتناسب مع للك المر<لة أيضا . فيكون الوحى 
سلسإة تبدأ وتذتهى على الن<و الآنى : بوحى إلى الانسان أولا من العارف الصحيحة 
ما يكفيه هاديا فىحياته الضيقة الحدودة » وما يتناسب مع مقدرته العقلية. وعند 
ماتز يدحاجياته » و يكثرالكون عمرانا » وتتقدم عقليةالإنسان » لتقدم تجار به 
وكثرتها » بز بد الاحاء أيضا من غير أن يلفى ماسيق . وعند نضوج الانسانية 
يكمل الأنحاء » ولا نكون هناك حادة اتحدده . فامراحل الأتلفة مراحل 
يكمل بعضها بعضا ء وليست مراحل يناقض بعضها بعضا . والرحلة الأول حق 
ومحتاج إلمها ؛ والمرحلة الثانية حق وححتاج إلمها ؛ وكذا المرحلة الأخيرة ؛ وهى 
مرحلة السكيال ؛ وهى المر<إة الكمإة للمرا<ل السابقة جميعا . وهى كلها متضمنة 
فها. وهذا هو ما اعترف به الرسل . فيقول عسى عليه السلام إنه جاء مكملا 
لتعالم موسى عليه السلام » ويقول مد صلى الله عليه وسلم إنه جاء مكملا 


ج١5‏ ا 


1 لم يكن كاملا من قبل ؛ وهو تلك « الليئنة » (1© التى كانت ضروربة لكمل 
بها البناء . وفى القرآن الكريم « الم ء اله لاله إلا هو الحى القيوم» نزل 
عليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلالتوراة والإتجيل » من قبلهدى 
للناس وأنزل الفرقان » » و« اليوم أ كلت ل ديتكء وأعمت عليم نعمتى 
ورضدت كك الاسلام دنا )» . والخطاب هنا على مايظهر لكافة الناس الخاطبين 
بالاسلام » وليس لامسامين فقط » كا قيل . فاليوم الذى تفي هالتعالمالاسلامية 
هو اليوم الذى كل فيه دين العالم الذى بدأ بأول الرسل وانتهسى حاتم سلسلة 
الرسالة عمد صلى الله عليه وسلم . . 
وذلك هو التطور الذى عنته بقولى 1 نفا تطور ارتقائى فى العقيدة . وهو 
أقرب إلى العقل من التطور الذى ذ كره الباحون فى نار عذ. الأديان ؟ لأنه 
تطور لانتناقض مراحله » ولا داغى بعضها بعضا ؛ وذلك هو التطور فى العادة 
الذى نلحظه فم نشاهده منتطورات . وأما التطور الذى ذهيوا إليه فهو تطور 
ذومراحل متّباينة يلغى بعضها بعضاء ولا نكاد حد فىمراحاله مايدل على الاستمرار 
والانسحام . فأى تشابه هناك بين الايمان باله واحد فرد صمد لايشبه شيئاً من 
مواد ولا يعتريه تغير» و بين أى نوع آخر مما ذكروه أصلا للك العقيدة ؟ 
وأما التطور الأخر ‏ التطور التزولى الذى ألمع تإليه سابقا » فهو ذل كالتطور 
الانساتى الدى نشأ عن اناه الانسان وميإه ء اما فى العقائد الى جاءته وحيا 
سماوياً » أو فى العقائد التى كانت نتيحة ميوله واحاهاته . فإذا تركنا العقائد 
)١(‏ يف إل اللديت التنوى > مثل وكل الأنساء من قبل قثن رخن بن دارا 


ف كلها وأحسمها . إلا موضم لبنة ؛ فجعل الناس يدخلونمها » ويتعجبون » ويقولون : 
لولا موضع الابنة» فأنا الابنة » وأنا خاتم النبيين . 8 


سح )| سد 


اللادينية جانياً » لأن الأمر فها واضح ء ولا تخالف فها ماذه بإليه الآخرون » 
أمكننا أن شرح التطورق الءقائدالدينيةشرحا بقماوالعقل أرضاء وتحد ما بشهد 
لدفىحياتذااليومية. وذلك أن العقائدالالمية قد يدخلهابعض التغيير بفعل الانسان» 
فتزيد أو تنقص » وتتيدل بطول العهد وكثرة التغيير » وبذا تنحط فى الككهال 
عن وضعها الأول . وذلك تطورء وللسكنه من الككال إلى النقصان . فقد تنسى 
العقائد » بطو لالعهدء وتحلمكانها أخرى شبهة مها ؛ وقد نساء استعالها أوفهمهاء 
م يشزوهدا التبو القاللن عزاولا خققيا ا وقد تلط تكترقن الأوهام 
والخرافات لبعض الأغراض الشخصية » أو من غير قصد على الاطلاق . ولس 
على المرء منا إلا أن ينظر لما <وله لبرى كيف تتتشسر الإشاعات الكاذية » وتأخذ 
بسرعة ثوب الحقيقة » وتصدح بعد قليل جزءاً مكملا للحقيقة ؛ وكيف ختلط 
الأوهام بالحقائق » وتصبح جزءا منها بعد قليل من الزمن . وهذا النوع من 
التطور فى العقيدة هو أحد الأسباب التى اقتضت بعثة الرسل ؛ ولقد جاء الرسل 
كلهم مطور بن لاعقائد القديمة بما علق بها من أوهام » و#دددن كذلك . وان 
دراسة التار 2 الكفياة بأن بين لناكيف أن 21 سل جميعاً كانوا مطهر بن قبل 
أن يكونوا مجددين ؛ وما رسالة حمد عليه الصلاة والسلام إلا مثل لذلك ؛ وهى 
لاتمد عن ون سالة ال سل من قبل . وان نظرةقصيرة لحالالناسكافة » من وثنيين 
ومسيحيين ويهود » قبل بعثته صلى الله عليه وسلٍ » لنبين لنا كيف أن بعثته 
انق ووو كم لإشاذ السر 1 سرادم الات الدة لاروك وال وه 
الى حلت مها » ولتطهير العقيدة الدينية من الأوهام التى علقت بهاء و للاتيان 
بقواءد جديدة تتناسب مع ماجد فى العالم من مدنيات وحضارة . 


فبهناك » إذن » فى العقائد الدينية نوءان من التطور ؛ ولكتها نفسها » وفى 


*«وؤ1ة ب 


أصلها ء وحى من الله ٠‏ وذلك هو أصلها الحقيق ؛ و إن كان لما أصل فى نفس 
الإنسان كذلك », وكان هو قادراً على الوصول إلى بعضها »وقد وصل إلىذلك 
فعلا, كا سيتبين فى فصل العقيدة والفلسفة . 

ولست أرى مانعا يمنع من قبول هذا الرأى » اللهم إلا أن يتكر الأصل كله » 
و.قالهلهناك إله ؟ وهل حتاج الانسان إلى توجمهوهدايته ؛ ولسك نالتحدث 
فى هذين الوضوعين قد حرجنا عن موضوعنا الضيق » لما #تضيانه من بحث 
طويل » لذلك يد أنفسنا مضطربن للا كتفاء بالاشارة إلهما بإيحاز . أما فما 
بتعلق بوجود الله فان لناأن نؤجل النظر فيه الآن , لأننا سنتءرض له بعد 
ذلك عا فيهالكفاية» وآأما حاجة الانسان إلى التوحيه الالمى فهى التى سنتحدث 
عنها الآن . 

ان طبيعة الانسان طبيعة» ولاث-لك » معقدة ؛ لأنه مؤاف من عناصر 
متعددة » وقوى #تلفة ؛ ولسكل واحدة من هذه القوى » ومن تللك العناصرء 
حاجات ومطالب . فليس الانسان حيوانا كسبء ولكنه حيوان مفكر ؛ فله 
جميع ماللحيوانات من عناصر وغرائز » ويزيد علا العقل » وما قد نسميه 
الضمبرء وكذا عض ميول طبيعية قد حاو لنا أن نسميها غرائز دينية » 
والغريزة الاجماعية كذللثة » وإ نكان يشاركه فنها بعض الحيوانات . 

وتلك المواهب الطبيعية هى قأبده الطبيعى الذى يهىء له فرصة البقاء 
والمحافظة على كيانه . ؤتساعده قواه الغرزبة والوجدانية علي أن صل الحاجات 
الضرورية لامحافظة على الذات ؛ ويس_اعده تفكيره على تنظم تلك الحاجات 
وتنظم طرق نحصيلها » وى العمل للمستقبل كذلك . فالانسان لاينظر » 
بطبيعته » إلى اللحظة الحاضرة من حياته كسب ء» ولكنه ينظر إلى الستقبل 


ل كلما 


كذلك, وحاول أن .ربط الحاضر به. سدأن تلاك المواهب الطبيعية لستدائا 
فى انسدام ؛ فكثيرا مايظهر التنازع بين العقل والقوى النفسيةالأخرى . وأفراد 
ويضرأشياعها الجسم كله. والسببفهذا هو » كا يقولافلاطون » أنالانفعالات 
والوحدانات ور ؤردية مستدل بعضهاءن بعضص ولاتكو نكلا . وكل واحد مهالا 
هدف إلا نحو إشباع نفسه فحسب » من غير اعتبار لمصلحة الجيع 4 وكثيرا ما 
تتناقض تلك اللذات الزئية مع مصلحة الكل وسعادته . ومنهنا كان لزاماعلى 
الأرء أن يشحم فىانفعالاته وفىوجداناته » ليحقق مصلحة الجسم كله . ولكن من 
ذا الذى يدر على أن يتحم فهاء وينظمها فيجعل إشباعها إشباعا لايؤذى محلها 
ولا الجموع كله؟ قد مال إنه العقل « ولمد قال بدلك افلاطون من قيل» فيتحيم 
العقل بما له من مثل عليا ومبادىء* سامية. ولكن سؤالا يفرض ف الحال نفسه» 
وهو : هل للعقل من القوة ماإساعده على أن.فرض نفسه ومثْله العليا على قوى 
ما يغاب العقل على أمره بالانفعالات والوجدانات » ولا كون له الغلية الطلقة 
إلا نادرا . وهذا هو السر فى أن الحكاء قلائل فى التار عن . هذا من ناحية ؛ 
ودن ناحية أخرى كنت للعمل وحدهءوهو الملون ل حد كبير بالنزعات الفردية 
والأسواء الشخصية م أن يعرف الخحد الذى بحب أن بف عنده فى كمه فى 
الرء ووحداناته ؟ فإنه إذا قدر له أن شحج فقد طرف فى ذلك » وقد «قصر . 
لمذا كان الإنسان » فىخاصة نفسه » فى حاحة ملحة إلى دوة غير قوآه الطبيعية» 
لتنظم له كلا من حياته العقلية والوجدانية » ولتضع كلا منها فى مكانه اللائق بهء 
قلا ,اطغى ولا إطغى عليه ٠.‏ 


هم 


وليس الانسان فى التاعة بأحسن حظا من ذلك » فعلى الرغم من أن التاعة 
ضرورة من ضروريات حياة الفرد » وأن الشعور بذلك ينيغى أن يؤدى إلى 
وثام وانسحام » فإن الأمر حلاف ذلك ء وان* حالات التنازع لأ كثر من 
حالات الوثام بين الماعات و بين الأفراد. وذلك لأنالناس حُْتلفون » بطبائعهم» 
فى كثير من الذواحى . فهم حتلفون فىالعقل وف الانحاه » و >تلفون فى الشعور 
وفى الوجدان » وتلفون » نتيجة لكل ذلك » فى أخلاقهم وساوكم ؛ فتحد 
بعضهم أرجح عقلا من بعض » وتحد رجالا منهم ,«توجهون » بطبعوم » حو 
النظريات » وآخرين نحو الذواحى العملية ؛ و يها نجد رجالا حبون الحركة 
والعمل » ولمقدرة علىالتنفيذ » نحد آخر بن لإبرغبون ذلك » أو لا.يقدرون 
على التنفيذ » وتحد رجالا امتلاات قاو مم بالأطاع والشهواتءوأصب-وا أنانيين 
بركزون كل جهودهم » وجهود البيئة أيضاء إن استطاعوا » حول أشخاصهم 
ومطامعهم » من غير اعتبار لمن سواهم إلا كوسائل اتحقيق أغراضمء الشخصية. 
كل ذلك» وما إليه من الاختلاف فى الطبائع الذى قد بزداد حدة كلا تقدم به 
الزمنء جدير بأن .وجد الشحناء والبغضاء بين الماعات » بل بين أفراد الجاعة 
الواحدة . و بعبارة أخرى ء لو ترك الناس وشأنهم لم بوجد ينهم من العلاقات إلا 
ماءماه ميل ( (1ز"! .5 .ل ) ( الخالة الطبيعية »» ومعنى ذلك أنهم كونون فحالة 
شحناء وتباغض وحر وب بحاولالةوىفهها أن يستيد بالضعيفءو يحاول الضعيف 
أن يتأصل شأفة القوى بكل مايقدر عليه م نحيل ودهاء.ولا شك أن الانسان 
بعجز عن البقاء فى مثل هذه الخالات » فإذا ما قدر له اليقاء فلا بد أن تأنىقوة 
حايدة لتنظم نلك القوى التعادية » ونجعلها أسلحة نخدم بعضها بعضاء بدل أن 
تنكون معاول مهدم بعضها بعضا . 


لتكت #6 للد 


ولكن ماهى تلك القوة » ولمن تكون ؟ أهى العقل أو هى ثىء آخر 
وراءه ؟ واسكن إذا عحز العقل عن تنظم حياة الفرد الواحد فهو عن تنظم حياة 
الجاعة أ كثر عجزا . وعلى الرغم من أنالتار ع قد حدثئنا عن وجود كثير من 
الحكاء الذى تمكنوا يعقوم من تعرف أصول الفضائل والرذائل » والذيين كن 
أن يقال فيهم انهم عقول الماءات الذئن «نظمون لما الحياة » فانهم لايمكن أن 
يقوموا بأنفسهم بتلكالقيادةالطاو بةء وذلكلأنه لايزال يقال : م نذا الذىأعطى 
هؤلاء سلطا نالتنفيذ ؟ وهلحدث بوماما أن تنازل الناسعن عق وهم وحر ياتهم» 
وتركوا رغباتهم » استجابة لرأى فرد من الأفراد» ونزولا عند رغيته ؟ وإذا 
ماحدث مثل هذا فم من مرة كان ذلك ؟ ان الهريات الفردية والرغبات 
الشخصية أمور ذانية تعدل النفس عند الانسان » فلا يتنازل عنها لانسان مثله 
إلا حت سلطان قاهر ‏ إلا لدفع العوادى ء أو ابتغاء الاثابة . ولم بذ كر التار ع 
شيثاً عن النفوذ العام لمثل هؤلاء الحكماء » ولم يكن تفوذهم فى الواقع إلا بين 
مريديهم وأتباعهم » وكان هؤلاء دانما من ألعَلة بمكان . ولقد كان ولم مكدوجل 
( اادوده0ء1 .//ا ) هنا على حق » حين صرح بعدم كفاية القوانين الوضعية 
سفسها رادعا عنع عن ارتكاب مالا ينيغى » أو باعثا على فعل مااسةدق الفعل » 
اللهم إلا أن يقبلها الفرد بنفس راضية وضمير مطمكن » أو أن نكون مدعمة 
بقوة أخرى » .بقوة عليا » تعلم السر والنحوى . فإنها إن لم يكن لما هذا الظهير 
وم يقبلها الفرد » فإنه قد خالفها » حين يأمن طائإة العتقاب » و يعلم أنه سيفعل 
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جح ]اهمد 


دون أن كس به أحد 3 وه#ن هنا مستت الحاحة إلى قوة منظمة ذات صفات 
سكون قوة عادلة تنظر إلى المع علىالسواء ؛ فلا تحانى فردا اسلطانه وقدرته 


فهو اتاج إليه عقلاء ليوجد شِيثًا من الانسجام بين الأفراد سمح لهم 
بالبقاء وبتعمير الكون ؛ وهو مع ذلك ليس غر يبا عن نفوسهم » لأن كل 
امرى* حس من قرارة نفسه بوجوده » أو بوجود تلك الفوة القلاتنيغىلأ<د 
غيره . ولا يتسنى لامرئء » مهما حاول » وكان قوى الإرادة » أن يتغلب على 
ذلك الشعور النفسى » ونزيله من نفسه » أو لايفكر فيه . ولس نار ع 
الانسانية جمعاء إلا ساسإة من الحاولات العقلية التى هدف حو تعرف ذلك الإله» 
ونحو الاتصال به . غبر أن تلك الحاولات كثيرا ما أخفقت » وأدت بالأنظار 
الختلفة إلى تصور مظاهر شق للاله » و إلى القيام بأشكال مختلفة من العبادات : 
أو إلى اختلاف روحى بين الناس أيضا . فزادت عوامل الشحناء بين الناس ».. 
واشتدت حاجتهم إلى من يزيل هذا العامل الجديد من عوامل التفرقة » أو 
بوضحه لهم » واحتاجوا إلى من بهديهم إلى تلك القوة التى تعلق بها شعورهم » 
ويشرحها شرحا تقبله العتقول جميعا و برضى به الشعور . وكلا فهم الاله على هذا 
الوجه اطمأنت نفس الرء إليه » وقبله عقله » ثم خضع بعد ذلك » إنرغبة وإن 


رهة » لأحكامه . 


ولكن من ذا الذى يعرف حاجات الانسان » فى جميع العصور » غير خالق 
الانسان ؟ ومن ذا الذى يعرف قلبه وظواهره إلا الذى هو أقرب إليه من حبل 


555 لس 


الوريد ؟ ومن ذا الذدى >ق له أن ينظم حياة الانسان » و ضع لأحكامه 

والإله» فى النهاءة 6 هو وحدهالذى هدى الانسان إلىسواء السديل» و موحنية 
يمكن الإنسان من المقاء عل ظهور السيطة » ومن الاقاء قَْ مجدمع »ومن الودول 
إلى ماهو عليه من مدنية و-ضارة . ولكن كيف عت نلك المداية الإلهية؟ 
وكيف اتصل الإله بالانسان » فوجهه إلى ما يلق به من كال ؟ ذلك سؤال لس 
له إلا حواب واحد . ثما دامت القيادة الطبيءية فى الانسان ‏ عقله وشهونه ‏ 
غير كاقية ف دوحجهةه إلى سيل الرشاد 2 وما دام العقل ودده غير كاف قَْ تعرف 
كثير من الأسرار الالمية » فإن التوجيه كان لابد أن يأتىمن اللهء وعنطر يق 
آخر غير العقل » ولكن إظاهره » وذلك بالوحى ؛ فهو الذى عر”ف الانسان 
بنفسه » وهو الذى أرسل أوامره للانسان عن طريق من اصطفى من عباده . 

فحاحة الانسان إلى الاله حاحة نفسية واجماعية » وحاجة الانسان إلى توحيه 
الاله حاجة نفسية وا<ماعية . وذلك هو أصل العقيدة : تعطش من ناحية و ذل 
من ناحية أخرى » فحاءتالعقائد مشبعة لما فى العالامنحاجات ؟ وتلك متطورة» 
فحاء التنزيل على أطوار . بيد أن الرسل - من نعرف ومن لانعرف ين لم بقص 
علينا ‏ كانوا لا رساون فى سلسلة متتابعة فى الزمن » ومن عير فواصل ؛ دل 
كانت هناك فترات > تطول أو تنقصر ء, <سما برى المرسل من حكمة » بين 
الرسول ومن يليه ؟ وكانت تلك الفترات كافية في إبحاد التعديل الانسانى فى 
العقيدة . وذلك تطور آخر فها. 


لو لس 


هؤلاء الذبن بدعون أن العلوم الطبيعية وغيرها من الدراسات قد حدررت 
عقوم >كن رهقة الأعدواد والتقامد ِ دن الذظر فيه 6 ودن اعتياره 4 الوم إلا 
أن يكون لأنه الششميك للدين وسرره» وحجعل له أساسا من الحقيقة « ولمس 
نقيجة لوهم الانسان وخياله » أو اختراعا منه ليرضى رغباته وميوله » فى حين 
أنهم ما يقول ولم حجيمز ‏ ححُشون الدبن و حافونه » وعتقدون فى كلثىء 
ويؤمئون كل شىء 6 إلا ف المسائل الدشية 6 لأن الدءن « ف نظارهم « فورض 
باطل من أول الأمر» فلا ستدق شيئا من الاعتبار . أفهذا هو الت<رر ؟ أم أنه 


فالعقيدة الدينية وحىإلحى فى أصلها ؛ ولكنهوحى موه للانسان ؛ والانسان 
مستعد بطبيعته لقبول هذا التحو من الاعتقاد ؛ إذ أن كلا من عله ووجدانه 
يدفعه إليه ؛ فيو مدقو 3 لأنعتقد ؟ وهو بريد أن عتقد ؟ وهو لسعى لتحقيق 
مابريد . وذلك الأصل الانساتى للاعتقاد » أو ذلك الانحاه الانساتى حوالاعتقاد» 
أو ذلك العمل الانساتىف العقيدة, هو الذىدم لنا م بينا 1 نفاء أن تتحدث 
عن عقائد صحيحة » وعن أخرى زائفة » أو خرافات فى الدين وأوهام فيه . 
فالعقيدة الدينية » فى أصلها » وعندما وصلت الانسان »كانت حقا كلها » حتى 
لعبت فبها الأهواء الانسانية » ودخلها كثير من التفكير الانسانى الذى لم يكن 
أخفاء والذى 6نرغلفنا كثر .من الاضاهات النزوية والاضارات الفدسية 


فتغيرت » وحوات » <تى غدتكانها لانمت إلى الأصل الأول بسيب . 


حت غ19 سد 


العقيدة والفلسفة”© 

برى كثير من الفلاسفة ومن رجال الدبن » وخاصة من غير المسامين منهم » 
أن الحقائقالخفية » والأسرار الالمية » والعقائد الدينية » لاتخضع لسلطان العقل 
ولا تدخل فى دارة مدركاته » وأنها لاندرك إلا بالقلب والوجدان » عند احبار 
من بوئق به من الناس » أو عندما تطهر الروح وتزكو وتقدر الرء على أنبرى 
ببصيرته مالم بر بيصره » ومالم يتمكن العقل من إدرا كه أو من البرهنة عليه . 
وهكذا تكون الهوة بين مسائل الفلسفةوالسائل الدينيةسحيقة . فسائلالفلسفة 
مسائلعةلية ؛ نصل إلمها بالقدماتوالنائج » والأقسةوالبراهين » وأما الوضوعات 
الأساسية فى الدن فعرفتها معرفة قلبية وجدانية لهسب . وهى إما مشاهدة 
م مي] ملموسة وحاضرة قعلا عند م اذركياء »أو غير مو<و ده على الاطلاق . 
أو بعمارة أخرى » ان المعرفة فى الفلسفة معرفة عقلية » وأما معرفة العقيدة 
والمسائل الدينية شُعرفة وجدانية » وشتان مابين المعرقتين . 

ويل إلى 2 م ن أول الأمرء أنْالتفر قة بين امعرفة العقلية والشعور النفسى 
الذى عكن أن يسمى معرفة وجدانية » أو معرفة قلبية » لست تفرقة حادة » 
بالنسية للانسان » بحيث نحعاهما ضدين ٠»‏ 5 يتصور هؤلاء المفرقون . 
وذلك لأن هذا الشعوز الوجداتى » فى الانسان » لدس جرد شعور غرزى » مثل 
شعور الحيوان والأطفال , ولكنه شعور إدرا كى » فو يتضمن مقدارا من 
المعرفة الارادية » و إن كان ضَئَيلا » وهو حالة دنيا من حالات التفكير والتدبر » 
ولدس حالة نفسية عمياء غير حاضرة فى الذهن وغير معقولة . فكل سعور وجدانى 


١54 من تحاضرة ألفاها المؤلف بالنادى الصرى الملكى بلندن عام‎ )١( 


ا 08ب 


فى الإنسان تضمن نوعا من المعرفة العقلية » ببد أننا لانعطيه , عادة » أسم 
العرفة حق برنفع عن ذلك الستوى » و إصببح فهما صر ع ؛ ولدس فقهما عونا 
كس . فليس التقابل بين العرؤتين » إذن » تقابل التضاد » ولكنه ذلك 


وى الرغم من أن هذا حق لامراء فيه » فسوف لاأعتمد عليه هنا كثيرآ 
وسوف لاأعبره شيئاً من الاهتام . وذلكلآنى أرى أن العرفة التضمنة فى الشعور 
الوجداتى لا نكن فى بإب الاعتقاد » وأنها ليست الطر يق الوحيد الذى وصلنا 
به إلى العقائد الدينية » أو الذى نصل به إللها . وكذا الشأن بالنسبة للشعور 
نفسه . فالعمائد الديثية 7 سامضح بعد , شمكر. ن العمل كن النظار فمها ومن 
حتها 6 ومن الوصول إلها بنفسة : ؟ ولايد له من النظر فها ( هدر الستطاع ؛ حق 
يكون الر#معتقداً اعتقادا معتيرا . وذلك هو الطر يقالوحيد لطاب التكليف» 
ودلك هو مهنأة 6 3 ظهور حليآ ق الإسلام 5 

تطلق كلة الفلسفة ؛ و يراد مها البحث العقلى الم <ولكل موجود , سواء 
1 كان ذلك المو<ود روحا أم مادة » حيوا نا أم 0 أم حاداً وهى حدى 
طميعةاأوحجود ف نفسيك » وفى علاقانه بالغير ,» فانياً كان ذلك المو<حود أم باقيا 5 
فالفلسفة بهذا المعنى العام تشم ل كل البحوث العقلية » ومن بنها علم الإلميات 
أوالبحوث الميتافيزيقية ؛ وبذايكون موضوعها كل معقولء أوكل حقيقة» لآن 
الحقيقةلابد أنتدخلضمنداترة المعقول . فلس موضوعها الفانياتأوالحسوسات 
كسب » ولكن كل الوحود « أوكل موحود ٠‏ أ وكل مايمكن أن «تصورهالعقل. 

(0) 


للم ا 


وهى تلك الحركة العقلية التى نرتفع بها عن الدائرة الضيقة التى يضعنا فبها 
إ<ساسنا المتعلق بشخصياتنا وبكل مايتّصل بها ء والتى تمكننا من النظر إلى 
المقيقة ف تنفسها بقطع النظر عن الزمان والمكان ٠‏ وعن اا مدن أشكال « 
أو إلى الحقيقة فى خاودها التى يؤمن بهاكل عاقل » حيما يتح» فيهعةإه فحسب. 
فهى تبحث » إذن » فى كل « ماهو » » وفى « لاذا هو هو ) »ء وفى علافته 
كل مغابر . و بما أن العقل يميل بطبعه نحو التركيب والتعمم » وو القانون 
العام 6 ولا امع <ق ررى كل ماخصوره امنا لقوانته العامة 2 ومرتبطة 
جزئياته برباط واحد ء فإنه تحاول ؛ بالضمرورة » رٍ بط الموجودات بعضها ببعض 
وإرجاعها إلى سيب واحد وقانون عام مخضع له انيع » ولا خضع هو لأحد ؛ 
وذلك من الفاسفة أيضاً . 
فباحث الإلحيات » حيئذ » من المباحث التى تتناولما الفاسفة ؛ #هذا عكن 
أن «قال ان موضوع الفاسفةوموضوعالعقيدة الدينيةموضوعان غير متبايئين . 
فسواء أردنابالدين تلديم التعالم التى :تعلق بتنظم حياة الفرد ففعلاقته بالجاعة» 
والماعة فى علاقتم-ا جماءات أخرى » و بتّنظم علاقة كل هؤلاء بالإله » أم أردنا 
كك التعالم الرو<ية فقط الى تعلق بعلاقة الفرد بالإله , فانا د أنعلاقتهما 
دعضهما » من حيثث ال موضوع » علاقة المدساو بين ( إذا أردنا المعنى الأولللدين» 
وعلاقة العام بالخاص ء إذا أردنا المعنى الثالى له . وبا أن الدين الإسلاتى ليس 
قاصراً فى تعالعه على هذا النوع الأخير من التعالم » بل ينظ نواحى الحياة 
الإنسانية كلها » و يدعو إلى النظر فى الكون وإلى الدراسات السكونية » صمحم 
لنا أن نقول ان مؤضوعاتنه هى موضوعات الفلسفة بعينها . 


با لسلس 


بيد أننى لاأقصد أن أنحدث هنا عن الذذبن فىعمومه وعن الفلسفةفىعمومهاء 
ولكن أر يد أن أنحدث عن ناحية واحدة منهما فحَسب » وشى تل كالناحية 
المتعلقة بالالهو بصفاته . وتلك., ولاشك ء أم العقائد» فإذا مانيين أمها منالمسائل 
الى يتمكن العقل من ادرا كها » ومن نحثها » كان مايتيعها تمكن الإدراك عقلا 
كلع م 

وقبل أن وض ف الموضوع » تحب أن نشير إلى مشكلة قد تعرض لبعض 
الأفكار ع فقتس لما كثيرآمن القلقوالاضطراب. ألاوهى , انهقد يقال وقدقيل 
فعلاء انهم ن الضر ورى لنا قبل التحدث فىهذه الموضوعات أن نعرف مةدرةالعقل 
على بحثها والنظر فيها . فم أننا لاتحاول القطع بالآلة حتى نعرف أنها من الآلات 
التى يمكن أن تقطع ء فكذلك لاينبغى لنا أن نتحدث عن الباق غبر الحدود 
وعن معرفة العقللهقبل أن نعرف صلاحيةالعقل» وهو >#دود » لتعرفغيرالمحدود . 
ذلك إشكال قد رده ولكتة حمل دعه- مايدفه:/ ان المقن. هو اللدى اتلينا 
إليه » إذا أردنا ذلك , لنختير به الصلاحية أو عدمها ؛ فهو الذى يبين لنا أنه 
قادر على حث هذه الموضوعا تو غير قادر علىذلك ؛ ولس انا من آلة نستعملها 
غير العقل . و إذا كانت قدرتنا على بح ثالالهياتقد سمعت »2 وجاءتعن طر دق 
اخبار أحد الناس ء فان العقل.هو الذى سيبحث صحة قول هذا الخير , وعما إذا 
كانمن شأ نه أن بحر أوأن يقل خيره . ولكن إذاءعرف ذلك بالعقل فإ نالعقل 
بكون هو الذى قد .رهن على المفدرةأو عدمها ؛ وذلاك إستدعى » حسما نتطلب 
الاشكال , بحا آخر ليبين مقدرة العقل .على القيام هذه الأحاث الثانية » وهلم 
جرا . وانه لمن المستحيل » فى الواقع » أن تبداً نا عقليا من غير افتراض أن 
العقل قادر على أن ينقددنفسه , ويعل اذاكان قد سلك الصراط السوىفى حثه » 


55 سب 


أوكانقد حاد عن الجادة : وإذا كان ذلكهوشأن العقل فى جميع حالات تفكيره 
لم يكن هناك مايبرر ايراد هذا الاشكال . على أن تقد العقل انفسه ,كا لة للفهم 
والا دراك 2 لاعكن قصلو » فى الوافع »عن الفهم نقسه » واختمار العقل اختمار 
للموضوع الخاص الذى يفكر فيه العقل . فاختبارك قدرة العقل على البحث فى 
المسائل الالميةهو نفسه حث فى تلاك المسائل ؛ وإذا قت باختبارك هذا إلى 
النهابة فقد قت بعمل فلسى جليل عثت فيه هذه المسائل » و برهن به علىقدرة 
العقل على حثها . وباختصار ء ان مجرد التفشكير فى هذه المسائل كاف اتعرف أن 
العقل قادر على الذظر فيها » وعلى حتها . 


وبحق لنا الآن أن تتفل إلى مسألة أخرى » ونسأل : إذا كان موضوع 
البحوث الفلسفية والدينية واحداً » فهل طر بق البحث فهما واحد كذلك » 
أم أن الكل منهما طر بقه الخاص ؟ بحيب بعض العاماء :5 هدا السوٌال أن 
طرائق البحث فهما مختائة » و ,أن الملكة التى نتوصل مها إلى العقيدة الدينية 
ختلف كل الاختلاف عن الملسكة التى ستعملها الفيلسوف أو العالم فى بحثه » 
ويقول إن العقل » إذا <لى ونفسه » لستطيع الودول إلى :شىء من الأسرار 
الإلمية » وان #اواته الوصول إلها لخحاولة عابئة » قد كتتب علبها م نأول الأمر 
الإخفاق . وذلك لآن الإنسان » كل قواه العقلية وغيرها عاذت » وفان » 
ومحدود فقوته الجسّمية » وحدودة مداركه العقلية بما بأتى به الحس ؛ فكيف 
لمن <صيرته الحدود أن يتخطاها ويدرك غير الحدود؟ وإذا ما عحز الإنسان 
عن فهم المادة القى يدركها حسه » وعن إدراك كتنهها ومعرفة أسرارها » فهو 
أ كثر عجزا عن أن يدرك مالا يصل إليه الحس ولادتحيْط به الأبصار . وعلى 


5 


الرغم من أننا » فى كل بحوئنا العامية » نسكون كثيرا من القضايا السكلية التى 
لا تدرك بالحس » فإننا لا تزال مع ذلك , فى حير الحادثات . فحن تشاهد 
حوادث متغيرة » وندرك كثيراً من القضايا الكلية » وننتقل من الحزتى إلى 
الكلى ومن الكلى إلى الجزثى» ونشاهد أسمابا ومسدمات وعللا وغايات » و نصل 
من ذلك كله إلى قوانين عامة تنطبق على تلاك الأؤراد وعلى ما مائلها ؛ ولكن 
هم 5 تلك الحوادث ما مت أن تعمم » وارتقع إلى عام ليس تعده عام » 
وستحد أنك لاتزال فى حيز الحوادث . وذلك لأن الباق » أو الإله ؛ لبس جموع 
لزاوع عا كاله دود نيوراد كل لقن ولكق الس ةا ربك رامن 
لوجود الإله » فانهم .يقولون : على الرغم من ذلك كله ؛ وعلى الرغم من أن العقل 
لاإستطيع الانتقال حن الحادث كله أو بعضه إلى الإله »فاننا لانزال قادر بن على 
معرفة الله » والاتصال به » ولكن بقوة أخرى غير قوة العقل» وتلك هىقوة 
القاب والوحدان التى حملنا نشعر بو<وده » ونؤمن به اعانا لابعتر به ثىء من 
الشك ؛ وهى لاختلفعن تلاك القوة النفسية الت ندرك مها جمال الخخيل ؛ وهى 
الى تعرف بها ذلك !لوجود الغاير 00 » الأذى هو أصل كل حادث . فنحن 
نشعر بوجود ذلك الموجودءو>ن نعرفه » ولكنا لانقدر علىالتدليلعليه عقلا. 
اقلا بد أن دق آم النقيدة 0 » مثر وكا للقاب من غير أن يكون للعقل 
حال فيه . والتار ع شاهد على ذلك . أفلم قل التار ع إن العقيدة أمر .منزل 
من السماء » تزل به الوحى الأمين : وأبد بالمعحزات » فى <ين أن البحث 
الفلسفى داه ل فدات ندهية » وسثمر فى عمله منتقلا من ٠‏ اليده ى إلى 
النظرى » ومو يدا بالدايل والبرهان , مخاطيا العقل فى جميع الحالات ؛ بنما 


لد حم ا 


خاطى الدين القلى والعاطفة ؛ فيقول الفيلسوف ‏ مثلاء أنا أفكر ء فأنا 
وإلا لأوجدتها منقبلء ولم يوجدتى حادث آخر مثلى»» لأن شأنه شأ ؛ فلا بد 
أن كون الذى أوحدى مو<ودا دائما باقما ُ ابوحده أدد ولا العثر نه الغبر . وأما 
العقدة فدات شأن آخر . إد اظور 2( عاد 6 رحدل >ن الناس معر وف بصلاح 
الحال » وله من القوة الروحية » ومن الطهارة النفسية مايسمح له بالاتصال بالملا” 
الأعلى والتلق مله , فبوحى إلنة مر شعو الناس إله 6 من صدقه آمن نه 
وبعقيدته تقليداً , ومن كذيه طاءف بدليل » فيأنى إليه تأمر خارق للعادة 
الشاك , لأنه يعتقد أنه لولا أن لهذا الانسان جاها عندد الله قويا لما سذر له 
الطبيعة كيقها دسب إرادته : ولكنه بؤمن دن عير أن كدر ما حاء به دلاك 
الرسول . فطريق الفلسفة وطريق الدين . إذن ». متخالفان » و إن كانت 
نفمحتهما واحدة ٠.‏ | 

واتكو هل الرعه :من | نذا نسلم بأن البحث فالالحيات تاف عن البحث 
من الحوادث المشاهدة (٠‏ قف حين أن موصوع البحث ف الأول لمس مدركا 
بالحواس » ولا يمكن أن يكون البحث فيه استقرائيا ‏ فلا نسلم أن هذا يستازم 
عحز العقل عن الخوض فيه ؛ وذلك لأن العقل يقدر على براهين أخرى انتب 
القياس الاتقراتى ؛ .وقد تسمح له هذه البراهين ععرفة الاله . 


بقولون ان كل معرفة تقتضى نحديد موضوعبها ؛ فلا بد لاعقل » أولا » أن 


وس سد 


عيز الوضو ع عن غيره » وإءرفه تع يف جامع مانع ؛ فيصفه بأوصافلاتوجد 
فى موضوعات أخرى » و حرج من تعر يفه ما تنصف به الوضوعات الأخرى ؛ 
وذلك تقييد لموضوع العرفة وتحديد له ؛ فكيف يعرف الطلق غير الحدود ؟ 
ويذهيون أبعد من هذا ويقولون:إن معارفنا داتعا نسبية » فلا نعر ف الكهر باء 
مثلا » فى طميعتها وذاتها » بل عقدار تأثيرها على حواء.نا » وتأثر حواسنا مها ؛ 
فسكيف تتمكن من معرفة الله فى ذاته » مادمنا غير قادر بن على معرفةالفانيات 
فى ذانها؟ فلا بد أن يظل أمر معرفة الله » إذن » موكولا إلى قوة أخرى غيرقوة 
العقل ؛ وهى قوة القلب والوجدان . وبعبارة أخرى ان الاله يعرف » وهو 
معر وف فعلا » ولكنها معرفة شعور بة » ولسدت معرفة عقلية . 

ولكن حق انا الآن أن نسأل , أولا ء لماذا نفترضونء بولك إن معارفنا 
نسدية » أن لكل ثىء وجودن » وجوداً له فى نفسه ء وو<وداله باعتبارمعرةتنا 
له؟ أوليس القول ,أن الشىء كا نعرفه اف عنهفى نفسه فرضالاحاجة إليهمن ناحية» 
ولامكن البرهنة عليهمن ناحيةأخرى ؟ وكل ذرض هذا شأنه فهو رض باطلمن 
أول الأمر . وحن نسلم » ثانيا » بأنالتءر يف >ددالعر ف ويقيده » ولسكن إذا 
كانت مادة التعر ييف نفسها ندل على الاظلاق » ونتضمن عدم التحديد » لم 
يكن هناك تحديد ما . فإذا أخذنا فى تعر يف الاله « الاطلاق وعدم التحديد » 
كان المعرف » وهو الاله , مقيدا أنه لا مقيد » » وهو مساو أعدم التحديد . 
ونذهب ء ثالثا » إلى ماهو أبعد من كل هذا ء ونعارض ف القول بأن العقل 
لا يعرف بطبيمته إلا الحدؤد والفالى . وذلك لأن عاماء الرياضة نتصورون ال 


الس لس 


بعد هذا كله » بأننا نعرف الفاتى والحدودء اعترافا ضمنيا بأننا نعرف شيا آخر 
وراءهما؟ فإدا كنا لا نعرف إلا هذه الحسوسات » ولا نعرف”شيئا عن البقاء » 
فكيف صم لنا أن نصفها بالفناء ؟ و إذا اعترف العقل بأن هناك شيثا أبعد من 
أن درك ؛ وقد ٍ عل هذا الشىء 5 والحكم ودمف» والوصف تجد بد ومعرقة. 
فالقول أن العقل لا شركه قول سطل نفسه . 


وإذا كانالعقل #دوداء وكان لابقدر على الخوض فى >وث ماوراءالطبيعة, 
فكيف عرف ذلك » وأدرك أنه محدود ؟ إن الْ.وان لابعرف أنه غير مفكرء 
ولا درك المندون أنه ينون »2 ولسكن المفسكر ان وحدهم هم الذين برون أن 
هذا غير مفكر , وأن ذاك“مجنون . فإذا كانت مقدرة العقل محدودة » وكان 
العقل عاجزا عن تصور الإله أوعن إدرا كه فلا بد أن تكون هناك قوة 
أخرى تبين لذلك العقل أنه محدود » وتبرهن له على ذلك ٠‏ ها هى تلاك القوة 
با ترى ؟ أهى الإله » أم هى شىء آخر ؟ وماذا يكون ذلكالشىء الآخر؟ وكيف 
تبرهن تللك القوة الأخرى للعقل وتبين له أنه محدود ؟ ذلك كله محال . وانه لمن 
المستحيل أن يكون هناك عقل محدود بحد معين » ثم يعل » فى الوقت نفسه ء 
أنه حدود . فعرفة العقل اشىء من ذلك دايل على أنه » إذا خلى ونفسه ء 
وأخلص فى بحثه » يتمكن من تجلوزة حدود الحس » ومن الودول إلى مرحلة 
عليا من الفهم والعرفة يدرك فها كيزا من أسرار الطبيعة» ويعرف فا كثيرا 
عن الإله وخلاله ؛ ولسكنه ستحيل عليه أن ظ كل ذلك علم إحاطة وشمول ؛ 
لأن الباقى لا حيط به علم مهما ظه ركاملا » ولا تستقصيه معرفة ؛ وهو وحده 


الذدى بعلم عم إحاطة ( ولا لعزب عن عامه شىء : 


وإذا ما تركنا النظريات جانبا » ورجعءنا إلى الواقع والتار يخ » وجدنا أن 
كثيراً من الفلاسفة الذذين لم يتأئروا بأديان قومهم قد عرفوا الله بعقوطهم . 
وافلاطون مدل طيب لذلك . فلقد عرف بعقله إلا يتفق والإله فى الاسلام فى 
كثير من الصفات . فهو يؤمن بأنه واحد , و بأنه خب ر كله » و بأن قدرته غير 
محدودة » و بأنه يعم علم إحاطة ء و بأنه لايقبل التشكل أبداء ولا يعتر يهالتغيرء 
ولا جوز عليه الزوال. ولا كن أن يقال ان افلاطون كان متأثرا فى ذلك بعقائد 
قومه ونقاليد كته لأنه كان قد هاجمهم فى عقائدهم 6 5 إلا لا شه 
ل :اول العم من أنه ( يسترج يلفظ الإله م حين كان يكتب في 
الإلميات » وإنما ذ كر ألفاظا أخرى ووصفها بأوصاف لا تنتطيق إلا على الآله, فقد 
قال شراحه إنه كان يقصد بها الإله ؛ و يرجح هذا التأويل أنه فى «المهور ية» 
صرح فى مثل هذا المعرض باسم الإله . و .يدل كل ذلك على أن الا نسان .يقدر 
على أن يعرف الاله ويعرف كثيرا من صفاته . 


أ 

بيد أنى أحب أن أنبه » أولا , إلىأنى لاأنكر هنا طر ب قالكشف القلى» 
ولا أغض من قيمة تلاك القوة الروحية التى يمتاز مها بعض الأشخاص 00 
: نفوسهم » حيث انتحلى لهم الحقيقة » وويصلون إلى مرتبة الشاهدة ؛ وهى نلك 
المرتبة الى لابرون قها إلا الحق جل حلاله » ولا ححدون حاجة إلى برهان ؟؛ 
وذلك لأن النشيحة التق نشدوتها تكون حاضرة هم » ومرئية رأى العين , ولا 
حتمل الشك , واو اجتمع أهل الأرضين والسموات على الشك فها أو مخالفتهاء 
كا قالت السيدة ر بعة العدو بة» حيما سثلت أن تبرهن عىو<ودالله» « ومقغاب 


ع القاوب » . فهو حاضر ومشاهد » فكديف #تاس اللرهان ؟ إذا أردت أن 
ل وو ح سر و 00 و32 ار 


ٍ كسس د 


تراه فتوجه إليه وانظر . وتلك » ولا شك » مر<لة عليا يغبط علها من وصل 
إلها » واسكنها حالة نفسية فردية » وليست ميسورة لكل إنسان » لأنالطريق 
الما ومتشعب الأطراف ؟ ولا يمكن-أن تقنع الآخر بن. فرابعةالعدوية ترى» 
وكثير غبرها لا برى » بل يشكر ما ترى ؛ فمن هو الحك الفصل بينهما؟ 
فلا بد أن يكون هناك حى ياجأ إليه التنازءان ؛ ودلك السك هو العقل . 

وأحب أنأنبي »ثانا ء إلى أنعقول الأفراد نتفاوت » فىمقدار استعدادها 
الادراك » تقاونا كبير ١‏ ناشئا عن تفاوتهم فى مقدار انتفاعهم بتجار بهم »واستع الهم 
لعقولمم » وفى كيفية استمالهما . ويعمر كثير من الئاس ما شاء الله أن يعمر , 
ثم يقضى نحبه » وعقله لم جاوز » من هذه الناحية » عهد الطفولة إلا قليلا . 
فإذا لم بتوحه أمثال هذا النوع من الناس إلى البحث عن الاله » أو عن أصل 
الوجود » فليس هذا لعدم وجود الاله » أو لعدم وجود أصل لاوجود » أو لأن 
العمل لعدز عن إدر لي ؟ انه لعحز عنْ ادو جه بنفسة وعدسب » قإذا ماوجحه 
توجها صالحا أدرك وتعلم . فهو تاج إلى نيه وتوجيه فحسب . ولس تأدرى 
ما هى الطر يقة الثلى لأمثال هؤلاء ؛ وهل من الخير لهم أن ينتفعوا بتتحارب 
لفقو ل نتاججة ,فوسو قلبواء' أو أن بكاوارا البحه لذ يها وى إن 
الحيرة والشك ؟ .وعى كل » فيذبغى أن لاننس المسألة الخلافية بين عاماء الكلام 
من المسامين فى صحة إيمان القلد » والرأى الراجح فها ؛ وهو أن من كانت له 
قدرة على البحث و<ب عليه البحث » ولا بكتفى منه بالتقليد ء و إلا فلا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها20©) , 


)١(‏ التقليد هو الأخذ برأى فرد من الأفراد من غير نظر واستدلال؛ وقديفيد حت 


دوس ل 


والآن » إذا انتقلئا إلى النقطة الثانية من البحث التى ترى أن العقيدة 
الددبفية » كما عرفت تار يا » لم تنبت إلا عن طريق الوحى والالهام » فى حين 
أن العقيدة الفنسفية لم تثبت إلا بالمنطق والبرهان » نقول انه من الخطأ أن 
نفكر أن الاحاء أو الالحام » كسدب من أسباب المعرفة » يناقض المقل »أو 
لاد أن يناقضه . فالاحاء الذى يظمرء حقاء جلال الله وعظمته هو الاحاء 
الأذى عكننا أن نعرف به الاله ؛ والتكليف الذى لاتخاطب العقل لابد أنيكون 


اليقين والجزم إذا أدى إلى الاعتقاد » ولكنه لايفيد العلم ؛ لأن اللم يتوقف على النظر 
والاستدلال . ولقد ذهب العاماء مذاهب شي فى حة إعان المقلد . فترى الأشاعرة وجمهرة 
كبيرة من العاماء » ومنهم تمد بن حرير الطبري أن الاستد لال شرط لصحة الإعان . 
و.قول صاب المسايرة « ليس الاستدلال شرطاً لصحة الإعان على الذهب المختار حق 
صتحوا إعان المقلد ومنعه كثير » وقل أن برى مقلد ق الإعان بالله تعالى » إذ كلام العوام 
فى الأسواق محشو بالاستدلال بالحوادث عليه وعلى صفاته . والتقليد ‏ مثلا » هو أن سمع 
الناس يقولون إزللخلق رباً خلقهم وخاق كل ثشىء ويستحق.العبادة عليهم وحده لاشريك 
له» فيجزم بذلك لجزمه بصحة إدراك هؤلاء تحسينا لظنه مهم » وتسكبيراً لشأنهم عن الخطأً. 
فإذا حصل عن ذلك جزم لا يجوز معه كون الواقم النقيضش فقد قام بالواجب من الإإعان » 
إذ لم يبق سوى الاستدلال » ومقصود الاستدلال هو حصو لذلك الجزم ؛ فإذا حصلفاهو 
المقصود منه ثم قيامه بالواحب . ومقتضِى هذا التعليل أن لايكون عاصيا بعدم الاستدلال . 
لأ وجوبه إما كان ليحصل ذلك » فإذا حصل سقط هو » غير أن بعضهم ذكر الإجماع 
على فيان » فإن صح فبسبب أن التقليد عرضة لءروض التردد بعروض شبهة لاف 


الاستلالال ال » ويرى ابن حزم أن التقليد ليسهوالإعانمن غير دليل » ولكنه اتباع ح 


سج لس 


اد 


فلا تخاطب العاطفة ولا تكلف » وكذا الشعور والقلب ؛ ولا بوجه الطاب 
والتكايف إلا لادقل . قلا بد أن يكون الاحاء والوحى به مما لأإشكرة العقل . 
ولو كان مابحجب أن نؤمن به نفس الرء وقلبه يناقض بالضرورة ما يؤمن به 
عقله اسكان الرء مموعة من التناقضات » ولاحتاج إلى حاى آخر يحم بين قلبه 
وعقله . على أن العقل نفسه لاد أن يكون قادرا على أن ع © إن يكن على 
ماجاءيه الوحى» فعلى الأقل » على صحة الأحاء » وعلى أن الموحى حمّه أن بطاع» 


وعلى أن الوحى إليه ل يغير فى الوحى . ولسكن الاحاء الذى يقبل العقل » 


حتمن لجنؤمر باتباعه من الناس . وأماالأخذ بقول الرسول صبىاللةعليهوسل فليس تقليداء 
ولكنه إعان وتصديق واتباع لاحق وطاعة لله عز وجل . ويقسم الناس إلى من تطمئن 
نفسه » ويحبب إليه الإإعان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان » وياق الإعان فى قلبه 
من قن كن والتعدلال #بو ال د الأنيظكق: إلا بالديل > قاذ عبت الحت عل الأول + 
وليس هو فى حاحة إليه » ويجب على الثانى لبحةق لنفسه الاطمئنان » وليق نفسه النار . 
بيد أنا تحب أن نوجه سؤالا واحدا إلى ابن حزم » وهو هل تقبل خير المخبر بأأنه رول 
عجرد الإخبار أو نتحتاج إلى استعمال عقولنا وإلى مناقشته » وهل نقبل كل ماجاء به » ولو 
كان جموعة من المتناقضات ؟ وإذا كان كل من الوحى والإبحاء معترفا بالعقل وبسلطانه » 
وإذا اننا ضة الرسالة متوققة عل القن اول بدالان جوم من الأعيرات يذلاف ع افلا 
'معنى.لتلك الخلة الشعواء الى حملها على الأشاعرة حين قالوا : إن الدليل الإحمالى ضرورى 
فى حة الإعان . وذلاك الدليل الإحمالى موحود فى سائر النفوس ؟؛ ولا تعجز نفوس العوام 
إلا عن نظمه فحسب . ولقد كان #مفلاطون على <ق فى قوله إن معرفة الله معرفة موجودة 
بالفمل فى كل عقل » بل المعازف كلها كذلك ؟ وليست مهمة المعامين تلقين المتعامين»ولكن 
تنبهم إلى ما وقر فى نفوسهم وآمنت به عقوههم . 


سس لاج لس موه 


و حضع لساطانه » ويعتيره برهانا على ته ء لابد أن :كون تعالعه خاضعةأيضا 
أذلك السلطان » وأن تسكون ما يقباه العقل ؛ فمن الال أن بوحى الى البشر 
ما لا تقدر على فهمه عقوطم . وكا أنه من الحال أن تجعل الأعمى الذى ولد 
كذلك يدرك الألوان الختلفة » فسكذلك من امال أن تطلب من. العقل أن 
يدرك مالا يمكن من ادرا كه . 


فالوحى لا تكن أن يناقض العقل تحال من الأ<وال ؛ ولكنه مساعد 
للعقل » ومنيه له إلى أن هناك موجوداً يتمكن من إدراءكه » إذا ما توجهإليه 
ومبين له بعض أسرار إلمية » يعرفها هو معرفة عملة . واتوضيح ذلك تلجأ إلى 
مثال . فانفترض أن رحلا أعمى لا يعرف أن هناك حاسة تسمى حاسة البصرء 
ويتصف بها بعض الناس دون بعض »ء التتق بمبصر لأول مرة » وهو لايعرف 
أنه ميصر ء فدخلا حدرة من الحدرات ؛ فقال اليصر عند الدخول إن مساحة 
هذه الججرة عش ون مترا » وان مها كذا من الأرائك , وان فى الحان يالأعن 
اند نعم كذ وكاذا من الأافمة ميت الا مى وطن أن فاحنه 
عزح؟ ولكن نَأ كيده جعله بدذهب و كتير الغرفة بما فمهأ حواسه . فذرعها 
بيده » ولس الأرائك » وأكل من الطعام » وعلم من تحار به أن صاحبه صادق. 
فيدأ يتساءل هل اصاحيه حاسة يفقدها هو ؟ فإذا ما تكر رت <وادث من هذا 
النوع » وأصبح الأعمى يقبل: كثيرا من أخبار صاحبه » فإنه قد ومن بعد 
طول التحاويه أن الشاعيدع ران ١‏ 13 نفو عو اب أو قوف لاهن دواة: 
ديك أن وجود حاسة البصر عند البصر لا بحعلن الأعمى عتقد أن كل أخمار 


البصر صادقة . وذلك لأنه قد خدعه أو يكذب عليه اغرض من الأغراض . 


ارم لل 


ولمذا فإن الأعمى قد يقسم الأخبار التى تعتمد على تلك الحاسة إلى مايغلب عليه 
وما يقيله من هذه الأخبار فَإتما بقيله لأنه فى نفسه معقول يغلب عليه الصدق » 
ولس لإحمار صديقه الممصر وحسب وهو لمذا اول أن سردن على مامسكن 
البرهنة عليه » و برى نفسه فى حل من أن برفض ما عدا ذلك » أو يطلب عليه 
رهانا 5 ولكن إدا كان العرهان مع كل ذلك ضير وربا 6 ف هى مهمة إخبار 
المبصرء وما هو أثره ؟ تلك المهمة هى تنديه الأعمى إلى أن هناك شيثا موجودا 
لا بحس نه :2 وحكشله على أن تحاول أن نتصل ذلك الشىء « ونتعرف إلئه 
نفسه إن شاء . فمهمته مهمة القترح فحسب . وبما أن اللفروض أن الأحمى 
عاقل » فسيدفعه عقله للبحث ايتعرف . وتلك هى مهمة العقل. فك أنالجسم 
حت عن غدائه وهو الطعام 3 فكذلك سحث العقل عن غدائه وهو 
العرفة . 

إلى الإمان بعقيدته . فيبلغ الرسول من الرقى الروحى وصفاء النفس ماعل 
الحقيقة تتحلى له فى وضوح ؛ فوو براها بروحه و بعقله » هن غير أنْ ينتقل فى 
تفكيره دن سبدب إلى مسلب أو من دليل الى مداول والكنه براهما معا ٠.‏ 
فهو برى السدب ولاسبب معا ؛ ولا يحتاج الى دليل»لأن المدلول حاضر ومشاهد 
رأى العين ؛ ولا يحتاج الى برهان », لأنه برى النتيجة كذلك . فهو برى العام 
فق اعهاده على الخالق ( ورى الخالق كا صل لكلموجود . عملكههذهالحقيقة» 


ان ع<امع قأمه 2 ونوحى اليه قا شاء الله ( م بدأ يبلغ رسالنه 2 وبؤدى 


لاس ا 


أمانته . ولكن كيف يفعل ذلك ؟ أيقول أنا أخبرم فاطو أو تكو اعانه . 
القاطع بصدق رسالته برهانا كافيا ممزما لقومه أن يتبعوه ؛ ودالا على أن ماجاء 
به حق ؟ وهل يطلب منا الرسول ‏ حين يقول إن لى قوة نفسية تسمح لى أن 
أرى ما لا ترون ٠‏ وأن أع-ل مالا تعامون » فامنوا أ رسول رب بشدف 
كل كال أن نؤمن يمالا نحس هه ولا نشعر ء ولا تتمكن من البرهئة عليه 
عمليا ؟ وإنه لمن الطبيعى أن يقال إن الرسول لا يطلب منا أن نهذب أرواحناء 
وضعها لكثير من الرياضة حى تصفو » فترى بعين البصيرة ما رأى . فذلك 
أمر ليس بالمين ولا بالمبسور لكل أحد . وقد بحتاج إلى رياضة نفسية يفنى 
خلالها الشخص » قبل أنبصل الىغابيته النشودة. و يموت فهاالرسول » قبل أن 
يؤمن برسالته واحد من الناس .. ما هى الوسياة الى بدعم ا الرسول رسالته ؟ 
قديقال امهاالعحزة. وهى الأمر الخارق للعادة القر ونبالتحدىو بدعوى الرسالة: 
كا خم اعد فى إعناء الو وو ] را الا قرولا راط د فى انشقاقالصخر 
وتفحر الماء منه . ولكن إذا حثنا حال المعحزة نفسها » وقطعنا النظر عن مادتها 
وعءن ما صاحها من ملاسات » وجدنا أنها وحدها لاتنوض دايلا على صدق من 
جاءت ا إلا بعد أن تفترض فرضا زائدا علها . وذلك أنه لايد أن 
بفترض أولا أن مالك اللقوى حكم وعادل وءالم» فلا سر القوى التى بها رق 
العادة إلا اصادق لا بكذب ولا مخدع , وأنه هو نفسه لا بكذب ولا دع . 
فالمسجزة التى قد يقال انها هى التىتثيتصدق الرسولء ثم تبرهن على.وجود الإلهء 
تفترض هى نفسها , لا مكان قبولماء وجود الإله التصف يكل كال . فكيف 
يمكن أن تعتبر , بعد ذلك كله , برهانا كافيا ؟ ولهذا ثرى أن الرسول ممداً 


ساءع# لد 


صلى الله عليه وسلم أمر أن ول حيما سأله قومه أن يغفحر لم من الأرض 
شوعا » أو تفش له كنو ز الأرض » أو يغعل لوت وكت من المعحدزات ‏ 
« سبحان رفى هل كنت إلا بشرا رسولا » . وم سكن معحزته إلا القران . 
وسنئرى بعد كيف كان القران من اللمعجزات . وليس هذا إنكاراً لودود 
خوارق لاعادة كحوادث وقعت فى التار م ؟ فلا ينكر هذا إلا من أحمى نفسه 
عن حقائق الثار ع ؛ وقد وحد من أمثالهااالكثير لا الرسل كسب » بللكثير 
من الناس . ولقد كان صل على يدى النى عمد صلى الله عليه وسلم كثير من 
الأمور الخارقة للعادة » والكنه لم يتحد بها الناس , ولم يقدمها برهانا على صحة 


رسالته . وهدذا هو ما أردت قوله . 


ولكن إذا كانت المعحزة غبر كافية » وكانت البرهنة العملية عسيرة » وكان 
التقليد غير مرغوب فيه لمن بحد سبيلا إلى غيره » ثاذا يصنع الرسول ؟ وهل 
محد مابشهد له ؟ نعم » ان شاهده العقل . فالعقل أو معقولية ماجاء به الرسولهو 
الدليل على صدق رسالته . و بقدر مافى التعالم من عقل وحكمة نكون حتهاء 
وويكون صدق من جاء بها . فإذا كان فها من العقل والحكمة ماجعلنا تعتقد 
أنها لاعكن أن تصدر إلا عن عل كامل وحكمة نامة عامنا أنها لاس أن تكون 
قد صدرت عن قوة أعلى من القوة البشرية ؛ فإن الإنسان » ولو رق فى الختر 
أعلى عقبة » لازال عضوا من الإنسانية القاصرة » >وز عليه الخطأ والنسيان» 
وتثور فيهالشهوات» فيضل تفكير ه» ولسست نظرنه شاملة ؛ فلا عكن أنكو نْ 
عامه كاملا » وان يبلغ من الحكمة درجة تقدره على أن يأنى ,كتاب كالقرآن 
الذى جمع من الحكمة والبيان ماسم بهكل عقل » ولاعحيط به أى عقل , 


ع 


وما بعح زكل عقل عن جاراته . فهو مصدر تار عَى لاشك فيه » وهو كاب 
قانون وقضاء عام لاجارى » وهو كتاب حكمة وأخلاق , وهو كتاب مواعظ 
ونذر » وكتّاب رحمة وتبشير ء وكتاب صلواتودعاء . كل ذلكفى كدمتا ب واحد. 
فهو ينظم اللدين والدنيا » وينظم جياة الفرد وحياة اماعة بطر يقة بعحز البشر 
عن الانيان بها . وتلسكهى معجزة القرآنالخالدة . فهو لمبتحد القا بأوالعاطفة» 
ولكنه تحدى العقل نفسه » فأنى عا تفهمه العقول ولاتنكره » ولكن با تعحز 
عن مجارانه . وان ذظرة واحدة إلى الطربقة القويمةالتى أثبتءها القرآن ماأثبت 
لكفية بأن تبين أنه استعمل قوانين العقل"؛ وأمر باستعله . ولقد نعى أشد 
النعى على من يقول « انا وحدنا أباءنا على أمة » وانا على آ ثارهم مقّدون »» 
وأمر بالندر والتفكر فى ملكوت السموات والأرضين وفى الأنفس : « وفى 
أنفسك أفلاتبصرون » و« قل انظروا فى ملكوت السموات والأرض » . وان 
آب ةكقوله تعالى « لوكان فبهما آلمة إلا الله لفسدتنا » لكافية بنفسها كدليل 
متطق ايت التعداد عع الآلك»نو شنت" الوحدة 04 وه نلية لسناس المرظلن 
مبرهن عليه ببراهين أولية تمدركها العقول بمجرد التنبيه إليها » وتجدونها مدونة 
فمواغينا الناسة فى علم الكلام وفى التفسير. وكذا كان شأن الرسول 
“صلى الله عليه وسلم فى دعوته. ونحد ذلك واضحا حيما دعا الناس إلى رسالته » 
فهولم يقل بومئذ إتى رسول الله إليك فأطيعوى» بل بدأ بمقدمات يؤمنون بهاء 
فقال : «أرأيتم لو أخبرتم أنخيملا بالوادىتريد أنتغير علي أ كنتم مصدق؟ » 
قالوا « نعم ماحر بنا عليك كذبا ) » فقال : « إنى رسول الله إلي؟ جميعاً ». 


: 0 


لاع العم 


ذلكقياس منطق من الشكل الأول بنظمهكذا : عمد قد عهد فيه الصدق » وكل 


فقبول أخبار الرسول متوقف » إلى حد كبير » على مقدار هضم العقول 
لتلك الأخبار وانسحامها مع.قوانينها » أو على مقدار عدم إنكار العقل لا 
ومعرفته إياها . فالعقل عرف بطبيعته كثيراً» ولكن قد يضل فىحثه » لسبب 
من الأسباب» عن طرق الوصول إلى الحقيقة » فتنحجب عن شعوره ويعجز 
عن الإدراك الواضح ؛ وللسكن تبق الفكرة عنده مضطر بة » و باعثة على كثير 
من القلق النفسى. فإذا مازالت العوائق » ولتضح الطرريقء رأىالعقل كثيراً ما 
رأى الرسول فآمن به وصدقه , لأنه جاء موْ كداً وموضحالما كان كامنا فيه 
من قبل . « وإذ أخذر بك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بركك قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هنا 
غافلين » . فهمة الرسول هى التنبيه والتذكير . ومهمته ضروربة , لأنه هو 
الذى بوجه العقل , و.هديه الصراط المستقم , بد أن كان حائراً متردداً , 
ولاشرى أبن يذهب . ويصل, العقل إلى ربة » بعد ذلك ء بنفسه.. ومملهنين بنى 
الانسان كد لٍالمبصر بالنسية للاأعمى » فىالمثل الذىضير بناهء سواء سواء . وهو 
لامخاطب إلا العقل ليأَخِذ الصراط السوى , فلا مختاطب العاطفة أو القلب . 
وهكذا نحد ف النهابة أن الفلسفة والعقيدة يكمل أحدها الآخر . 

ولكن تى علينا أن ننظر إلى ظاهرة أخرى قد تغرى بالقول بأن العقيدة 
تخالف الفلسفة مخالفة جوهرنة ؛ وهى أن العقيدة الددشة واحبة بالضرورة » 
وفها إلزام ؛ إذ يقول الددن لابد أن تعتقد وتؤمن بالل » فهلالأم رك ذلك عقلا؟ 


جد ابد 


وه لمكن أن يقاإن العقل»أذاخى ونفسه» لابدأن يبحث عن الإله» أولابد أن يحاول 
أنيربط اللوجوداتالمتغيرة عوجود واحد لايتغير » وهو الإله؟ أو بعبارة أخرى : 
هل بازمالعقل نفسه بالإمان بالإله؟ والجواب » كاسنبين, لابدأنيكون بالايجاب. 
وذلك لأن العقل » بطبيعته, لايقف عندما تمليه عليه الحواس ».ولا يطمان لعالم 
متقطع الأوصال , ولالأسباب ومسببات ظاهر بة» بل يبحث ايربط كل مايتأثر به 
انون واحد؛ وليصل إلى السبب الذى ليس بعدوسيب آخر. فاو وقف العقلعند 
دائرة الهسوسات الى بحد السيب فبهامسدبا لكانت معرفته ناقصةء واظاترغباتهغير 
مشبعة . فلابد له من أن يستمر فى بحثه » حتى يسل إلى. درجة لايقول فيها 
« لماذا ؟ » » وحتى يعرف » ولو معرفة احمالية » السبب الذى ليس بعده سيب » 
والذى ,يفسسر كل يوجود حتى العقل نفسه ؛ ولا حتاج هو إلى مايفسره ؟ وذلك 
هو الله . فغابة العقل وهدوءه لايتحةقان إلا عند إدرا كه لذلك الر بط العام بين 
الوجودات ؛ ولا يكون ذلك إلا بإدرا كه لوجود الله . ولأجل أن نصل إلىنلك 
النتيجة منطقيا يحب علينا أن نطرق ناحيتين باحاز : وما أن الله وحده » 
ولا ثىء 0 : يمكن أن يفهم به هذا العالم وما فيه من قوانين ٠‏ وأن العقل 
يتمكن من إدراك المطلق والكى ؛ وأن هذين مها الوضوع الحقيق لتفكيره 
ولندبره ء والغاية التى لايقر له قرار حتى يصل إلمها . 

أما بالنسبة للقضية الأولى » فلا أراتى فى حاجة إلى الوقوف عندها طويلا 
والتحدث فبها ؛ فليس هناك الآن إلا نفر قليل لابعتد نه يظن أن المادة وحدها 
كفياة بأن تفسر كل وجود . وعلى الرغم فز أن" التظرية اناد وده غنات 


الفكر الإنساتى حقبة من الزمن » وكان لها أنصار عديدون » فقد تبين أنها 


#888 لد 


لبست إلا فرضا من الفروض الى لايمكن أن توصلإلٌّ مانتهد فإليهمن أغراض. 
فالمادة وجزئياتها وذراتها كلها ننائج لأشياءأخرىء وكلها #تاجلموجوداتأخرى 
تعتمد علهاء فلايمكن أن تكون أصل الأشياءء لأن الأصلسّابق لامسبوق. و يكفى 
هنا أن أشير »أولاء إلى واحد من الاعتراضات.الكثيزة الىوجهت إلى النظرية 
المادبة» وأقولإنها قدوقعتفىخلف بن حيا زعمت أنالمادة هى أصل العقل » 
وسابقةفى الو<ودعليه » فى حين أنها ككل النظر يات لابدأنتفترض أن وجود 
العم لسابق علىو«ود الادة ؛ وأ نأقرر» ثانياً » أن كل نظرية ترى أن التطورى 
العالم تطو رلى » وأن العام كله 1 لة ميكانيكية عظمى لاكتلف عن الآلات الى 
نشاهدها إلا فى الحجم كسب » _كل نظربة هذا شأنها لامكن أن تقبل حال , 
لأن الآلات الميكانيكية تحتاج إلى بيئة خارجة عنها اتستمد منها قوتها » وحتاج 
إلى فراغ لتتحرك فيه ؛ فلت كاملة فى نفسها » وليست مستغنية عن غبرها 1 
ولسكنها تحتاج إلى ما يكملها ؛ و بذا لايمكن أن تكون أصل العالم» والمرجع 
الأخر الذى 0 لذا وحوده ؛ لأن ذلك الأصل لايد أن ون المأرجع الأخر 


الذى لايسبقه ثشىء » والذى لاحتاج إلى ثىء آخر . وذلك هو الله سبحانه .. 


وأما بالنسية للقضية الثانية » فانه قد يقال إننا عندما ننظر إلى الانسان فانا 
نراه محدودا دن مع تواحية سكة أقوى منله )» لاقدر على التغابعلها أو الفرار 
منها والثورة علمها . وحسمة محدود » ومقدرنه المادية محدودة ,2 وإرادنه معمدة 0 
وإن الشأن لكذلك بالنسية لتفكيره 2 عل مارظهرء لأن عقله آلة تفيل الآثار 
الى تطبعها البيثة عليها بواسطة آلات الحس » ولدس لما اختيار فى قبول تلك 


الآثار أوفى رفضها . فيتأئر العقل » ضضرورة » بالبيثة وبقيودهاء لأنها الصدر 


586 لد 


الوحدد الذى السممك منه معلومانه 6 وهى التى تقرر أى نوع من الأجسام سكون 
هذا الجسم » وأى نوع من أنواع العارف سبتلق ه-نا العقل . بيد أنا إذا 
فاأمعنا النظر قليلا وجدنا أن العقل » على الرغم من تأثره بالبيئة و بالحواسء» قادر 
على جاوز <دودالحس وحدودالبيثة. ولامرا ٠‏ ق أن الأجسام المادية ححد بعضها بعضاء 
و رشعل بعضها مكان بعضص؟ وأماالعقل قلا حده عمل أو جسم » ولانز احم هعمل أو 
جسم»وهوقادرعلى أنساهم فىحماة العالم الخارجى « مادة كا نذلك العالم أمعقلاء 
من غير أن ينفى ذلك العالمالخارجى » أو ينفى به ؛ و بقدر مساهمته فى تلك الحياة , 
و بقدر ماعنده من كلى وعام » يكون تقدمهوارتقاؤه . ولا يقف العقل بطبيعته 
عنداملاء الحجس أن هذا الفرد» أو ذا كالفرد « غرببس عنه » مثلا ,2 دل شحاوز 
هونا اطهد »ورى 9 الفردالآخرشتا فق وطبيعتههو » كالانسا نبةمثلاء ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى كلى جمع أفراداً أ كثرعدداواً كثر تبايناء وستمرهكذاء منتقلا 
من العام إلىماهوا كثر عموما 2 <نى صل إلى عام لس لعاده عام 6 وإلى كلى يضم 
واحدا مشتركا بها تزول بهالحوا<ز التىتفصل بينأفرادها ».وتمز هذا الفرد عن 
ذاك . ولاشنك أن ذلك الكلى لس من عمل الحواس » ولا عكن أن در 25 
الحواس ؛ ولكنه عملية عقلية » ور بد ذهنى . وليست العلوم الطبيعية » التى 
نبحث عن قوانين عامة» لتر بط مها المتخالفات » إلا مثلا من أمثإة أعمال العقل 
الطبيعة ليست غر يبة عن العقل » ولكنها قوانين العقل نفسه . فهئ علاقات 
خارحمة ومنطقية معا » وخصف عه كل من العقل والطبيعة : 0 


فالعقل يسعى بطبيعته ليصل إلى الكلى » و إلى المهايا المشذتركة » و إلى تعرف 


السبب الذى لاسيب بعده» وإسعى لإبحاد وحدة كلية مجمع شتات التفرقات » 
و إل تدرفه لواحب الذ رتفت أندلايت أن كون موهوذا وراء هذ التسددات. 
و يظه رأنذلكالنوع من التعمم والكهم طبيعة إنسانية لا نخصالعقلف<سبء بل 
يحاوزه إلى الوجدان والعاطفة كذلك . فالحب » مثلا الذى يصفه الناس بأنه فناء 
الحب فى الب ليس فناء فى الواقع » ولكنه اولة من الب أن يكبر من تفسه 
بضم شخصية جديدة لما . فهو توحيد بين شخصين . و بقدر انساع تلك الدائرة » 
وكثرة عدد الأشخاص الذين «ضمون إلى الذات» كون عظمة الشخص » 
ونكوق قدرثة يوقونه 4 وذ يفول العا والراء الدين تاطس امات 
إنهم الأمةأواخجاعة ؟ وذلك لأنالأمةاتحدت فى أشخاصهم . وتلكطبيعة انسانية ؛ 
في<او لكل انسان » بغر بزته » علاوة على الحاذظة على ذانه » أن يعلى من شأن 
نفسه » بأن يغم إلبها كل مايقدر عليه من العناصر الى يتصورها. فالسعى 
دانما إلى ماهو أ كبر وأ كل , وإلى الوحدة الطلقة » وإلى الكلى المطلق . 
و إلى الوا<د الأول . ولابد لاعقل من أن ينشد وحدة عقاية ورهبطا كليا يصل 
الفانيات بعضها 8 5 ناحية » ويصلها عن لانعتر به تغير من ناحية أخرى . 
ولذا تفلسف الإنسانمن قدي الزمان » ولذا حث .بعةإم فى الكون ؛ وفىماوراء 
الكون . د لا يصل العقل إلى تلك الغاية التى ينشدها » وللكنها غابة كل عمقل 
بطبيعته » أو أنها » على الأقل , الثل الأعلى الدى تصبو إليه كل العقول . 
أو لبس ذلك كله دليلا على أن الكلى غير المحسوس مقدور للعقل » وعلى أن 
العقل ,:<اوز دائرة الحس ؟ وأخيراأفلايصح لناأن نقولء علاوةعي هذا كله؛ ان 


شعورنا الذهنى بأن التقدم فى المعارف تمكن » و بأن الارتقاء فى مدار ج الككهال 


ححاا ع د 


تمكن أيضا ء و بأنذا لا تبلغ مس حلة من الكهال إلا شعرنا بأن هناك ماهو أسمى 
منها » دليل على أن العقل يسعى بطبيعته وراء غير الحدودء و يدركه » وعلى أن 
هناك قوة أخرى تبلغ الغاية القدوى من الكال الذى لا بو جد كال ةا ؟ 
يقولون دوكلا كثر عم المرء أحس بأنة جاهل » ؛ وذلك لأن الآفاق نتفتح 
أمامه » فيرى أشياء غبر محدودة لا حيط بها عامه ء ولا يعم عنها إلا أنه بجهلها 
على الرغم من وجودها » فكلا بلغ اللرء درجة من المعرفة رأى أمامه موضوعات 
كثيرة » ومعارف حمة «ؤمراتب عليا » لم يصل إليه بعد ء ورأى أن ماعرفه 
لا يساوى شيثا بالنسبة 1 لم بعرفه بعد . وذلك الشعور بالتقص فى العرفة دليل 
على أن المرء يتصور كال العرفة ؛ لأن من لا يعرف الشىء لايفقده » ولا يحس 
بأنه روم منه » حين لانصف به . ولا حكن أن يكون ذلك الكال الى 
الأذى بحس به محدودا ؛ وذلك لأن الشعور بالنقص لابوجد عند لوغ اليه 
درجة واحدة » أو درجات متعددة » من لهال , ولكنه شعور ملازم ؛ فكلا 
لغ درحة من الككهال شعر بأن هناك ما هو أرقى منها » ونمسكن من البرهنة 
على ذلك . وبما أن ذلك الككهال الذى نشعر به مثل أعلى !-كل محدود كانمن 
غير المعقول أن يكون هو محدودا . فكل معرفة من المعارف الصحيحة تتضمن 
وجود معارف أرقى منها ؛ ا هذه ماهو أرقى منها ؛ وهكذا حتى تبلغ 
درجة كال المعرفة الت لا يمكن أن نكون محدودة , ولا بوجد ماهوأ كل 
منها . لأن المثل الأعلى لكل محدود لامكن أن يكون محدودا . وهكذاء فكل 
معرفة حيحة » وكل عم صادق » وكل بحث عقلى » لابد أن بحر العقل إلى العم 
المطلق غير الحدود » وأن يدل على أن العقل لايتمكن من إدراكاللطلق عسب» 


د هرع؟» ب 


بل أنه يدركه فى الواقع ونفس الأمر . 

فالاقل مف رللنناعه عن لتك توغ لوعف الظاقة #روعن السكال؟ 
وعن الواحد الأول ؛ ولا بد له من البحث عن ذلك . ولس معنى هذا أن تلك 
الأشياء نتانج يصل إللها العقل بعد أن كان خاليا منها » أو أن العقل يبدأ بالخاص 
م ينتقل إلى العام ء أو بالمتعدد ثم شقل إلى الواحد » أو باللقيد ثم ينتقل إلى 
المطلق ؛ لأن الكلى موجود ضمنا فى العقل من أول الأمر » وكدذا المطلق 
والواحد . ولوكان إدراك الكلى نادئا عن الاتتقال من الجزئيات لما أدرك 
أبدا . فالقضية الكلية كل إنسان عوت لا عكن أن 0 مشاهدة 
الأفراد يموتون , ولو عمر المدرك اللايين من السنين » وشاهد موت الناس 
أجمعين ؟؛ وذلك لأنه لم بشاهد موت نفسه » وهو واحد مهم . فالقضية الكلية: 
والوحدة الذهنية » والككهال المطلق , الذى يصبو إليه العقل » موجودة كلها 
فى الذهن من أول الأمر , وساعة إدراك نقائضها . وليست مهمة الماحث أن 
بوجد فى ذهئه ما لم يكن موجودا فيه من قبل » بل أن تحمل المتضمكن واضحا 
وظاهرا . وبما أن الذهن الذى أدرك المتضمن والمتضمن ‏ الجزثى والكلى - 
موجوذ بالفعل » استازم ذلك وجودا ذهنيا ووجودا خارجيا » فلا بد من وجود 
الكمال المطلق » ولا بد من وجود العلم المطلق » ولا بد من وجود اللّهء مادامت 
معارفنا ‏ وحن موجودون فعلا ‏ تفتضى ذلك . 

وقد يكون من الخير أن نوضح هذه النقطة بالإشارة إلى دليل ذ كره كثير 
من العاماء للاستدلال على و<ود الله ؛ وأعنى به ذلك الدليل:الذى يقول : « ان 
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الله موجود ذهنا » فلا بد أن يكون موجودا فى الواقع ونفس الأمر » ؛ يعنى 
أن محرد التفكير فى أن هناك إلا يكفى دليلا على إئيات وجود الله فى الواقع , 
قطع النظر عن الذهن الذى فكر فيه . ولقد اذ هذا الدايل صورا شتى » 
وناقضه 0-7 من الفلاسفة الذبن يعتد مهم . فناقضه , مثلا » كانت. (امهكا) 
الفياسوف الألماتى بقوله إن الوجود الذهنى لا يستلزم الوجود الخارجى » ولو 
استازمه لسهل على الفقير أن يصيح غنيا » فليس عليه ؛ على هذا الأساس » إلا 
أنيفكر بأنه عللك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وسيازم من تفسكيره 
هذا وجود ما يشتهى من ذهب وفضة ؛ فا أحمقه من فقيرء إن لم يشكر على 
هذا النحو ! [ 

ولكن ينبغىي أن يعم أن «كانت » لا شكر بهذا وجود الله » ولكنه 
يشكر فقط قوة هذا الدليل وته فى إثياتالدعى ؛ وله بعد ذلك أسماب أ خرى 
للقول بوجود الله . ويخيل إلى أن هذا الكاتب ومن حذا حذوه لم بدركوا 
قوة هذا الدليل » ولم يغوموا الراد منه . فلا شك فى أن هناك كثيراً من 
الأشياء التى لايازم من وجودها الذهنى وجودها الخارجى ٠‏ كفكرة الذهب 
والفضة التى ذ كرها « كانت » » وككل الجزئيات والحوادث الت لدس وجودها 
ضسروريا ؛ وذلك لأنها تمكنة فى نفسها » فلا يازم من وجودها فى الخارج » أو 
من عدم وحودها فيه » تناقفض عقلى ؛ ولو اسةنيط العقل و<ودها الخاردى من 
وجودها الذهنى طعلها واجمة الو<ود ء ولناقض بذلك نفسه ؛ بيد أن هتاك 
نوعا آخر من الوجود الذهنى » وهو ذلك الوجود الذهنى الدى يوقف على 


وجود مقّتضاه فى الخار ج وجود الذهن الذدى فكر ؛ أو هو ذلك الو<ود الذهنى 


- 00 د 


الذى يفترض الذهن وجود مقتضاه فى الخار ج؛ ليكون هونفسه ذهنا موحوداء 
لأن وجوده الخارجى ضرورى لوجود العقل نفسه . فإذا شككت فيه » أو 
أنكرته » فقد ث-ككت فى ودود العقل » أو أنكرته ؛ وذلك لأن العقل لس 


إلا أثرا من آثاره . ثما دام العقل موجودا ء فلا بد أن يكون موجودا . 


وعا أن العقل » أو الإدراك , هو الفرض الذى لابد منهل:تدو ركلموجود» 
لأنك ,.حينا تتحدث عنه ء لايد أن تتحدث عنه وتفترضه موضوعا لقدرة 
كر فيه » كان من الضر ورى الول بأن كل وجود خارجى ,ستصحب معه 
وحودا دذهشاء أو أن الو<دود الخارجى لابد أن ون مسيوقا بوحود عقلى . 
وذلك لأن الشىء لايعقل إلا بالذهن ,ولا بشت وحوده » أو يشفى ء إلا بالذهن 
كذلك . فالعلاقة بين العقل وموضوعه كعلاقة التضايفين سواء بسواء . فك 
انك لاتقدن عل أن تقتكل ف هدة الأنوكاين غيز أن فك :ف يعلقة البنوة أ 
فكذلك لا عكنك أن تشكر فى موجود من غبر أن تفكر فى عقل يشكر فيه» 
أو تفكر فى عقل أو عم من غير أن تفكر فى معلوم أو شىء معقول . 
وبمار ان كل وجود خارجى ستصحب بالضرورة وجودا ذهنياء وان 
الذهن فرض ضرورى لكل موجود » أو ان تقارن الذهن وموضوعاتهقاتون 
عقلى لاعكن الشك فيه ؛ فكلا وحد موضو ع من الوضوعات كان من الضرورى 
أن يكون موضوعا لقوة تفكر فيه , ولمعرفة . 

بيد أن الءرفة ال ىتسيق بالضرورة و<ود الموجودات لست معرفة شخصية 
لهذا الفرد من الناس , أو لذاك ؛ ولكنها معرفة أعم وأ كل من إدراك كل 


ل وهم" - 


شخص من الأشخاص » بل من إدراك كل الأشخاص أيضا ؛ وهى المعرفة 
الكاماة التى ألمعنا إليها سابقا ؛ وهى ذلك العلم الشامل:غير الحدود الذى يفترض 
وجوده كل عل محدود . وهكذا ء فإن الدليل الذى ننتقل فيسه من الوجود 
الذهنى إلى الو<ود الخارحى لا يعنى إلا أن حياتنا العامية والعقلية » فى تفسكير نا 
الصحيح » تعتمد » فى وجودها ؛ على ع-لى مطلق كامل شامل » لايتقيد بزمان 
ومكان ؛ وهو العلى الياقى الذى يتصف له الإله جل جلاله . و إن شئت فقل إن 
الانتمال من وجود ذهنى إلى وجود ذهى فما يتعلق بالعلم » فننتقل من عامنا 
الحزى إلى عم الله الكلى ؛ ومن وجود خارحى إلى وجود خارجى » فما يتعلق 
بالذوات التى تعلم » فننتقل من وجود أنفسنا » كعارفين معرفة ناقصة » إلىوجود 
الله تعالى الذى حيط عامه بكل ثىء ؛ وكلا النوءين من الانتقال مفهوم من 
الدليل . ومن غير تشبيه لله حخاقه نقول ان أسبة معرةتنا إلى علٍ الله كنسية 
الحزنى إلىالكلى 2 فكما أننا ننتقل منطقيا من و<ود المزنى إلى وجود الكلى 
فكذلك ننتقل من معارفنا الإزئية إلى ع-لم الله الكلى . وهو انتقال يعتقد 
العقل أنه ضرورى » إذ أن وود الحزقى يستازم اأترور. وجود الكلى » 
ووجود الناقص لستازم بالضر ورة و<ود الكاملءو إدراك واحد منهما ستةبع 
بالضرورة إدراك الآشر . 


ففعرفة الإنسان لله » إذن » معرفة عقلية » وهى متضمنة فى كل جزئية من 
حزئيات معارقه 6( وفى كل حركة “ن ح ركانه الذهنية 1 ولسسدت مهمة الأنساء 5 
فى تلك الناحية » أن بوجدوا فى الذهن مالم يكن موجودا فيه من قبل ».بل 


أن يشهوه إلى ما هو موجود فيه ضمنا . ولعل ذلك هو الراد بقوله تعالى:« و إد 


ب 6ه د 


أخذ ر بك من نى آدم من ظهورهم ذر ينهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بر 8 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم 8 إنا كنا عن هذا غافلين » » وقوله : 
« كلد «انهاظط ثرة » 2 و2 فذ كر إعا أنت 1 « . فالرسول شه العقل 
إلى ما يعرف » ولد رح له ما فى نفسه » و بوضححله ما كان غير واضحفى نفسهء 
ويذكره بقوانين عقله التق طبعه الله علها ء وبريه العقبات التى تقف فى سبيل 
حاحه فىاستعال هذه الموانين » ريت السوى الذى ساعدهعلى حقيقغاياته. 
فإذا ما استحاب العقل » بعد ذلك ؛'وتوجه » فإعا يصل بنفسه و يحهوده و بعمله 
6 

فالعقيدة الدبنية أمص عكن أن بدركه العقل » وعكن أن لخضع للعقل 
واسلطانه ؛ ومعرفة الله تعالى أعس كن أن بدرك بالعقل ؛ وهى كل المعرفة ؛ 
ولذا كانت غابة-كل عقلل ؟؛ ولذا بححث العقل » بطيعه ٠‏ ليصل إلى تلاك الغاية . 
والوحى ضمرورى للا نسان »كا أشرنا سابقا » ليظاهر العقلىفى مهمته » ورساعده 
على الوصول إلىغابته » بالتوجيه و إزالةالغواثى ؛ واسكنه خخاطبالعقل » و عتمد 
عليه » و يعترف بسلطانه . فالعقل الخالص من شوائب الهوىهوالحم فى جميع 
الحالات ؛ وهو المسثول ؛.وهو الخاطب ؛ وهو الم#كلف كسب . وقد لساعده 
كن الؤاعودا رزو العاللفة تون 01 بطانظريزاق! فلعييت عينا ون لقال ساد 
فى مهمته » وا ذا ففسبيل الوصول إلىغابته . وقد يعوقانهذا الوصولء ويمنعان 
العقل من أن يفكر تفكيراً موضوعيا( فى الوضوع ذاته بقطع النظر عن الائحاه 
الوجداتى نحوه ) » فيجعلانه يفكر فى الموضوع تفشكيرا ملونا بالاحساه الوجدائى 
الذى يكنه المرء نحوه : ْ 


2-6 ا 


وأما أن بعض الناس قد يؤمن حخرافات وأوهام لايمكن أن يقبلها عقلمن 
العقول فذلك شىء آخر لابناقض ماذهبنا إليه . لأننا لم ندع أن العقائد جحيع 
أنواعها لاندرك إلا بالعقل » أو أن الناس <ميعا لايعتقدون إلا بعد أن يشكروا 
تفكيرا منطقيا متزنا »و ريصلوا إلى رأى قاطع فما .يفكرون فيه : وكل ماقلناه 
هو أن العقيدة الدبنية تدرك بالعقل » وأن العقل مناط التكليف » وذلكلاينافى 
التى كونت فرديته وحققت انسانيته » وريؤمن لسبب من الأسباب الأخرى . 
فقد يعتقد بعض الئاس لا لأنه برى بالبرهان أن مااعتقده <ق لاشك فيه » 
أو حدر ؛ وقد يعتقد آخرون تقليدا, لأنهم وحدوا الآباء هكذا مستقدون « 
فآمنوا مجاراة للبيئة وللعرف من غير أنيفكروا وما هوا 4 ويعتقد آخرون. 
عن حب وعاطفة 6 وحدون 1 » ودضءون تفتهم قيسه 2« و حضعون له » 
وصدونه كثر دن القداسةوالا<لال 2 أو بعمارة أخرى 4 يصنعو نهم بقدسونه» 
ويصغون لا يقول » ويعتقدون فى كل مابرى من غير نظر وروية . فيعتقد » 
هؤلاءوهؤلاءفى جميع الحالات ٠‏ عن رغية 6 أو عن عاطفة. 2« أو يفعل عرارة 

وبما أنه من العسير علىأمثال هؤلاء الناس أن يضعوا عقائدهم» بعد تكو ينهاء 
1 موصع الاختبار والنظر 2 فستدق هذه العقايد إعيدة عن دائرة العفل 4 وغير خاضءة 
لنقدء » اللهم إلا أن ينظر فا ليبررها » وستظل ذات ساطان غاابطى النفوس» 


حم :6 ل 


فيها أو انكارها » أو تأو يلها تأويلا يتفق وما يعتقدون » أو تأو بل معتقداتهم 
تأو بلا إشفى وتلاك الحقائق ؛ وحيئذ سأون ترون معتقداتهم » و يشكون 
فمهاء وقد تيب آمالهم فيها . وقد بدعوهم هذا كله إلى إنكارها » بل إلى الغاو 
فى ذلك الانكار أيضا. فلا يتخلصون من معتقداتهم الفعليةفحسب » بلينكرون 
جميع أنواع العتقدات الدينية كذلك. وهم فى الحالين ؛ متطرفون ومخطئون. 
فلس الذنب ذنب العقائد وما يعتقد فيه » ولكن الخطأ فى نفوسهم » والذنب 
ذنهم عن كدر اءفى أمر العقائدء ميولهم الشخصية ء واجاهاتهم الفردية : 
وقدكانوا قادر بن على غير ذلك : فحكووا العاطفة والوحدان » ثم اعتقدوا فم 
أملياه ؛ وما صادمهم الواقع الذىلاينكر حكموا العاطفةوالوجدان أيضا وتخلصوا 
من كل معتقد . ولقدكان خيرا من هذا وذاك أن يفكروا فى الأولى والثائية , 
وأن +ضعوا كل ما بجد علمهم من آراء اسلطان العقل والبحث » وأن محملوا 
العقل فيصلا فى أمور ااعقيدة : ما دام ذلك غير محال » حتى يَأ كدوا من بناء 
ترات عل أسناس تارك نعتين اوعق حكن أن السام عاتن الوكعة ا تنحة 
وحياتهم العقلية فى :كو بن معتقداتمم الدينية » فذلك أدعى او<ود الانسحام 
النفسى والاطمئنان القلى اللذين هما من ذمر ور بات تكو بن الشخصياتالإنسانية 
الثلى . ولعل ذلا هو المعنى بما بروى عن الى صلى الله عليه وسلم من أن المزء 
لايكمل إيمانه حتى يكون هواه فما أحب الله ورسوله » أى أن كال الإيمان 
لامكون إلا حين بود ذلك الانسحام الداخْلى بين القلب والعقل ٠‏ فيجد العقل 
ا ا 50 
راحته فى ذلك أيضا ء فيحد القلب سرورا عند ما يفكر العقل : و بحد العقل 


ههه 


القاب مطاوعا له ومتحها بعاطفة الحب أ مودوع تفشكيره ٠.‏ وإذا كان ذلك 
الانسجام من ضر وريات كأل الإعان فوو كذلك من ضروريات تسكوين 
الشخصمات المت نة ؛ ومن ضر وربات النحاح ف الخماة ٍ 


غوادل ايكون العقيدة 

الاعتقاد هو تللك الحالة النفسية التى تتمللك المرء » فتحعلهيؤمن إعانا جازما 
وتصرفانه » ونظرته إلى الحياة . واكنها حالة مكتسية نحل فى نفس المرء » بعد 
أن لم :سكن ء بفعل بعض العلل والأسباب » وليست من الصفات المور واثة التى 
تشتقل إلى المرء من غير أن كون له اختيار فى قدولها أو فى رفضها ؛ وكل 
ما هنالك هو أن الإنسان صالم بطبعه لأن عتقد . وإذا كان الاعتقاد من 
الحالات المكتسبة كان معلولا وناشئا عن ثىء آخر» فلا يد أن كون له 
علل وأسياب ؛ وإذا كان من الخالات النفسية كان من المعقول أن نكون 
عوامل سكو ينه فى النفوس « وار به عدتَدك الأفراد 6 عوامل رق كل 
الصفات النفسية الأخرى . وانها » فى الواقع » لكذلك . وهذه العوامل لاتعدو 
أن نكون من الأمور النفسية ‏ الفطر بة والمسكتسية , أومن الأمور الخارجية» 
من البيئة وما بتعلق بها . 


نمك أنه عدر نا أن تلاحظ » من أول الأمر آنه أيس من الضر ورى 


نه د 


أن تتضامن ه_ذه العوامل النفسية والعوامل الخارجية » لتكون كل نوع من 
أنواع العقيدة عند كل شخص من الأشخاص وفى كل حلة من الحالات . فقد 
يكفى عامل منها فى تكو بن العقيدة وتربيتها عند فرد من الئاس » وقد بحتاج 
آخر منهم إلى عدة من العوامل لدكو ينها » وقد يكفى أحد العوامل فىتكوبن 
نوع معين من أنوا اع العقائد » وقد يحتاج نوع ار إن اقل ص 
تتضامن بالضمر ورة لتسكونها فىنفوس الأفراد . وما.دام الناس تلفي ف الطبائع 
والميول » وفى الانجاه والنزعات » وما داموا عتلفين فى البيئة وفى التربية وفى 
الثقافة » فلاابد أن خحْتلفوا , لدلك » فى نوع مايتأثرون به من العوامل 
المكونة لآرائهم ومعتقداتهم » وفى مدى هذا التأثر . فالعامل الذى يؤثر فىأحد 
الأفراد قد لايؤثر فى الآخر على الإطلاق ؛ والذى بير جاعة من الجاعات أو 
شعيا منالشعوب قد يعحز عن إثارة انتياه ل وما دامت العقائد نفسها 
تختلف فى أسميتها بالنسبة للافراد » وفى مقدار اتصالها حياتهم» وتغييرهالجراهاء 
إذ أن عصبا ١‏ كثر أهمية للا نسان من بعض » و بعضها حيوى للا نسان , 
وضرورة من ضروريات حياته ؛ فى حين أن بعضا آخر منها لبس إلا من 
كاليات الحياة » ان كان له اتصال مها ء و بعضها مير لمرى الحياة » ولجرى 
الا ياه » بل مغيرلو جهالثار 2 كذلك » و يعتير نقطة حول يب دأعندهاتار عؤجديدء 
فى حين أن بعضا آخر منها يشكون وعوت2 وبروح ونجىء» ولا بحس به 
أحد لما كانت العقائد مختلفة هذا الاختلاف فى قممتها وفى مدى :_كبيفها 
لحياة بنى الإنسان كان من الضرورى أن ملف عؤامل تكو يها فى النفوس » 
تبعا اذلك . فالعامل الذى يكفى لكو بن آرائنا اليومية ومعتقدائنا العادية 


لاعكن أن يكون كفياً لتكوين عقيدة من العقائد الدينية العليا التى غيرت وحه 
الثار . 

غير أنه كلا تضافرت العوامل على تكوين عقيدة من العقائد »كان ذلك 
أدعى إلى ثباتها ودوامها ء وإلى استقرارها فى النفوس ؛ وكانت » لذلاك » قوبة 
السلطان فى بعثها الشخص العتقد إلى العمل » وحفزها همته لتحقيق ماتدعو 
إليه من أعمال . وذلك هو العيار الى تقاس به قوة الاعتقاد ومقدار تسلطه 
على نفوس الءتقدين . فكلا قويت العقيدة ‏ وهى »كا قلا ء مرتاطة ارتماطا 
وثمقا بالعمل » وبالحياة العملية كان دفعها إلى العمل شديداً , وكانت مثاراً 
لحرارة لايمكن أن تهدأ إلا إذا حوات إلى مايناسها من عمل ؛ وكلا اشتدت 
زايا تعد تلمنها إل أن قعل :لسر ع إلى عل #وثلاك سفاقة الشينة 
لاشك فها . وقد نفهم مثل ذلك من قول النى صلى الله عليه وسلم : « منرأى 
مك منكراً فليغيره بيده ء فإن لم ستطع فبلسانه » فإن لم إستطع فبقابه ؛ 
وذلك أضعف الإعان » . فالإمان أو الاءتقاد قوة تدعو إلى العمل ؛ و بقدر 
الرغبة فى العمل تكون قوة الاعتقاد ؛ والاعتقاد » مع ذلك » قوة لانعرف 
الحال , ولا تومن بعدم الاستطاعة » فكل معتقد فيه مقدور التنفيذ . فإذا 
ماكان سلطان العقيدة قاهراً نوات بالضرورة إلى مايناسبها من حركات ؟ قد 
ف فىوجهها العراقيل » واسكنها لاتأبه بشىء منها » فتنطلق متحاهاة كل العقيات» 
ولو سدت أمامها السيل ؟ و إذا ماضعفت قليلا بدأ المعتقد يشكر فى الستطاع وغير 
المستطاعء وبداً يتعلل» و يتامس لنفسه المعاذير , ثمجاء العم لضعيفا تبعا ذلك ؟ 
وإذاماازدادت ضعفاط ضعفء وأصبحت قلادة بزدان.ها أ كثر منها عقيدة بِؤُمن 

)1١1( 


لاهره” م 


عهاء كثر التردد والشك » وقويتالعاذير والأباطيل ؛ وول العمل الذىلايفهم 
منه إلا أثر يتركه الفاعل فى البيئة إلىعمل قلى لاس بدأحد فالميثة » ولا يكاد 
يرق إلى مرئية الأعمال . وذلكأحط مرا العمل . وهوء لذلك » أحطمراتب 


الاعتقاد وأضعفها . 


العلل التمسمٌ لمزعتمار : 

لس هنالك من شك فىأن صفاتالرء النفسية برتيط بعضها بيع ضارتياطا 
وثيقا » فيتولد بعضها عن بعض » و يكون بعضها علة لوجود البعض الآخر . 
وما الثر بية والتعلم العام » وما تر بيةالملكات , على وجه خاص » إلا اعترافا بذلك 
النوع من الترابط » و بأن بعض الصفات يستدعى بعضا آخر منهاء ونوعا 
خاصا من التصرف . وما التر بةالليةوحاولة تكو ين « الخلق » عندالأفراد » 
إلا اعترافا مهذا أيضا . ولدس هذا قولا بالترايط الميكاننكى » و بأن الإنسان » 
فى تصرفه وفى تكو بن صفاته » كالآلة التى إذا تحركت فى انجاه ظلت متحركة 
فيه » حت تفنى الركة » أو يغب الانجاه بفعل بعض القوى الأخرى ؛ ولكنه 
اعتراف بوجود نوع من الترابط فحسب , من غير تعرض لكون امرء 
قادرا على التدخل فيه وتعديله أو غير قادر لى ذلك . بيد أنه قادر فى الواقع 
ونفس الأمرعل ذلك التدخل؛ فيقوى منه » أو يضعفه أو يزيل أثره . فقوى 
العقيدة, مثلا » لاشيل ناه مساومةء ولا برضىبها بديلاء غير أنه قد ريفعل 
ذلك » وقوىالشخصية كر يم النفس لابرضى الموان » غبر أنه قد يتخاذل ويذل 
لسبب من الأسباب. 


8م56 للد 


وما دامت الحالات النفسية مرتيطا بعضها ببعض كان الاعتقاد 6 وهو مها 6( 
مرتيطا كذلك بتكل الالات النفسية الأخرى . قبرتبط ملك الحالات النفسية 
الى السيق و<ودها وحوده » وتكيف مم َ وترتبط بالحالات النفسية التى 
تود يعد وحوده » فمكيفها وبوار فمها ٠‏ ولا ات الحالات النفسية متعددة 
النواحى » إذ أنها وجدانية ونزوعية وعقلية » وكا نكل منها متصلا بالاعتقاد » 
ومؤثرافيه» أومتأثرابهء كانازاماعليناأن تتحدث ع نكل جانب منهذهالجواف 
المتعددةوعن صلته الاعتقاد. دك أن الذى بعنيا هنا ء» عل وحه خاص » هومدى 
م الاعتقاد كل واحد من هده الجوا تب المتعددة 6 ولمس مدىقى تأثيره فمها ٠.‏ 

أما الناحية العقلية فقد تحدثنا عنها بما فيه الكفابة فىفص ل العقيدةوالفلسفةء 
وأبنا مقدار ارتباط العقل بالعقيدة من الناحية النظر بة؛ ومن الناحية التار يحية» 
ولم بق أمامناء فى تلك الناحية » إلا أن نذكر بعض الملاحظات التى نراها 

قد رأينا أن العقل واحد من الطرق التى قد توصل إلى الاعتقاد » وأن 
هؤلاء الذن برحدهون العق.دة إلى الشعور الوحدانى دون الإدراك العقلى 
شغى أن يعتروا » للى الأقل » بأنالشعور الوجدانىف الإنسان لس من الحركات 
النفسية التى لاتمت إلى الإدراك العقلى بدلة» ولكنهإدراكعةلى لابق لعن العمليات 
العقلية الصرفة إلا فى الوضوح كسب » وأن ذلكهو الفرق بين الشعور الوجدانى 
فى الإنسان والثهور الوجدانى فى الحيوان » إذ أن الأول مصحو ب حركة عقلية 
دون الثاتى . فالعقل موجود فى الحالين » وضرورى فى مسائل العقيدة . ولكن 


على ادرا كها ؟ وماهى نلك العقائد التى يقدر العقل على الوصو لاليها بنفسه؟ وهنا 


شاو خالا لدم 


نحد أنفسنا مضطر بنلأن نضيق من دائرةالبحث » خوف أنتتشعب » فتبعدناعن 
هدفئا الحدود فى هذا السكتاب » ونقول : قد سدق أن دنا أن العقل قادر بنفسه 
على الوصول إلى معرفة اله تعالى » وأنه لاينتقل فى ذلك من مقدمات إلى نتائم » 
ولا الس تعمل ا دن الأقفسة النطقية . 0 أنه لاينتقل من الخاص إلى العام » 
ومن الحزى إلى الكلى ( ولوكانت معرفته للها انتقالا كالانتقال من الدليل إلى 
المدلول ماعرفهما أبداً »كا أشرنا إلى ذلكسابقاً ) فانه لاينتقلمن الفانى إلىالباق 
انتقاله من الدليل إلى المدلول كذلك ٠‏ ولكنه يتصورهما معا » ودفعة واحدة ؟ 
فق الادظة التى سرك فها و<دود نقفسكه توضوة محشاج « وفى اللحظاة لق درك 
فها وود الفانى » يدرك فبها وجود من هو محتاج إليه » ويدرك فيها وجود 
الباق وهو الله تعالى ‏ من غير حاجة إلى نظر حديد . ولكن ه-ل يدرك 
العقل بنفسه شيئاً وراء ذلك من العقائد الدينية ؟ وهل يعرف شيك عن صفات 
الله الذى أدركدهذا الإدراك ؟ وهل يعرف خصائصه التىتميزهعنسائر الموجودات؟ 
وهل العرف مدى صلته بالإنسان و بسائر الوحودات ؟ وهل نقدر ع أن لكدد 
ماالذى شغى أن يكون عليه الإنسان نحو هذا الإله الذى عرفه ؟ وهل يقدرء 
أخبراً » على أن بحدد مايجب أن تكون عليه علاقة الإنسان بالإنسان ؟ كل هذه 
من مسائل العقيدة الدينية ؛ وليس من المين » مع ذلك ء أن يقال إن العقل 
يتمكن من معرفتها بنفس السهولة » و بنفس الطريق» الذى عرف بهالله. فإن 
التفكير فى ذاته ,ستدعى التفكير فى الله » وأما هذه المزئياتالخاصة فلا ترتبط 
بذاته هذا الارتماط الوثيق ؛ واذاكانت معرفته إناها , إذا ماتأقله ذلك بنفسهء 
معرفة نظرابة تعدمد على المنطقو بدهياته ؛ ومقدمايه ونتاحه . فهى معرفة انتقالية 


من موجود إلى موجود ؛ وهىمعرفة استنتاجية منآثر إلى مؤثر ؛ ولذا كانت 


عرضة للخطاً من عدة 0 : 

فهى عرضة ة للخطأ » لابتنائها على الحس والتّحر بة والملاحظة » ولابتنائها على 
التجريد والتعمم والتعليل » ولابتنائها على الحتي كذلك ؛ وهى عرضة لاخطأ » 
لأن العقل قد يضل » فى وصوله إلا » جين ,لون فى بحثه بميول فردية وأهواء 
شخصية» وهومتاون لاك الميول فىكثير من الخالات. فقد مخطىالعقلفى الحم 
بأن هذا أثر لذاكء أونائىءء:هبالضرورة» وخادة إذا ماوصل الىحكمه هذا بعد 
اللاحظة والتحر بةكٌسبء لآنه لايشاهدالعلية»وا-كنه يشاهدتتابع الموادث كسب» 
وقديكونهنذا التتابع مصادفياء وقديكونءءاولالشىء آخرء منغيرأنيكونهناك 
ارتباط بين المتتابعين . و بدلا الأثر علىوجود الؤثر » ولكنا لانقدر أن ننتقل 
من وجوده إلى صفاتهو+صائصه ء ولا تدانا صفاتالأثر على حقيقةالؤثر الكاماة» 
على الرغم من أنها قد تعطينا صورة حمل عن بعض صفاته الى ظورت دورتما 
فى أثره . فكال امعرفة محال بالنسبة للا نسان » وتلك حقيقة لايمارى فيها . 
وما أصدق من قال : ان كال الإدراكالبشرى » وتمام المعرفة الإنسانية لايكونان 
إلا بإدراك أن هناك حقائقغير نهائية » لاينتهى إلها إدراك , ولاحيط بها بشر. 
فالعقل الانسالى عادز بنفسه عن الوصول إلى كل ماهدف إليه من العقائد 
الدينية » ومن النظر بات المتعلقة بما وراء الطبيعة منمو<ودات» وإن كان قادرا 
على فهمها حين بوجهه إلها موجه . . ولهذا كان فى حاجة إلى من يظاهره » 
حتى يبلغ غايته . وهؤلاء الظهراء هم الرسل والأنبياء . 

ولكن على الرغم من أن العقل لايقدر على أن يستقل بادراك كثير من 
التفاصيل فى العقائد الالهية وغيرها , فإنه يقدر على الغييز » وتبين أمها أجدر 
بحلال الاله الذى عرفه احمالاء وبكياله » وعلىتءرف مايليق به منها » ومالايليق» 


لام لل 


حين تنسب إليه . وذلك لأن النظرة التى عرفته الله عرفته أنه منزه عن شوائب 
النقص » ومتصف بكل كال » وعرفته » إجمالا »كل الصفات التى إستدعبها 
احتياج سائر الموجودات إليه . ولسكن الذىلاعرفه » ولا يمك ن أن يعرفه بنفسه, 
هو اتصافه مهذه الأوصاف فحسب » فتهد يكون متصفا بما لامخصى من الصفات 
التى لابعرف العقل منها إلا ما كان هو أثراً له . ديد أن أحديّه » ووحدته » وأنه 
صمد فرد » لايشبه أحداً من خلقه» ولا يشهه أحد من خلقه » ولا يتشكل 
بشكل معين » أو حل جام أحد من خلقه ‏ من الصفات التى كن أن عرفها 
العقل الإنساتى ينفسه » من غيز أن يظاهره أحد ؛ ولقد وصل إلمها فعلا » فى 
كثير من العصور »كا سيق أن بينا فى فصل العقيدة والفاسفة . فلم يكن الدين 
الإسلاى ‏ إذن » حين يؤٌكد أن الله واحدء صمدء «لم بلدء ولم بواد, وم 
يكن له كفواً أحد  »‏ مكلفاً العقل الإنسالى أن موضم مالا ستطيع فهمه ؛ 
أو بعحز عن إدراكه؛ واكنه كان ينهه فقط إلى تلاك الحقيقة الطوبة فى عقلهء 
والتى ,مدر هوعلى ندمرها ء والوصول إلما نفسه » وفهومها فهما واضدا مستقلا » 
لو توجه إلها برغبة أ كيدة 5-7 » ونية خالصة . 

وإذا كان العقل قادراً على النظر فى العقائد الدينية » وكان لايد له أن بنظر 
فها بطبيءته » و إذا كان قادرا على الودول إلى بعضهاو إدرا كه إدرا كا سميحاً, 
أمكن القول بارتباط الإرادة التى هى ترجيح إحدى العلل أو إحدى النظر يات 
بالعقيدة . فالمءتقدات التى نصل إلا بالعقل هى معتقدات عقلية وإرادية معاً » 
وناشئة عن مقارنة وترجيح و اختيار . وذلك لأ نالمسائل الددينية » حينا تعرض على 
العقل لأول مرة » لابد أن تعامل كسائر المسائل الأخرى التىتءعرض له فى حماته» 
فينظر إلها دائما نظرة الاستفهام » و مختبر <قيقتها وقيمتها » و برىمقدار مابينها 


سس ل 


وبين نجاربه من انس<ام أو تعارض » و يقارن بينقيمتها و بين الغزية التى .هدف 
إلها فى حياته ؟ فإذا رفضها فانما برفضها لأنهلم يكن مستعدا لما استعدادا نفسياء 
فلم بحد لها مكانا فى نفسه ء لأنها لم تنسجم مع #وعة ماعنده م نتجارب » أو لأنه 
رآها لاتخدم غرضا من أغراضه الباشرة أو غير الباشرة ؛ وإذا قبلها فانما يفعل 
ذلك لأنه رأى أنها لاتتناقض مع تجار به أو أنها تخدم بعض أغراضه المستقبإة ؛ 
فهى خير له » فى حياته » من غبرها» أو أنه » وهو متصفف بها, خبر منه فى 
حياته امستقيإة بدونها. وذلك نظر للعقيدة من جانها العملى » فر بطها بالإرادة 
اعتبار للحانب العملى منها دون الاظرى . ْ 

والواقع أن العاماء الندين بر بطون العقيدة بالإرادة لايشبرون إلا إلىالجانب 
العملى منها . ويغالى بعضهم » فينكر امكان اتصالها بالجانب النظرى من ناحية 
الإنسان النفسية . فهذا كانت ( :مج ) الفيلسوف الأماتى صرح بأن العقايد 
الدينية» أو بأن أمهاتالعقائدالدينيةالتى هى وجود الله وبقاء النفس بعدالموت» 
والاختيار ‏ حرية الإرادة » لايمكن الاستدلال علها » أو اثباتها بالعقلالمحض » 
ولا عكن نفها به كذلك ؛ لأنها 555-06 واسكهاندخل ضمن دائرة 
52 والاعتقادهوالعسك النفسى بيع ضالأشياء» واعشارهحقاءلأسباب 
تكفى من الناحية العملية دونالنظربة ؛ أى أنها تسممح لامرءأوتازمه بأن يتصرف 
مفترضاأنماعسك به حق ؛ فهى كافية من النا<يةالعملية » وا-كنها لاترضىالعقل 
ارضاء ناماء حين ينظر إلباء كدليل منطق. فالامان بوجود الله » و بأنالنفس 
لاتفنى بشناء جسمهاء وبأن الانسان فاعل تار » من المسائل الق:ترجع إلى 
الارادة عذده دون العقل الحض . ولسكن الارادة الانسانية » عندهء ليست 
ترجيحا غرزيا لايمت إلى النظر بشىء » ولكنها توجه نحو بعض الأعمال ء 


كس د 


أو ترجممحلفعل من الأفعال » نائىء عن أظر وعن تصور لغاية » فهى عقل عملى 
١‏ ممدوه6 أوءزاءممم 0 أو بعبارة أخرى 2 تستازم الارادة الانسانية تصدورا 
لغاية » وإدراك أنها لاتتحقق خارجا إلا حين بوجد فعل من الأفعال , ثم توجها 
نحو هذا الفعل . ويذهب بعده وايام جيمز الأمريكى نفس الاجاه» و يمول 
لارتوقف الاعتقاد على الأدلة النظربة فحسب » فقد يجوز لنا أن نعتقد» ولوم 
يكن لدينا من البراهين النطقية مايبرر ذلك , مادمنا راغبين فى الاعتقاد , 
وما دامت لناء من وراء هذا الاءتقاد » ثمرة عملية ؟؛ وكثيرا ما تأنى البراهين 
بعد ذلك ء فيساعد الاءتقاد على تحقيق ما آمنا به . وإذا لم تحد من 
الأسباب النظرية مايؤدى با إلى الامان بو<ود الله فلا ينبغى لنا أن ننصرف 
عن الاعان به لذلك » بل >ق لنا أن نفترض وجوده ونؤمن به » إذا مانوجهبت 
إرادتنا نحو ذلك ؛ وذلك لأن الامان به هو الدى عل لاحياة قيمة ؛ وهواقادى 
عكننا من أن نستخرج من الحياة كل مافبها من لذة وسعادة ؛ وهو الذى حعلنا 
نتحمل مافى الحياة من >ن واحن » ونتقيلها بكثير من الشحاعة والرضا ؛ وهو 
الذى بهىء لنا كل ماهو ضرورى هيا عماية وادعة ؛ فاذا ماأراد شخص أن 
حا هذه الياة » فلس لأحد ما أن يباعد بينه وسنهاء مهما توافرت عنده 
البراهين (؟) . فالعقائد الدينية من عمل العقل العملى ‏ الارادة » فحسب 
عند ( كانت ) » ولا يمكن أن تكون من عملغيره . وأما ( جيمز ) فلا بحزم 
هذا المزم » وا-كنه يدافع فقط عن هؤلاء الذين ,يؤمنون من غبر أن يكون 
فتهيكن الإزاهيق:الاكلفة ينا رق عق ول »وول ان لك أن فعفكيوا ل مااك 


.مووةع؟ أقعناعق 2‏ أه عنو ارب 5تأمقكا )١(‏ 


بعبعذاع8 و |أثلاا عط] روعهموز ./لا )١(‏ 


5668 لد 


العتقد فيه بما نتصل حياتهم العملية » وكل مسائلالعقائد الدينيةمن هذاالقبيل» 
وما داموا ححدون ماسرر هم هذا الاعتقاد من ناحية عملية . 

وإذا كان الدين مرتبطا بالارادة » على هذا الرأى » وكان متصلا بالجاف 
العملى من حياة الانسان » دون النظرى منها »كان مرتمطا بالأخلاق ارتباطا 
وسسقاآً » وكانت غايته توجيه الارادة دون العقل الحض . وكآن هذأ هو ماكان 
بعنيه « كانت » شوله ان الدين هو أن ننظر إلى كل ماعلينا من مسئوليات 
وواجيات كانها أوامرالمية » وأن نعمل على هذا الآساس . وانه لمن العسبر » على 
هذا الرأى » التفرقة بين الدبن والأخلاق فى هذه الناحية » وخاصة لأن فى كل 
منهما الزاما . وهذا هو أحد الفروق بين « حيمز» و«كانت »© فى هذه 
الناحية » إذ برى الأول أن القم الأخلاقية » إذا وجدت فى عال لا إله فيه , 
تنكون من القم الاسمية التى لابكاد بوجد فببا الزام » وأما الإلزام الحقيق والقم 
الحقيقية فلا تكون إلا إذا كان الاله هو الملزم » وهو الحدد لقم الأشياء . 

وليس لددينا ماعنع من قبول هذا الرأى » فى جملته » مادام يعترف بأن 
الارادة لبست مجرد تخصيص »ء أو نزوع لانجاه معين » منغير تفكير » ولكنها 
'نزوع مبرهن عليه » ومسبوق بتدبر ونظرء ومتوجه نحو غابة من الغايات . 
بيد أننا لانقبل التخصيص كال » والقول بأن الأديان لاتعنى بالمءعرفة الصرفة » 
وأنها لانعنى إلا بتوجيه الإرادة » و بالناحية العملية . فليس هناك مانع عقلا 
منذلك . ومن ناحية نار خية » لم تل الأدياناسماوية العليا من يعض العقايد 
العامة المتعلقة بالحقائق العليا و بشرحذواتها » والتىلاعت إلىالحياة العملية بسبب» 
ولكنها نظر محض . ولا يمكن أن ترجع تلك العقائد إلى « العف ل العملى »الذى 
قال به « كانت » , واسكن الى ماأسماه هو « بالعق لالنظرى ». وهو » ولاشك 


ممم ب 


قادر على ادراك بعضهاء 6 أشير الى ذلك فى فصل العقيدةوالفلسفة . ولقد كان 
« وليسام جيمز » أ كثر حذرا من ذلك » حين أعطى الإرادة بعض الحق » 
حين ع<ز العقل عن التوجه » ول يقل ان العقل عاجز بالضرورة . 

فالإرادة من العواملالتى تساعد على تكو بن العقيدة » وكذا العقل . ولاضير 
على العقيدة » أو على المعتقد فى أن تتضافر الإرادة والعقل , أو الحاف العملى 
والجانف النظرى من الانسان » على تكو بن عقائده . فالعقيدة, كا أسلفئا » حاجة 
عقلية وحاجة عملية » فلا بد أن :توه اليها جميع نواحى الانسان النفسية . 
وكلا اشتركت هذه النواحى فى نكو بن عقيدة من العقائد كان ذلك أدعى الى 
انباتها واستقرارها وقوتمها . 

وإن الشأن لكذلك فما يتعلق بالناحية الوجدانية . فعلى الرغم من أن 
هناك من العاماء من بر بط العقائد الدبنية بالذدوق والوجدان » وبرى أن عوامل 
السرور والألم » والخوف والرغبة » هى العوامل الأساسية الوجودة خاف كل 
اعتقاد نفسى » فإننا لا تقيل منه هذا الحصر والتخصيصء ولا بد أن نقول ان 
الوجدان قد يكون من بين العوامل المسئولة عن تكو ين العقائد » ولس الوسيلة 
الوحيدة انكو ينها . 

برى بعض من العاماء أن العقائد الديني-ة لا يمكن أن تتكون فى النفوس 
نتيحة لحركة العقل النظرى » أو العقل العملى ‏ الإرادة » والكنها لانشتكون إلا 
نئيحة لانجاه الوجدان » ولحركة القلب » وللشعور النفسى الذى يغز و القلب من 
غير نظر أو تفكير ء ومن غبر أن يعرف له سبب . فلا تعتمد العقيدة إلا على تلك 
الحاسة النفسية القى يعتمد علها الفنان فى الوصول إلى أحكام الخال » من ذوق » 


و 


أو شعور وجدان » أو خيال . فالشعور بالسرور أو بلألم » والشعور بالراحة 
النفسية و بالطمأ نينة القلبية بالنسبة لمسألة من المسائل » هوأساس الاعتقاد فما. 
والققون الزشاء الثقمى فو بالمادووب عقد الأقان رات دو اناس اومان ننه 
وبرجع كثير من العاماء ذلك الشعور المكون للاعتقاد إلىالشعور بالحاجة الماحة 
إلى ظهير » أو إلى دُعور الخوف » أو إلى الشعور النفسى باللا جدود . فيشعر 
امرء بأنه حتاج بالضمر ورة إلى من يظاهره و يعاونه » و بأنه حتاج إلىمن بوجده» 
وبحفظ له ذلكالوجود . فهو شعور الحتاج حو من بحتاج إليه » وشعور الخاضع 
حو م نهو أقوى منه ؛ فلا بد أن يكون دعورا ملونا بكثير من مظاهر الاحترام 
والتقديس » والخشوع والخضوع ؛ أو يشعر بالجوف من تلكالقوة الخفية التى 
تسخر الطبيعة » فتثير السحاب » ونسيب الرعد واليرق »ء وتنزل الصواعق » 
وتسير البحار ؛ فهو خوف مشرب بتقديس وتعظم وإعجاب بتللك القوة الخفية. 
وهو شعور ددفع الرء نحو التعلق بها » أو هو ء كا يقول بعض العاماء « شءور 
شوة خفية تملا" القاب رعبا عند ما حل فيه » وكلها تحذبه نحوها ء عا فيا 
من عظمة وجلال » جذبا عنيفاً لاقبل له 4 6. ْ 
ولا مراء فى أن للشعور الوجداتى أثراً كبيراً فى تكييف ساوكنا وتصرفاتنا 
فى الحياة » وفى توجيه الإرادة » وتحديد الشخصية ؛ وذلك لأنه قوة الحياة » 
كم سبق أن قر رنافى باب الحياة الوجدانية , فلا بد أن يكون كيير الأثر أيضا 
فى تربية العقائد و:-كو ينها . فاللذة والألم موجودان بالضمرورة خلف الاعتقادء 
ا وجدان خلف كل <ركات الرء النفسية والعقلية ؛ وهما عنصران بيدفعان 
الرء إلى الاعتقاد فىكل ما بظنه سبما لاذة نفسية أو جسمية » وسباعدان بيه 


0 


و بينالاعتقاد ذما يسبب له نوعا م نالآلام . وما الترغيب والترهيبء وما التبشير 
والتحذير » والواعظ والنذر» إلا وسائل تهدف حو تربية الوجدان » وإثارته» 
ليزداد الؤمئون إعانا » وليتوجه غير الؤمنين إلى الإءان » رغبة فى الثواب » 
وفى كل ما وعد به المؤمئون من سعادة . ديد أن القول أن الوجدان وحدههو 
الذى يغذى العقائد ويكونها قول لا جد ما يبرره من منطق أو نارع . فعلى 
الرغم من أن هناك ما يغزو القلب من العقائد من غير أن نعرف له مصدراً , 
أو أن نتحه إليه قصداً ء وتخيل إلينا أنه فحاتى » أو إلقاء فى الروعء فإنهناك 
مها مانامس فيه القصد والتوجه » وما سيقه التفكير والاختيار ؛ وما التحولون 
من دين [إىدين» بعد كثير من البحث والنظر» إلا مث ل اذل كالنوع من الاختيار 
فى الاءتقاد ؛ وإنه لمن البين حتقا أننا لا نقدر على أن نشعر بالسرور أو بالأم 
حين نريد ذلك » ولكنا تقدر على الإعان وعدمه : فنخضع الاعتقاد للارادة » 
ولا نقدر على أن مخضع الشعور الوجداى لها . وما دام الاعتقاد متجها داما و 
تحقيقها » وما دام متبط بالحركة وبالعمل »كانت صلته بالإرادة 
وشيقة » لأنها هى كذلك . وهذا هو الذى دعا كثيرا من الكاتبين22 للقول 


غابة نبعغى 


بأن الإرادة والاعتقاد قد يعتيران اسمين اظاهرة نفسية واحدة » ويكون من 
العسير التفرقة بنهما . 

فالعقائد الدينية لاتعتمد على جانب واحد منحوانف الياة النفسية للانسان 
الوجدانية » والإرادية » والعقلية » ولكنها تتصل بها كلها اتصالا وثيقا ؛ ولا 


تركى نكس الأرء « ولا تكفل شحصلكه إلا إذا تضامنتث شحخصدده « وتواحيه 


. هثل وليام جيمس ء وهوفدنج في كتابة فلسفة الأديان‎ )١( 


5 


النفسية كلها وعملت معا على تكو بن كل عقيدة منعقائده ؛ فلا بوجد ثىء 
من التضارب النفسى بين قواه التعددة حول عقيدة من عقائده » بل انسحام 
ووثام ؛ فيوجد قبول عقلى » ورضاء نفسى » واطمئنان قلى . وذلك هو كال 
الشخصمة ؛ وهو كال الاعتقاد >“ وهو كال العقيدة كذلك . 

وإذا كانت العقائد الدينية مرتيطة بالشخصية الإنسانية » وكانت متوجهة 
حو العقل والوجدان والإرادة , ل حتاف »ء فى كيفية تكو ينها فى النفوس » 
عن سائر الصفات النفسية الأخرى » التى تتكوكن منها الشخصية الإنسانية » 
.فتتضامن الميول النفسيةجيعها_ 
من شعور بالحاجة و بالضعف » وإحساس باللادود » ورغبة فى كال المعرفة» 
وفى #قيق الانسجام النفسى والانسحام الخارجى - مع كل مافى البيئة الاجماعية 
من مقومات ‏ الاستهواء والإحاء » والتلقينوالأمرء والترغيب والترهيب الخ 
فى العمل على تكوين عقيدة من العقائد فى النفوس » فتتكون . كما شكون 
سائر الصفات النفسية الأخرى » وتنموء وتبلغ ما قدر لما من كال وقوة » ثم 
تصبح موجهاً للمعتقد فى حياته الفردية وحياته بين الماعة . 


والتى نحدثنا عنها » بإسهاب » فى باب الشخصم 


فطبيعة الانسان , وكونه مركيا على هذا النحو الذى هو عليه , هما اللذان 
بوجهانه » أولا ء إلى ااعقائد الدينية عامة , وهما اللذان يدفمانه إلى اليحث 
والتأمل ؛ والبيشة الخارجية هى الى توجه » أو تساعده على أن بوجههذه اليول 
الدينية الطبيعية هذه الوجهة أو تلك الوجهة . فالائحاه الدينى عام » وطبيعى » 
وفطرى » و بأنى التخصيص بعدذلك. فلست وسائل تكو بن العقائد» ونشسرهاء 
وسائل لابجاد الميول الدينية » و إدخالما فى النفوس » بعد أن لم تكن » وللكنها 


لي ل 


وسائل لتوجيه هذه الميول ؛ أو هى وسائل ضر ور بة » لأنها تساعد النفس على 
أن نحد ما تعير به عن هذه الميول ؛ ولذا كانت النفوس أ كثر استحابة لحذه 
الوسائل الدينية » وأ كثر انصياعا لما منها لغيرها من وسائل التر بية الاجماعية . 
فالتشويق والترغيب » والتحذير والتخويف » وإثارة الوجدان بكل نوع من 
أنواع الثيرات الى لف باختلاف الأفراد » و باختلاف الماءات » وتربية 
العواطف الدبينية كل هذه وأمئالها من اللقومات لاتخلق اميل الدينى فىالانسان» 
ولكنا هنا الي ففظ: + وتودهه إل القرات الخامة لضاف درول مد 
بها . فلست قوى البيئة وعواملها فى تلك الناحية » وليست التعالم الددينية » 
بمخالفة التعالم الاجتاعية فى أنها لانسكبت الميول النفسية » ولا تقتلها » ولكنها 
تساعدها فقط على أن تعير عن نفسها بأحسن أسلوب » وفى خير الطرقء وأسهلهاء 
أو أن مهمتها هى مهمة كل أنواع التربية » من تهذيب اليول وتوجهها إلى 
الوحهة الى لا توٌذَى الفرد ولا نؤّذى ا جتمع الذى بعش فيه . 

ذلك كله هو سر الانسان 2 وسر مافينه من تناقض عحيب . فهو 
يسعى بطبيعته للبقاء » ويعمل جاهداً ليتغلف على كل مايقف أمامه من عقيات» 
ويجد » ليحقق انفسه كل مايتصورلها من كال » وكل مايقدر عليه من فردية 
واستقلال ؛ بيد أنه يشعر » بطبيعته أيضاء أن ذلك الككهال » وتلك الفردية » 
وهذا الاستقلال » لانتحةق إلا إذا حدد من حر يانهءوكيت من ميولهوثهواته 
وشازل عن كثير من كبر يائه وجيروته » أجلي قادة الشخص آخر مثله » 
وعاش فى جماعة ؛ و بحس » من قرارة نفسه أيضاء أنه لايتم له ثىء من ذلك 


الذى يبغيه » ولا تتحقق له رغبة » أو تشبع له حاجة ‏ إلا إذا ر بط نفسه بقوة 


لحف - 


عليا ضع لما كل الخضوع ء و يلجا إللها عند ما بعجز عن كل اليل ؛ ولك 
القوة العليا هى الله تعالى . وذلك كله مسطور فى طبيعته لا بقدر على التغلب 
عليه مهما ظهر قوى السلطان مهيب الجائب . فهو فرد بطبيعته وأنائى » وهو 
اجتاعى بطبيعته ومؤثر غيره على نفسه » وهو إلى بطبيعته وخاضع , و مد 
لذة نفسية فى خضوعه “وهو السعى مع ذلك » ليبعز » وليكون منيع الخانتب 
رفيع الجاه » قوى السلطان . أو لبس ذلك كله مظهراً واضحاً لتناقض ابس 
فوقه تناقض ؟ نعم إنه لكذاك ؛ وان هذا هو سر الانسانية التى وجدت لعثل 


كل ما ف الكون دن و<ود معر وف 6« وليتمثل فها كل نوع من أنواعالحياة. 


الوسط بين كل أنواع الحياة ؛ وهو تلك النقطة الى يمكن أن ننتقل منها إلى كل 
نوع من أنواع الوجود ؛ ويكنى هو وحده دليلا على وجود سابر أنواع الحياة 
الأخرى ؛ وتكفى دراسة ميولهالطبيعية » واحاهاتهالنفسيةء وغرائزهالفطرية 
وكل ما فنه من قوى نفسية « لمعرفة أنه حدوان اجهاعى « وأنه ملاك مطور 2 
وللايمان بوجود إله قادر قاهر ء لامخضع لأمثالهذه الميولالنفسية » والاتجاهات 
الفردية . فلمس الانسان فى حاحة إلى أدلة خارحية , لتبرهون له على و<ود الله » 
كا أنه لدس فى حاجة إلى مثل هذه الأدلة » ليعرف أنه فى حاجة ماسة إلىالعش 
وسط ماعة من الفاس ( و ليعرف أنه موحود. لأن كل دلاك موحود عدده » 
وحاضر فى نفسة 2 إاشهد به عله » وقلبه « وغرائزه » ووحدانانه , وكل ماقية 
من فوى . ولعل ذلك هو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عرف نفسه 


فقد عرف ريه » » شعرفة الزب لازمة بالضرورة لمعرفة النفس » أو هى » بعد 


سد اا حدم 


الشعوربالنفس» معرفة بدهية لاشتقل فها الذهن من دال إلىمدلول ؛ وإنه لمن 
الممكن أن نفهم مثل ذلك من القرآن الكريم » حين يوجهنا إلى النظر فى 
نفوسناء لننتقل منه إلى الاعان بالله » و يقول:«وى أنفسم أفلا تبصرون». 
وأحب أن أشير هنا >كثير من الاعحاب والتقدير إلى تلك العبارات الخالدة 

الى تفيض حمالا وصدقا عن براع مازينى ( 122:01 )20 ء حين كان يتحدث 
عن الله وقول : « إن الله موجود ء ولست اليوم أحاول البرهنة على وجوده » 
فقد يستازم ذلك كفراً به وإلحادا . الله موجود » لأننا موجودون ؟؛ وهو 
موجود فينا » وفى شعور الانسانية جمعاء » وفى كل مانحيط بها من عوالم ؟ وإنا 
لنشعر بذلك فى كل الأوقات : فنشهر به فى ساعات الضيق والشدة »كا نشعر 
به فى حالات السرور والنعمة . ول يكن أول ملحد فى الأرض إلا أحد هؤلاء 
الجرمين الذين أَحفوا حرائمهم عن كل الناس » وظئوا أنهم قد يتخلصون » 
بإنكارهم لوحود الله » من شبادة الشاهد الذى لا حُفى عليه خافية » ومن 
وخَز الضمير الذى بلازمهم » ويؤنبهم . ولعلهوكان من الجبار بن الذين كانوا 
بعيئون فساداً فى الأرض » فتحكموا فى أرواح الناس ء وفى حرياتهم » وحاولوا 
أن يتحكموا كذلك فى توجيه خضوعهم وعباداتهم » فأللهوا أنفسهم » أو ألهوا 
ما شاءوا من المواد والطبائع . ولقد جاء بعد هذا الصنف من الناس آخرون » 
أدى بهم الاحراف الفلسفىء»وقصر النظر» إلى تكوين نظريات الحادية؛ ولسكنهم 
كانوا من الْقَلهَ بمكان , وكان عنعهم الخجل والحياء من الظهور ؛ وجاء لءد 


رحال افونا المعدودين فى القرن التاسع عضر . ومااقتدسته هو من إحدى محاضراته الى 
أسماها « واجبات الانسان » . 


ل 5 للم 


هؤلاء آخرونء2 أنكروا الله ووجوده » لما رأوا من الأفكار البدائية » 
والمبادى* اللامعقولة » التى حيط باسمه » والتى تنسب إليه . ولكن لم يكن 
ذلك الإنكار إلا لأجل دود ء لم يتخلصوا ء أثناءه » م نكل أنواع العبادات» 
بل عيدوا الطبيعة أو العقل ٠‏ وببغض » الآن » كثير من الناس الأديان » لما 
اتصل بها من فساد وا>طاط » من غير تفرقة بين الحبيث والطيب ؛ فاما رأوا 
أن من القسيسين ورجال الدين من يدانس اسم الله لقاء دراهم معدودات » 
ويفاضل بين الله والإنسان » ويفضل جانب الأخير عند ما بدعوه أظره القاصصر 
إلى ذلك » ورأوا أن الدين قد استعمله القوى أداة بطش وجبروت » ليخضع به 
الضعفاء وذوى الحاجة لما رأوا ذلك وأمثاله أنكروا الآديان » ولكلهم لم 
يكونوا على <ق فى ذلك . فليس لنا أن ننكر وحود الشمس » وأثرها فىالماة 
الأبطنة مسق خيخت من النيكان التكوفيتع لسن لقنا أل ار فقن ادر 
الشخصية » ونلعنها » لأنالأشخاص ستغلونها استغلالا سيثا ؛ ولدس لذا أن نكر 
الأديان كذلكءلأ ندقد أسىء استّعالما » أو دخلها كثير من الأباطيلوالا كاذب 
بفعل الإنسان . وذلك لأن لما من القوى الذانية مايسمح لما بالخلود , على الرغم 
ما ياصقه الناس بها من أباطيل وأوهام ؛ ولا بد أن يموت الكذب يوماماء 
ولابد أن نفتضح الأباطيل 1 وشكشف أمرهاءو دق اسم الله مطوراً من جميمع 
الأرجاسء و<الدا أبد الابدين . وذلك هو سر بقائه الخالد فىالنفوس », على الرغم 


مأ قد يعتر مها من شك وتردد . 


٠. ّ 2008‏ .8 6 7 0 ءًِ 
وإذا كان الله موصوفا بانه أقرب إليئنا من حبل الور يد ء فذلك لانه 


0140) 


بارع 7د 


الكل قوانا : فيعرقه العقل 6 ودركه القاب 6 و اشعر هد الوحدان ( ولس له 
مكان خاص فى جسم الانسان » ولكنه حاضر حذورا دائما غير محدود بزمان 
أو مكان . وأما حدل الوريد دو مكان معين محدود ,2 ولا موجه إلبه النفس 
إلا نادراء عند ماحل به مرض » أو تصييه آفة » أو عند ما يكون موضوعا 
العقيين البدوت النسة . 


وما دامت العقائد الدينيةمتصاة بكل من العقل والوجددانوالارادة» احتاجت» 
فى وسائل نشسرها ء إلى الاعهاد على كل هذه القوى » و إلى تربتها تربية تقناسب 
مع ما توجه إليسه من اعتقاد . ولا يمكن أن +تلف تلك الوسائل عن وسائل 
نشر المبادىء والفكر الى تعتمد على هذه القوى النفسية . ولا مراء فى أن 
العقائد لانحتاج إلى ما يكونها غسب » ولكنها تحتاج » بعد التكوين » إلى كثير 
من التعهد والرقابة . فهى فى حاجة إلى أن تحاط بسياج منيع يتناسب مع 
ماهيتها » ومع طبيعة الؤمنين مها » ليدفع عنها عوامل البلاءوالفناء » وليضمدن 
لما البقاء والقوة فى نفوس الؤمنين » ولمرىء لها فرعة الذبوع والانتشار بين 
من لاءؤمن مها . وقد تكون العقيدة نفسها قوية السلطان على النفوس ؛ لما 
نتصف به من القم الذاتية » ولا تعتمد عليه من الحكمة والنطق » اللذين 
يضمنان لما البقاء والخلود , ما دام هئالك من يشكر » ومن يعتقد ؛ ولكنها » 
مع ذلك » لا يمكن أن تستغنى عن ذلك السياج . فإنهاء إن تركت وشأنها من 
غير زعاية » قد تعمل فبها عوامل الفناء » بطول الزمن وتقادم العهد ؛ قتضعف 


قليلا قليلا ء وتزول من الصدور » ونتمحى من القلوب » وعوت, كا عوت 


|[ هك/ا” سم 


الثقافات , حين لا تحد من ,تعهدها , ويعمل على تنفيذها » وعلى نحو يلها إلى 
حركة وعمل ٠.‏ 

ولا شك فى أن الظاهر امادية » والعمل بما توحى به العقيدة » من أ كبر 
العوامل الت تساعد على بقائها وعلى نشرها ؛ وكلا كانت المظاهر مشكررة شكرر 
الأوقات والأيام كان ذلك أدعى إلى بقاء العقيدة ودوامها.فالصلاة » مثلا» وهى 
أحد اللمظاهر الفعلية للاعان لله » لاتنحصر غابتها فى تربية ملكة الخضوع , 
وإبحاد خلق التدين عند الانسان » سب ء ولسكلها تهدف » وراء ذلك » إلى 
تشديت العقيدة فى نفوس العتقدين» و إلى ضرب الأمثالطؤلاء الذي نلايعتقدون» 
رجاء أن تلين قاو .هم لذ كر الله » وتدفعهم غريزة حب الاستطلاع إلى البحث 
والنظر . و نحدثنا الشرون عن مدى تأثير المظاهر اللادية لاعقائد فى نفوس 
البدائيين من غير المعتقدين » وتحو يلهم إلى الاعتقاد ؛ وذلك أعس طبيعى تحد 
ما يشهد له فى عل النفس . فالانسان يل بطبيعته إلى الأديان ذات الشعائر منه 
إلى غيرها . لأن الأولى ترضى كل قواه : النفسية والعملية ؛ وأما حياة التدبر 
والتأمل وحدها فلا تشبع الرغبات الانسانية . ولقد نح العرب نجاحا كبيرا » 
فى نشسر الأسلام فى كثير من أنحاء أفريقيا » ولا يزالون سحلون نجاحا كيرا 
من غير أن ينطقوا بكلمة » أو يشير ون جدلا , إلا حين سألون . وكل ماهنالك 
أنهم يقيمون شعائرهم الدينية جهارا : فيتطهر ون » ويصاون فى أى مكان 
يوجدون فيه عند ما بحل وقت الصلاة » ويصومون » ويتصدقونء وويطعمون 
الجاع والغخروم » وحترمون ا ججيسع : من غير أن ينتظروا على ذلك جزاء أو 


شكورا . فينظر إلهم الافريقيو نكا نهم من نوع إنساتى أرق روحاء وأقرب 
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إلى الانسانية » من كل الأنواع الأخرى التى اتصلوا مها من الناس » فيؤمنون 
عا يؤمئون به . فالمظاهر المادية » والعمل ؛ وامثال» والقدوة السنة » وال وكيد 
والدكرار » وما فى العقيدة من منطق وحكمة » ومقدار مايديمها من منطق 
وحكمة » ومقدار قوة الدافعين عنها بالحسكمة » ومقدار اتصالما بالحياة العملية 
للمؤمنين مها » ومقدار تنظيمبا لهذه الحياة ولجوانها الختلفة » ومقدار إشياعها 
لحاجاتهم النفسية والعقلية » ومقدار انسحامها مع اتجاهاتهم الفطرية ‏ كل ذلك 


من وسائل نشير العقيدة وتقويتها » ومن ضرور بات الاحتفاظ مها أمدا طويلا . 
الإسلام ووسائل الاعتقاد 


إذا كان المذهب العقلى » فى الفلسفة » ختلف عن غيره فى أنه يلحا إلى 
العقل » ويتحام إليه فى كل ما يمن نه من أحكام وقضايا متعلقة بما وراء 
الطبيعة » ولا يبتى نتانحه فها إلا على أسس مستمدة من قوانين العقلوالنطق» 
فإنه بصم انا أن نصف اين الاسلاتى » حقاً » بأنه دين عقلى كذلك. ولكننا 
لا نصفه بذلك لأنه من عمل عقل الانسان » ونتيحة لماطقه وتفكيره » بل لأن 
قضاياه » وأحكامه » وما فيه من عقائد وتكاليف » على الرغم من أنها ليست 
من عمل العقل الانسانى » معقولة كلها : لم تخاطب إلا العقل» ولم توجه إلا إليه» 
وبحد العقل بنفسه ما يبرهن علها » وتحد هى فى الاسلام ما يبررها » ويبرهن 
عامها » ويظهر ما فها من حكمة . 

فالاسلام دين عقلى » لأنه حث على استعمال العقل , وعلى التفكر والتدبر 
والنبصر» ويتطلب من الانسان أن ينظر فى ملكوت السموات والأرض » 


لبا للد 


عله توصل إلى أسرارها الدقيقة » وأن «تعمق فى البحث » رجاء أن ,يصل إلى 
الحقيقة » و يدعوه فى القرآن الكريم الذى هو دستوره الخالد إلى ذلك فى 
غير موطن ؛ فيقول » مثلا : « إن فى خلق السموات والأرض واتلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الألباب الذين بذكرون الله قياما وقعودا وعنى جنو هم » 
وتفكزيوق فغاق اراق والأر طن عمو ها انافك هذا ]قاد فاك 6 
ويقول : « أفلم يسيروا فى الأرض » فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها » فإنها لا تعمى الأبصار ء ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور », 
ثم يشكر على هؤلاء الذين لايفكر ون » ويقرعبم قائلا : « أفلا يتدبرون » 
و« أفلا عقاون 4 ودان هم إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلا » . ثم يؤكتد 
النظر و يوجبه » و يجه_إه شرطا لصحة الايمان » و يدم اتباع الآباء والأسلاف » 
وينهى عن التقليد والخضوع الأعمى للسادة والسكبراء » ويقبح الحدس والظن 
فى مسائل الاعان » فيقول : « إن هم إلا يظنون » و « إن هم إلاحردون »؛ 
و« ماهم به من علمٍ إلا انباع الفان »» و « بل قالوا إنا وجدنا آناءنا على أمة » 
وإنا على آثارهم مقتدون » »و « قل أو لو كان آباوٌك لا يعقلون شيئا ولا 
هتدون » . ولقد بلغ من حث الاسلام على استعمال العقل » وعلىالتدبر والنظر 
أن قال بعض. العاماء « من أهل السئة : إن الذى ستقصى جهده فى الودصول 
إلى الحق » ثم لم يصل إليه » ومات طاليا غير واقف عندالظن » فهو ناج 1(6)ء 
وان أجمعوا « إلا قليلا من لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ 
يما دل عليه العقل » و بت فى النقل طر يقان : طريق التسلم بسحة النقول مع 


)١(‏ الاسلام .والنصرانية للاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده. 


ا كك 


:م 


الاءتراف بالعحز عن قهمه ٠‏ ونفوراضص الأمر إلى اله فى عامه » والطر ب قالثانية 
:أو ب لالنقل معالمحافظة على قوانين اللغةءحق شف معناه معماأثيته العقل»(١).‏ 
فالإسلام حت على النظر, وسطلب المعرفة 3 بتطلب الاعان » او تتطلب 
الاعان عن معرفة » وهدف نحو تربية ملكة النظرء م هدف نحو تربية 
الأنعام » من غير وعى وتدبر ؛ ولكنه حاول النهبوض بالعقل الانساتى » حتى 
خير قد أدرك ماقيه من حير ؛ وشاعد عن الشر لآنه شر كذلك » لا لأرتف 
الآباء والأسلاف والكبراء كانوا هكذا يفعلون . فهدف الاسلام تر بية العقل 
والوحدان معاع أو تر دية العقل أولا 2 وبالذات » وعن طر بقة دثرلى الوجدان. 

والاسلام دين عقلى » لأنه قد راعى قوانين العقل فى كل ما جاء به من 
شرائع وعقائد » ثم بحام إليه فها» وقبل فها سلطانه ؛ فقضاياه » وأحكامه » 
وتكليقه» وأوامره » وتواهية » وكل ماجاء به » معقولة كلباء وموجهة للعمل 
ومءروضة عليه ؛ لينظر فمها ويشيلها » حين إنقيلها , عن بيلةوندبر واخثيار. 
وذلك لأنه مطمكن إلى صحة كل مافيه من شرائع وعقائد » وواثق بأنه ليس فيها 
ما بأباه العقل 2 أو ستعوى على الفهم « أو اسعقد على الإدراك» و2 ل عتحنا 5 
تعيا العقول به )ءولكن عا هو واضح المعالح » وبين الحمحة » وظاهر الحكمة؛ 
ولس على الارء إلا أن نظر قبه هدر وإمعان 6 ردا عَنْ ال هوى والتعحصب 2 


6 نفس المصدر السابق 3 
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وعن كل الأفكار الغرضة » لبرى كيف أنه يتفق وةوانين العقل الخالص » 
و مخضع المنطق العام والسكن العامة ؟ وليس على اماعة أو الدعاة إلا أن مهىء 
للدرء سبل هذا النظر » حق يؤٌمن » ان شاء » عن بينة » ويكفر » ان شاءء 
على ببنة كذلك . وكلا الكفر والاعان عمل عقّله و إرادته » ونشيحة تدبره 
واختياره . ولذا كان مسئولا عنهما ؛ ولذا صح أن يثاب ويعاقب », وأنا لم 
يكلف كل من الحنون والمضطر » بل من يعقل الطاب ويقدر على التنفيذ 
لحي 

فالعقل أساس التكليف » وكذا الاختيار . وإذا كان الأمر كذلك لم يكن 
من المعقول أن يلجأ الاسلام » فى دعوته » إلى ما يقنافى مع النظر والاختيار 
من قهر وإلجاء واستعمال وسائل الضغط والشدة . فذلك كله يتنافى مع النظر 
الصحيح ومع الاختيار ؛ وهما أساس التكليف » وأساس صحة الايمان . ولقد 
أهدر الاسلام إعان الالجاء وكفر الالجاء .ذلك , ولم يرتب علهما شيثا من 
الأحكام . فانظر إلى القرآن الكريم يقرر ذلك » ويقول : « هل ينظرونإلا 
أن تأنهم الملائكة ء أو يأتى ر بك » أو يأنى بعض نات ر بك » يوميانىبعض 
آيات ربك لابنفع نفسا إمانها لى نكن آمنت من قبل أو كسبت فى إماتها 
خيرا » » ويقول : « إنما التوبة على الله للذين يعماون السوء بجهالة ثم يدو بون 
من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله علما حكما . وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حق إذا حضر أحدهم الموت قال الى تبت الآن ولا الذين 
عوتون وهم كفار أوائك أعتّد نا ذم عذايا ألعا » » وريقول »فما حدث به عن 
فرعون كا صحة إعانه دين أن فاه به ساءة الغرق : « الآن وقد عصيت 


سل لد 


قبل وكنت من المفسدين » . ولهذا يقول علماء الاسلام انالايمان قبيلالموتء 
وساعة الغرغرة » إعان لا يءتد به » لأن أوان التفكير والاختيار قد فات » وقد 
بلغ المرء مرحاة لا نفع فها عمل . فالايمان المقبول دو الاعمان المكنسبءوهو 
الأدى استقر فى النفس عن نظر واخْتيار . وأما الاعان الاخطرارى فلا يغنى 

فلاس الا كراه على الاءعتقاد » إذن » دن الاسلام فى شىء ٠‏ لأنه شاف ممادثه 
من ناحية « ولا بؤدى غرضه من ناحية حرق َ اد لاينماً عنيه إعان أو اعتقاد 
مقبول . والقران الكريم يقرر هذا فى غير موضع منه » فيقول » مثلا : 
«لا ]كرام فى الدين قد تمين الرشد من الغى » , ويقول : « ولو شاء ر بك 
لآامن دن ف الأرض كاهم جميعا 6 أفأنت كه الناس َق كونوا مومئين )4 
وقول : « فذكر إنما أنت مذكرء لست علمم بمسيطر » » إلى غير ذلك من 
الآيات الى تنهى عن الا كراه » وتبين أن الذاعى الأول ممداً صلى الله عليه 
وسلم ِ يكن إلا مملغاءو بشيرا 5 0 وهكذا بطلمغى أن يكون شأن من يتصدى 
للدعاية من بعده . والاكراه » فوق أنه منهى عنه من ناحية المبدأ » عديم 
الجدوى من ناحية الاعتقاد » ومن ناحية العمل . وذلك لأن الاأكراه هو أن 
تاحىء اارء إلى الأخدذ عا لايراه ولا ومن ب4 ئ وإلى العمل على مقتضاه 0 وإنه 
أن الحين أن عل الارء العمل ما حب 2 ولكنه >ن العسير 6 إل لم يكن من 
المستحيل» أن عله العتقد رغم أ نفه, وأن دل العمل وف قاعتقاده وكل ماعكن 
قعزه هو أن عل الأرء عدو 4 معدقد ؟ ولسكن ما هى الغرة الى تى دن 


وراء ذلك المظهر ء مادام القاب منكرا ؟ إن الدبين الاسلاى لا يعترف عثل هذه 


- إلىما ل 


المظاهر » ولا يبل إلا الامان الذى انبعث عن طمأنينة قلبية » وعن ا<تيار ؛ 
وانه ل ارب الكفار عثل ما حارب 4 هؤلاء الذين يشولون مالا عتعقدون» 
ويظهر ون كا نهم مؤمذون 2( فق حين أن قو مم مرصى» وقيضص 0 وحسدآ 
وكرها للايمان وللؤمئين . فأثر الا كراه ف الجوار ح فحسبءوفى إعادالمنافقين» 
ولس هؤلاء دن الاسلام ف شىء © 2 ودن الناس من يول امنا بالله وباليوم 
الآخر « وما هم عؤمنين 6 حادعون ألله والذيين آمنوا »وما حدعون إلا أنفسهم 
وما شعر ون ») »> ولس له دن 51 قَْ القاب الذى هوع-ل الاعتقاد » اللهم 
إلا أن يزيده عنادا وإصرارا » وبعدا واستكيارا . 

هذا )» و باح المسامون ف بوم دن الأيام إلى ال كراه واحاذه وسملة من 
وسائل الدعوة إلى الإسلام . فهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم نكر شديد 
الانكار على الآباء المسامين الذين كانوا بحاولون إرغام أبنانهم على الدخول فى 
الإسلام 0 وهكذا كان الأسامون من لعده » قكانوا 13 دلوا بلدا من اليلاد ل 
يتعرضوا لدين أهلها » ول بلحثوهم إلى اعتناق الإسلام » بل تركوهم أحراراً 
واعترف مها >ن قبل كشير دن موؤرحى الغرب » لعل أن وحدؤا ما بو بدها من 
1ه ينتشسر الإسلام فى العصو, ر الحديشثة منغبر أن تكونله قوةمادية » أو يكون 
وراءه سيف شاط على الرقاب لخ ٠.‏ 
(1) راجمهنا » كثل يشهد على ذلك » كتابالدعوة إلىالإسلام ( ومأطعوعء25 156 
0 0 ) للسير توماس أرنولد وملعم /لا .1 ع5 ) » وخاصة ص 0-416 6لا 


. من ترجة الدكتور حسن ابراهم حسن وزملائه‎ » ١٠١4 1١ه‎ ”وا١4٠١ ب‎ "٠ 
. مكتبة النهضة المصرية‎ 
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وأما القتتال فى الإسلام فم .يكن مهدف نحو أ كراه أحد على أن يترك ديئه » 
ويعتئق الإسلام » ولوكان هدف حو ذلك ما آمن به أحد ء لأنه كان لابزيد 
الناس إلا عنادا وإصرارا » ولكنه كان دفاعا عن النفس » وعن العقيدة 
والءتقدين » وعاولة لإزالة العقبات والحوا<ز الت كانت توضع ء ظلا وعدوانا ء 
فى سبيل الؤمنين » لتحول ينهم وبين اخواءهم فى الدين » واعنعهم من إقامة 
ار هم كا حبون » ولتسد الطريق أمام انتشار العقيدة بالأساليب السامية . 
كل ذلك كان مدعاة للاعتراف بالحر بطر يا طبيعياً يدافع به الإنسان عن نفسه 
وعن عقيدته » حيما لاتنفع السبل الأخرى » وحيما لايكونله بد من مواجيتها . 
فلا أجمءت قر يش ومن ناصرها الأمر على استئصال شأفة السلمين » وقتل 
الاسلام فى مهده » وحيم) ألبوا جميع من يقدرون على تألينه من الناس على 
الرسول وعلى أصحابه » وحينا أخرجوا السلمين من ديارهم وأموالهم بغير حدق 
إلا أن قالوا ر بنا الله » وحينا لم يتركوهم يعبدون الله آمنين فى دار هجرتمم » 
ويدعون إلى الاسلام بالحسنى » بل كادوا لمم » وتحرشوا بهم » وأخذوا مجمعون 
جموعبم » و عدون عدتهم ليوم الاسدئصال »لم حد الاسلام بدا من أن يقابل 
أعداءه بنفس السهام التى كانيرى بها » و برد عدوانهم,الأساوبالذى نفهمونه» 
وهو مقابلته بمثله » ولكن من غير طغيان أو مجاوزةللحدود . ولقد ظلى الاسلام 
بقابل الاساءة بالحسنى سنين طوالاء تقرب من خمسة عشر عاما ؛ ولكن لم 
تزد تلاك المعاملة بالحسبى المسيئين إلا استكبارا وصداعن سبيل الله » ووقوفاق 
سديل الدعوة » واشتدادا فىايذاء السلمين. ولقد تطورذلك الإبذاء ف الأيام الأخيرة 
إىمايشبه حر با تسبقها مؤامرات , وتد ببرات, وحالفاتومعاهدات» ثم تقوم بها » 


<هاراء حماءاتمنظمة: تحمماجاعاتأخر ىء» بعدأن كا نعداءا فر ديا لاعدو أن 


لس م5 لس 


إهذب فرد من غبر السلمين الستضعفين من السلوين . فكان الاسلام مضطرا 
إل لقاع :تعن 'التقين ون التقؤنة رولا سي عليه 5:3لك راتكن ارتل 
الشير كان بحل به لو وقف مكتوف اليدين أمام هجات الأعداء » وغارات 
الغغر بن . وتلك حقيقة قد اعترف بها العلياء من غير المسلمين أيضاً ؟ ولس 
كاب « الدعوة إلى الاسلام » للسير (توما سأرنولد )١()‏ الذدئ تحاوزت حائفه 
فى الترجمة العر بية 'ثلعائة وسبعين حيفة إلا تدينا لاسكيفية التى انتشر مها 
الاسلام حتى عم بقاع الأرض كلها » واستدلالا على أن العنف والقوة والا كراه 
لم يكن لما وجود يذ كر فى الاسلام » وأن انتشار الاسلام برجع إلى طبيعته 
كدين يقيزوالعقل و برضي نهالو نان و إلىطبيعة الدعاة وسماحتهم وعدم احترافهم 
« مهنة » الدعوة . ويتساءل بعض العلاء الحدثين عن الحرب فى الاسلام » 
وقول : « هل كان لمحمد اناه عراق: أو كان تمد حربا؟ 26 ونحيب 
بأن « الجواب لابد أن يكون بإلسلب ؟ وذلك لأن المشروعات الحر بة الى 
حدثت فى صدر الاسلام لم تكن من منهج هالأصلى » ول نكن مقصودة » ولكمما 
كانت نتيجة لظروف قاهرة لم يقدر على دفعها » فقبلها مضطرا» بعد تردد 
طو رو كن افا ومن ع0 
ولم كن ذلك الس فى الدعوة الدينية إلا تنفيذا لأوامر القرآن الكريمء 
وعملا بمبادئه التى نحدها بينة فى غير موضع منه من السور المكية والمدنية على 
السواءء أيام ضعف المسلمين وأيام قوتهم وبدءدولتهم. فنقراً فى البقرة » وهى من 
السور المدنية : « لاا كراه قى الدين , قد تين الرشد من الغى » شن يكفر 


. امرجم السابق‎ )١( 
برموعا0 برط بمموزلا مزععواط ذاا لمق أطونهطا عتطوءم‎ . 2) 


ع 6 رجه 


بالطاغوت و يؤمن ,الله فقد استمسكبالعروة الوثقلاا نفصاءلها » واللّه سميع علم»؛ 
إذ أنالدين والاعتقاد لاارتيطان » فى جوهرها » إلا بالقابو بالنفسء» ولاساطان 
لشىء من القوى الخارجية علمهما » فلا ينفع فمهما الا كراه . وكل ماينفع » فى 
هذا المقام » هو الشرح والدعوة والتبليغ . ولقد استنيط العلماء من هذه الآية 
عدم صحة إعان المسكره ؛ فلايمكن أن يكون الا كراه » إذن » من وسسائل 
الدعوة فى الاسلام . ونقرأ فى سورة النحل : « ادع إلى سبيل ربك بالحسكمة 
والموعظة الحسنة » وجادلهم بالق هى أحسن » ان ر بك هو أعلم عن ضل عن 
سبيله » وهو أعل بالمهتدين . وإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ماعوقيتم به » ولآن 
صبرتم لهو خير لاصبر بن . واصبر وما صبرك إلا باللّه » ولا حزن علمم » ولا نك 
فى ضيق مما يعكرون . ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسذون » . والآيات 
الثلاث الأخيرة هنا مدنية » وما قبلها مكية ؛ وتهدف جميعها نحو طلى الصيرء 
والمعاملة بالحسنى » والدعوة بالأساوب اللين . وتحد مثل هذا فى العنكيوت أيضا : 
« ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » إلا الدينظلموا منهم » وقولوا 
امنا بالذى أنزل إلمنا وأتزل إلممء وإلناو إل واحدء وحن له مسلمون »» 
وفىالمائدة : وهى مدنية » « فما نقضهم ميثاقهم لعنهم » وجعلنا قأوهم قاس_ية 
حرفون الكام عن مواطعه , ونسوا حظا ما ذ كروا به ء ولا تزال تطلع على 
خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب الحسنين » » وغير 
ذلك من الآيات المدنية التى تدعو إلى الصفح اجمي-لل» وتبين أن الرسول مبلغ 
ومندر ء ولدس له ساطان الماحىء . 


بيك أن الرسول صلى الله عليه وس -لم لم بدعه قومه طليقا يدعو إلى رنه 


لساهم5” ل 


بالحسنى كم أمر » بل وقفوا فى سبيله » وقعدوا له بالمرصاد » فعذبهو ومن امن 
به » وحوصروا سئوات عدة » وخوصموا » وقوطعوا » ونكل مهمأشد التنكيل» 
ثم طردوا » واضطروا إلى أن يتركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم ؛ ثم لم يتركوا 
بعد الم<رة , ليعدشوا فى دار الطحرة اميق » بل وضعت فى سبيلهم العقيات » 
وقامت عدة محاولات لطردهم منها ؛ ونا أخفةقتجميعها بدأ تمعاهدات ومحالفات 
ثري نحو جمع انوع اللكبيرة لمهاجمة الاسلام ففدار هجرته» بغية الوقوف 
فى سبيل انتشاره» وقتله أو حصره فى تلك الدار » فلم ببق لارسول ولأحابه 
الا أن يدافعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم » فأذن لهم بهذا الدفاع الذى أللجأهم 
إلبه الأعداء ؟ فنقرأ فى سؤرة الحج : « أذن للذين يقتلون بأنهمظلموا » وان 
اله على تصمرهم لقدير » الذين أ< رحواا م ن ديارهم بغير حدق إلا أن يقولوا رسا 
الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمتدوامع و بيع وعاوات :ماحل 
يذكر فنها اسم الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عز بز »6. 
فعلل الإذن بالقتتال فى هذه الآبة بأنهم ظلموا : فأوذوا فى أنفسهم وفى أموالهم 
وحوصروا فى حرباتهم » وأ< رجوا من ديارهم ؛ ولي سلذلك منسبب إلا قولهم 
« ر شا الله ». واسكن على الرغم هن أنهم قد أذن لمم فى القثال » فلم يكن 
ذلاك ترخيصا لمم أن برتكبوا كل ما يقدرون عليه فى سبيل الدفاع عن أنفسهم 
وعن حرية عقيدتهم » ولكنهم أمروا أن لايتحاوزوا الحد الضرورى . فالارب 
ضرورة .قتصر فها على مايدفع الضرورة » بشوله تعالىفىسورة اليقرة : «وقائلوا 
فى سمل الله الذين يقائلو 3 » ولا تعتدواء إنالهلا حب العتدين »2 و «و قاتلوهم 


دي لانكون ذتنة » ويكون الددن ف » فاناتوافلا عدوان إلا علىالظالمان». 


سكم د 


فهو ل يكن قتالا مهدف >وتكوين بملكة أو استعياد الناس , ولكنهقتالدفاع 
عن النفس وعن حرية التدين وحرية الدعوة إلى الله فى عصر كبتت فيه 
الحريات ؟ ولذا حرم على السلمين أن حار بوا <ر باستثصال » أو أن يتحاوزوا 
ماهو ضرورى لتأمين الدعوة وحرية الؤمنين فى غدوه, ورواحهم وفى إقامة 
شعائرهم . فاوم تستعمل قررش ومن ناصرها القوة ضد السلمين » ولوسمحوا 
للمسلمين أن يقوموا بشعائر دينهم » ولم يتدخلوا فا تدخلا فعليا ظلما وعدواناء 
ولوتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن عقيدته بالأسلوب اللين الدى بدأ 
ه ء ولولم جمعوا جموعهم ؛ وتخمعوا أمرهم ليستأصلوا شأفة الإسلام من أول 
الأمرء مالأ الرسول إلى ثىء من الشدة » ولظل الإسلام بعيداً كل البعد عن 
الشدة وأساليها » فى التشر يع وفى العمل ؛ ولسكن ينبغى أن لايلام الاسلام على 
أن دفع العدوان , ورد كيد الظالمين , بالأسلوب الدى لأوا إليه » والذى لايمكن 
أن ينتفعوا بغيره ؛ وهو أسلوب القوة والشدة » وإعداد ماستطيع السلمون 
إعداده من وسائل القهر والغلية » لبسد الطر يق أمام هؤلاء الذين لايعرفون 
إلا الخوف » ولا مخضعون الا لسلطان القوة » لعنمهم كل ذلك من التفكير فى 
الاعتداء » وكبت الحر بات الشخصية والدينية . فهى قوة دفاعية فى الحرب وفى 
السلم ؛ ولكنها ليست قوة نحاول أن تكره الناس حبتى يكونوا مؤمنين ؛ 
رولآفاً يق مكرة اناس يدق كو ".مو مدن 1 

ولم يكن للاسلام » فى الْقيقَة » من وسائل للدعوة غبر تلك الوسائل التى 
تضمنها قوله تعالى : « ادع الى سبيل ر بك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هى أحسن » . وتلك هى الوسائل التى نتفق وطبيعة الاسلام من ناحية» 


جح لثالم؟ ب 


0 ى . فالحكمة هى القال الحم الذى يشهد العقل بصحته ؛ وذلكهو الدايل 
المنطق الذين يبين اق الذى يؤْمن به كل عقل» و متدى به كل ذى نظر؟ 
وهو يناسب العقلاء وأر باب النظر . والموعظة الحسئة هى تللك العبر النافعة 
والمواعظ الطيبة التى تهدف نحو تربية الوجدان على حو لا يلغى 
العقل والنظر » وبأساوب تبدو فيه المناحة و يظهر منه العطف والحبة » 
وذاك أسلوب يناسب العوام .+والحادلة بالحسنى هى تلاك المناظرة التى لا يقسو 
فها المناظر على خصمه , ولا بجامهه بما يكره » بل يتعمد الرفق واللين » و بتار 
أخف الوجوه وأبسرها ؛ فهو جمع بين المنطق والعاطفة يناسب المعاندين بوجه 
خاص » لأنه قين بأن يلين منهم القلوب » و يصرفهم عن ماهم عليه من عناد . 
+ +7 جه 

وبما أنالإسلام دين عام » وهو دين منطق وحكمة » ولا يهدف تحوتربية 
حاسة واحدة من حواس الانسان » بل نحو قوى الانسان كلها من قلب وعقل 
وعاطفة ‏ كان من الطبيعى له أن خاطب كل هذه القوى النفسية وبهذهاء 
لتتضامن جميعها فى الامان » وفى تربية الشخصية الانسانية الحقة » و بالتالى فى 
تكو ين الماعة الانسانية الحقة و-بالووض بالعالم جميعه . فليست الدعوة 
بالحكءة و بالموءظة الحسنة » و بالمناظرة الحسنى» مقسمة بالتوز بع على الطبقات 
المتلفة من الناس » فتختص كل طبقة بواحدة منها » ولكنها وسائل قد حتاج 
إلها كل فرد من الناس لتحقق له الطلأأنينة القلبية وتوجد له الانسحامالنفسى » 
فيقبل عقله» وتهداً نفسهء وبرضى قلبه » ويكون مؤمنا ككل قوة من قواه » 
وذلك هو كال الاعان . 


حسا ةالو 8 6 لاود 


حاجة الفرد إلى ديئة 0 
تأئر الكائنات بعضها يعض 5 
الوحدان ه لإا 
ماهيته ه6 
الفرق دنه و بسن الادساسات . 
أنواعه 8 
أثر الوحدان 0 ع١‏ 
الشعور الوجدانى والحم ١‏ 
الوجدان و الحماة 15 


050 


5 


الانفعالات لمم 
ماهيتها ١‏ 
خصائصها 1 
نظربة جيمز 5 
أثر الانفعالات ع" 
قيمة الانفمالاتكاداة للتفاهم 0 . 0 
الانفعالات والاضطرابات العصبية فى 
الانفعالات والاضطراب فى التفكير "١‏ 
الانفعالات وتركيز الانتياه م 
العواطف لكي 
ماهيتها » والفرق ينها وبين الانفعالات 2 5 
موضوعاتها ف 
عوامل نكويها النفسية ى 0 
أثر الغرائز فى :سكو ين العواطف يل 
أثر الأمزجة فى تكو ين العواطف عنم 
رأى القداى والمحدثين فى الأمزجة ا 
أسباب الاختلاف فى الأمزجة َس 


المزاج السوداوى وأثره م 


داوع 


الزاج البلغمى وأثره 

المزاج الدموى وأثره 

المزاج الصفراوى وأثره 

أثر هذه الفروق الطبيعية فى حياة الجاعة 
البثة وأثرها فى تكو ين العواطف 
العواطف الرئيسية 

العواطف المكبونة 

علاج العواطف المكبوتة 

٠‏ أثر العاطفة 

العواطف و بعنها على العمل 

أثر العواطف فى تردية الشقسة 
العواطف والماعة ا 
العواطف والتر بية 

العواطف والتر بية الدينية 

العواطف والتربية الاجماعية 


9 
١‏ 
“ء 
و 
6 
/اع 
5 
اه 
ده 
"ىه 
+ 


6 


مه 


30 


5١ 


0-0 


الشخصية واليول الاجّاعية فى الفرد 

الشخصية المقيقية والشخصية الاعثباربة 

عوامل تكو ين الشخصية 

١‏ الوراثة 

> - البيئة 

الفعل 

ع الباعث 

ه ‏ العادة د 

قيمة هذه العوامل 

نكو ين الشخصية 

١‏ الشعور بالقوة 

؟ ‏ الشعور عدم الكفاءة 

م الشعور بالحاجة إلى جماعة 

الأمراض الاجتاعية التى تنشأ عن عدم التوفيق بين 
هذه الأنواع متن الشعور 


ع التعلم 


اح 70+ 


56 
لا 
م5 
9 


3 
34 
7 
7 


ديا 


1م 
كم 


غم 


وم 


كلم 


7 


ه ‏ التربية الديفية 14 
أنواع الشخصية ٠ه‏ 
النظريون والعمليون 9 
الفاعلون والنفعلون ١١‏ 
قيمة هذا التقسم 5 
الشخصية والثل العليا 5 
التصرف الغر زى والشخصية 9 
التصرف الأناتى والشخصية هو 
التصرف المثالى والشخصية هه 
الزعامة كو ١.‏ 

الزعامة والشخصية 45 
الزعامة وال العليا 55 

ارك العا 0 ببو ' 
الزعامة والوطنية مه 
الزعامة و إبحاد روح التحانس إقية 
الزعامة والتحول الفكرى قي 
الشبات على المداً وقيمته فى الزعامة 00 
فوة الشخصية والزعامة ل 
اللقدرة العقلية والزعامة ١‏ 


الشحاعة والزعامة م٠‏ 


نج لس 


الفرق بين الزعامة واحتراف الزعامة ٠١‏ 
كيف لور الزعم 1 
الشذوذ ١7-7‏ 
ماهيته و١١‏ 
الشذوذ وصلته بالعاهات الحسمة ٠١4‏ 
أسس السلامة العقلية ل 
الاجاه العقلى والشذوذ ل 
الاجاه الوجدانى والشذوذ 1١‏ 
التصرف الأرزى والشذوذ ١)‏ 
الاخفاق والشذوذ ١١‏ 
أسياب الشذوذ حل 
١‏ انعدام المقارنة بين الثل العليا والواقع ١5‏ 
؟ ‏ عدم القدرة على التذكيف بالبيئة ١١‏ 
م عقد النقص ١14‏ 
أسباب عقد النقص 0 
الكفاح الداخلى بين النزعات والميول النفسية ١١‏ 
الشذوذ كنتيحة لنظرتنا للحياة ١١‏ 


التربية الدينية والائزان النفسى ف 


5 


امات ْ كوا 


الشخصية والماعة 7 ١)‏ 
طبيعة التاعة ١)‏ 
١‏ الجاعة والأجسام العضوبة 5-25 
نقد هذا الرأى ا١‏ 
؟ ‏ اماعة والعقل مم١‏ 
الجاعة وحدة نفسمة ١‏ 
نقد هذا الرأى ه١١‏ 
امشاركة الوجدانية والحركات الشتركة ١‏ 
اليول المشتركة والحركات المعية م١‏ 
م الماعة وال مجموع بر 
نقد هذا الرأى ١‏ 
الججاعة والفرد ١14دهو٠١‏ 
٠‏ المذهب الفردى ١:١‏ 
الأساس النفسى لهذا الذهب ١‏ 
أثر ه الاقتصادى والخلق 1 ع١‏ 
نقد هذا المذهب من ناحية نفسية ١‏ 


نقده دن ناحية الواقع ١.‏ 


3 


؟ ‏ المذهب العى ١4‏ 
ارتباط هذا المذهب بالفلسفة المثالية ١0‏ 
الفرد وعلاقته بالبثة الاجماعية ١8‏ ظ 
عقل الماعة ١‏ 
القوانين الخلقية التى ترتبط مهذا المذهب ١6‏ 
نقد هذا المذهب ٠6١‏ 
مقارنة بينه و بين النظربة الغردية ١6‏ 
م النتيحة س٠‏ 


مراحل الشعور مها - ؟وو١‏ 


الفرد ومدى شعوره بالججاعة ١66‏ 
١‏ عقلية ماهير /ا6١ا‏ . 
وصف شعور الفرد فها 6 ١‏ 
متى بوحد هذا الشعور مه ١‏ 
درجته فى ميزان تطور الفرد بقه ١‏ 
 *‏ العقلمة الفردية ١64‏ 
وصف اشعور الفرد فها 55 
درحته فى ميزان :طور الفرد ا 


الإو 


أنواع اجاعة 1 وبا 
أساس التفرقة بين أماعة الموقتة والجاعة الدامة ‏ +« ١‏ 
١‏ الجاهر ١‏ 
أثر توزع المسئولية فى تصرف الفرد من الماهير ١14‏ 
قدرة الجاهر على المحركة والتفكير ل 
الخصائص النفسية للحاهير لاا 
أخطار التحمور ١‏ 
 »‏ الجاعات الدائمة م١١‏ 
الأسرة وخصائصها 7 ١4‏ 
اجتمع الانسانى وخصائصه ْ ١‏ 
تطور الماعة ومقايسه ها هما 
ماهو التطورء وماهى تواحيه ؟ هاا 
هل تتطور الخماعات حقا ؟ ١‏ 
مقباز التطور ما 
اماعة المتطورة ما 


قيمة الشعور بالمسئوليات والاعتراف بالشخصيات فى 


الحسك بالتطور ما 


#ود الجاعة وما 


2-5 


أسباب السقوط أسباب نفسية أ كثر منها مادية لم١‏ 


الروح الدينية علاج لتلك الحالات النفسية حا 

اججاعة والعقيدة الدرشة م كور 
حاحة الماعة إلى الروح الدينية هما 
عسك التاعات بعقائدها ١وا‏ 
وجوب تعهد الروح الدينية فى الخناعة 5١‏ 


نهوض الجاعة بعتمد على قيمة عقائدها لا على كيتها ١.6‏ 
لطن ف الجهور فى الاعتقاد ١‏ 
تطرف بعض الخواص فى رفض العقائد الدينية ‏ ه6١‏ 
ما هذب كل واحد من هذين النوعين ب هوا 
الاشتراك فى الاعتقاد أساس وحدة الجاعة وا 


العمرةالرم َِ با يمرم 
ماهيتها 98 م." 


الاعتقاد والمعرفة "١‏ 
تعر يفها وأنواعها 50 


العقيدة حاحة نفسية ع" 


ووم 


الاعتقاد مشبع للمدول الطسيعية م.م 
أثر العقيدة فى :وجيه الفرد 2 
الاعتقاد والتيقن .م 
الاعتقاد والعمل /" 
تطور العقيدة . 4 رم 
ما هو المراد بالتطور 4" 
العقل ومدى معرفته للاأصل التار عى للاديان .م.م 
العقيدة والأساطير م" 
العقيدة والوحى 5١‏ 
العقددة و« الفيتشية « ل 
مناقشة هذا الرأى 1" 
أسلوب التدرج ف التربية ١‏ 1" 
الندرج فى التر بية الدينية 1" 
التطور الارتقانى فى العقيدة 7 »١5‏ 
التطور النزولى فها "١‏ 
العقيدة وحى الحى 1" 
مواهب الانسان وقيمتها فى هدايته 1" 
الفرد فى اججماعة 1" 


حاجة الماغة إلى الدين 0 


سس حل ا سس 


عالحة الناسن. إلى لوخي "١‏ 
التنيحة وفف 
العقيدة والفلسفة 74 ون" 
العقددة والمعرفة القلسية 9" 
المعرفة القلبية والعرفة العقلية لفق 
العقيدة والعقل ف 
العلاقة بين مسائل الفلسفة ومسائل الاءتقاد ه" 
قدرة العقل على الاظر فى السائل الدرشسة يعف 
طريق الفلسفة وطر بق الدبين كف 
المعرفة وتحديدها لموضوعها ا 
معرفة العقل اغير الحدود ا 
قيمة الكشف القلى فى المعرفة ممم 
تفاوت الأفراد فى الادراك العقلى ع 
التقليد حاوف 
الوحى وضرورة انسجامه مع العقل و 
مثل الأعمى والبضصير يفيف 
حال الرسول بالنسبة لمن أرسل إلهم م 
قيمة العجزة فى ندعم رسالة الرسول أخيف 


العتدل هوالحا م ؟؟عظ3 


ل 3 


الالزام الدينى والالزام العقلى ' 1" 
توقف فهمنا للكون ولوجودهعل الاعان بوجود الله 87 
سعى العقل لوصول إلى ال كلىو إلىالطلق ‏ ( الله ) . 584 
مغر قة العقل لامكلى و للمطلى لست عن طر بى 


الاستنياط ا 
وجوداللهفى الذهن واعتيارهدليلاءلىوجودهالخارحى /81 
مناقضة العاماء لمذا الدليل ْ 3 
إبطال لمذه المناقضة 9" 
الأنساء والدعوة إلى الامان بالله 6" 
العقل والتكليف ا" 
الاعان بالخرافات وسسيه عدف 
لماذا بكر بعض الناس الأديان ؟ ئ 
أساس الطمأنينة القلبية فى الاعتقاد ع 

عوامل حون العقيدة مه ورم 
الاعتقاد مكتسب ومعلول ' هوه" 
اختلاف عوامله باختلاف الأشخاص والعقائد ه" 

الاعتقاد والعمل وك 
ارتياط الصفات النفسية بعضها ببعض ره > 


مدى معرقة المقل لمسائل الاعتقاد ب68” - 


سنس ”#” سم 


العقيدة والارادة 5 
الدين والأخلاق ه»" 
الدين والمءرفة " 
الوجدان والاعتقاد 555 
الاعتقاد وارتباطه بالشخصمة الانسانية 54 
كيف تتكون العقيدة ؟ هيك" 
الانسان والتدين الفطرى م 
مهمة الدعاة توجبه الميول الدينية لا امحادها 2 هيدب 
الانسان ومافيه من تنافض نفسى "١‏ 
الانسان وتثيله لكل نواحى الوجود آ/ا؟ 
معرفة الانسان لله مءرفة بدهية ع" 
لاذا كان الله أقرب إلينا م نحبل الور يد ؟ م 
حاخة الشيدة إلى حرائنة ورعاية 1" 


قيمة المظاهر المادية للعقيدة قَ تقو ينها ونششرها ها” - 


الإسلام ووسائل الاعتقاد . ا بام 
الاسلام واهداره لايمان المضطر وكفره 1/3 
الا كراه وأثره فى تكو بن العقيدة 350 


الأكراه فى تاريخ الاسلام م" 


ََ 7# بي للد 


القتال فى الاسلام 

القتال والدعوة إلى السلام فى القرآن 
لماذا قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 
وسائل الدعوة الحقيقية فى الاسلام 
الأفراد وأسالبب الدعوة 


الفهرس 


الم" 
71" 
8" 
كم» 
الم" 
خم م 


